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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
تفيـد معلومات مؤكـدة حصلت عليها «القـدس العربي» ان 
المجلـس الثـوري لحركـة فتح الذي انهى جلسـة له فـي مدينة 
رام الله قبل ايام، رفع توصية للجنة المركزية للحركة، تطالبها 
بالعمـل علـى اعادة المواقـع المهمة لسـلطة التنظيم سـواء في 
منظمة التحرير او الحكومة، او في مؤسسـات الاعلام التابعة 

للرئاسة الفلسطينية.
ووفق معلومات اكدها عضو في المجلس الثوري لفتح فضل 
عـدم ذكر اسـمه، فإن  «نقاشـات سـاخنة» شـهدتها جلسـات 
الثـوري التـي اسـتمرت لاربعة ايـام متتاليـة، كان مـن بينها 
وجـود الحركـة فـي «المواقـع الحساسـة» سـواء فـي اللجنة 
التنفيذيـة للمنظمـة او الحكومة التي يرأسـها الدكتور سـلام 
فياض من خلال شـغل المناصب في الوزارات السـيادية او في 

مؤسسات الاعلام الحكومية، كما كان في العهد السابق».
ويرجع سـبب هذه المداولات بحسب المسـؤول الفتحاوي، 
الـى شـعور قيـادة التنظيم الذي يهيمـن على الضفـة الغربية 
بوجـود «حالـة تهميـش» طالتهـم منـذ بـدء حالـة الانقسـام 
السياسـي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وانقسام الحكم في 

تلك المنطقتين بين فتح وحماس.
وبحسـب مـا علمت «القـدس العربي» فـان اعضاء المجلس 
الثـوري الذي يمثل (برلمان الحركة) رفعوا توصية الى اللجنة 

المركزية للحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، تطالبها 
بالعمل في اسـرع وقت ممكن على اسـتعادة منصب امانة سـر 
اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الى شخصية من الحركة، 
وهـو المنصب الذي يشـغله الآن ياسـر عبـد ربـه، اضافة الى 
سـحب ملف الاشـراف علـى التلفزيون الفلسـطيني الرسـمي 

الذي يشغله ايضا ذات الرجل.
يذكـر ان خلافا حادا نشـب بين مدير عـام التلفزيون محمد 
الداهـودي المحسـوب على حركـة فتح وبين عبد ربـه في وقت 
سـابق، بسـبب التنافـس على الصلاحيـات، افضى الـى قيام 
الاخير بسـحب كامـل الصلاحيات مـن مديـر التلفزيون الذي 

لازم بيته.
واكـد اعضاء من المجلس انه خلال احدى جلسـات الثوري 
دار نقاش، تخللته احاديث جانبية خلال وبعد الاجتماع كانت 
جميعها تحاول الوصول الى اجابة عن السـبب في ايكال هذه 

المناصب الحساسة لعبد ربه دونا عن قيادات الحركة.
ودخلـت مرحلـة نقـاش الاعضاء ايضـا في تهميـش كوادر 
الحركـة في التلفزيـون، اضافة الى طبيعـة البرامج التي تقدم 
فـي هذه الاوقـات، التي لا يخلـو بعضها من توجيـه انتقادات 

لقادة الحركة، مثل برنامج «وطن على وتر».
وعلمـت «القـدس العربـي» ان المجلـس الثـوري لـم يطلب 
توسـيع حكومة سـلام فياض كما اشـيع خلال الجلسـات، بل 
طالـب بابقـاء الحكومـة على مـا هي عليـه، مع اجـراء تعديل 

بسيط يشـمل اعادة الوزارات السـيادية للحركة، حيث ابدى 
اعضـاء مـن قيـادة التنظيـم خـلال تلك النقاشـات السـاخنة 
ملاحظـات علـى نوعيـة مشـاركة الحركة فـي هـذه الحكومة، 
مما دفـع بأعضاء الثوري الى المطالبة ضمـن توصيتهم للجنة 
المركزية باعادة المواقع والوزارات السيادية لمسؤولين من فتح 

على غرار الحقب السابقة.
واشـار الـى ان المطالبات تمثلت فـي عـودة وزارات المالية 
والخارجيـة للحركة من جديد، التي يشـرف عليها الان كل من 

الدكتور فياض، والدكتور رياض المالكي.
وتشـارك فتح الآن فـي حكومة فياض، بشـغلها عدة مواقع 
وزارية اهمها وزارة الداخلية، لكن مشاركة الحركة جاءت بعد 
خـلاف لكتلتها النيابية على تشـكيل حكومة فياض دام لايام، 
واسـفر عـن مقاطعة اعضـاء الكتلة لاداء القسـم الدسـتوري 
للحكومة، بسـبب احتجـاج الكتلة على الطريقـة التي عوملت 

بها خلال تشكيل تلك الحكومة. 
ومنذ تشـكيل فياض للحكومة الموسعة قبل اشهر ظلت هذه 
الحكومـة محـل انتقادات من حركة فتح، خاصـة وانها لا تضم 

اسماء او شخصيات بارزة من الصف الاول للحركة.
واكـد العضو فـي المجلس الثـوري الذي تحـدث لـ»القدس 
العربـي» ان هـذا الموضوع حـاز نصيبـا كبيرا من المناقشـات 
مـع  المصالحـة  واجـراء  غـزة،  قطـــاع  اسـتعادة  كموضـوع 

حماس.

الاردن: قانون الاحوال الجديد يخير بين المذاهب ويقصر «الخلع» على ما قبل الدخلة
عمان ـ «القدس العربي» ـ من منال الشملة:

رفعــت دائــرة قاضــي القضــاة طلبــا الــى رئيس الــوزراء 
الاردني للنظر في الاعلان عن مســودة مشروع قانون الاحوال 
الشــخصية الجديد الذي شــهد توســعا ملحوظا في الاستناد 
الى احكام الشــريعة الاسلامية وذلك بعدم الاخذ بمبدأ المذهب 
الواحد واعتماد التخيير بين المذاهب الفقهية المختلفة بما يحقق 
المصلحة العامة. وتوسع مشــروع القانون الجديد في معالجة 
حــالات لــم يعالجها القانــون المعمــول به من خــلال نصوص 
قانونية بحيث كانت تحال الى الفقه الحنفي بينما توجب مواد 

مشروع القانون بالاستناد الى كل المذاهب الفقهية.
وتضمن مشروع القانون 320 مادة قانونية عالجت مختلف 
قضايا الاحوال الشــخصية من ميراث ونفقــة واحكام الزواج 
والطــلاق والحضانــة بصورة موســعة اســتندت الــى احكام 
الشــريعة الاســلامية والمذاهــب الفقهيــة المتعــددة ممــا قوبل 

بالارتيــاح في اوســاط المنظمــات النســائية رغــم الملاحظات 
والتعديلات التي اقترحها ائتلاف الهيئات النســائية في حملة 

تواقيع اعلنها لمناصرة تعديل القوانين لحماية حقوق المرأة.
من جهتها اعربت اسمى خضر الامينة العامة للجنة الوطنية 
لشؤون المرأة عن تفاؤلها بان يكون المشروع قد راعى المطالبات 
والمقترحــات التــي اثارتهــا المنظمات النســائية ومؤسســات 
المجتمع المدني، مبدية اســتغرابها من حجب نص المشــروع عن 
الرأي العام وســط تســريبات صحافية لاهم مضامينه. ورأت 
المحامية سميرة زيتون الناشطة في حقوق الانسان فيما تسرب 
من المشروع نقلة نوعية بالمقارنة بالقانون النافذ الذي وصفته 

بانه يتضمن مواد ونصوصا تزيد من اعباء المتقاضين.
وقــد تناقلت وســائل الاعــلام جانبا مما جاء في مشــروع 

القانون من مواد وتعديلات كان من ابرزها: 
ـ الابقــاء على مادة الخلع لكن في حال ما قبل الدخول فقط، 
مقابــل التوســع في بنــود اخرى فــي قضايا التفريق بســبب 
النزاع والشــقاق وتســهيل اجــراءات اثبات الشــقاق والنزاع 

لجهة المرأة، مضافا اليها حالة عقم الزوج.
ـ ادراج نص واضح بالزام الزوج بتسجيل اقرار قبض «مهر 
الزوجة» بوثيقة رســمية فــي المحكمة والغاء اعتماد «الســند» 

الخطي لضمان عدم توقيع الزوجة على الاقرار تحت الاكراه.
ـ يلغي مشروع القانون ادعاء الزوج بنشوز الزوجة في حال 
ثبــوت حملها بخلاف ما نص عليه قانون الاحوال الشــخصية 
المعمول به اضافــة الى الزامه بجزء من نفقات الولادة للزوجة 

ان اقتضت حالتها لذلك في المستشفيات او المراكز العلاجية.
واعاد مشروع القانون ترتيب مستحقي حضانة الطفل التي 
اشــتملت على 13 ترتيبــا بينما ادخل مشــروع القانون «الاب» 
ضمــن ترتيب الحضانة والغــاء حصر الحضانة على النســاء 
بحيــث احتل الاب وفقــا للترتيب المقترح بعد الجــدة والام كما 
يعطــي القاضي الحق في رفع ســن الحضانة الى 18 ســنة في 
بعــض الحالات للطرفــين، فقد اعطى الحاضــن حق الحضانة 
علــى الصغير في قضايــا النفقة وغيرها فما عــاد الصغير قبل 
سن 18 يذهب الى المحكمة من باب عدم ايقاع الاطفال بالحرج.

ويستدعي اقرار مشروع القانون احالته الى ديوان التشريع 
والرأي بعد عودته الى الرئاســة من وزارة الاوقاف التي تلقت 
المشروع من قبل رئاسة الوزراء بحسب صحيفة «الغد» ليصار 
امــا الى اصداره في قانون مؤقت او الانتظار لعرض المشــروع 
علــى المجلــس النيابي المقبــل بعــد عقــد الانتخابــات النيابية 

المتوقعة في الربع الاخير من العام الحالي.

الجامعة العربية والقاهرة تناشدان الاعلام 
التعامل بهدوء مع مباراة مصر والجزائر

■ القاهرة ـ يو بي اي: ناشـدت الجامعة العربية 
بالتعامـل  الاعـلام  وسـائل  المصريـة  والحكومـة 
مصـر  منتخبـي  مبـاراة  مـع  وهـدوء  بموضوعيـة 
والجزائر المقبلة في نصـف نهائي بطولة كأس الامم 

الافريقية المقامة في انغولا.
واعرب هشـام يوسـف رئيس مكتب الامين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة عـن أملـه فـي أن يمـارس 

الإعلام دورا إيجابيا في الأيام المقبلة.
إن»  الثلاثـاء  امـس  بيـان  فـي  يوسـف،  وقـال 
الخطـاب الإعلامـي العقلانـي والموضوعـي لـه دور 
أساسـي فـي تجاوز أية خلافـات وإثبـات أن أواصر 
الود والعلاقات التاريخية بين مصر والجزائر أقوى 

من أن تنال منها أزمة عابرة».
مـن جانبه أكـد وزير الاعلام المصـري أنس الفقي 
علـى ضـرورة التعامـل الإعلامـي مـع مبـاراة مصر 
القادمة مـع الجزائر بمنهج متـوازن وتناول هادىء 

وبشكل موضوعي.
وقـال الفقي، فـي تصريح للصحافيـين بعد لقائه 
نـدع  ألا  «يجـب  التلفزيونيـة،  القنـوات  رؤسـاء 
العواطف تأخذنا بعيدا عن الموضوعية والاحترافية 
وأن ننطلـق في تناولنا من منطلـق قومي وليس من 
منطلـق إقليمـي واعتبارها مباراة رياضية وليسـت 

حدثا سياسيا».
وناشـد الصحـف المصريـة والقنـوات الخاصـة 
والإعـلام الرياضي على وجه الخصـوص بالتعامل 
مـع هذا الحـدث الرياضـى الكبير بمنهـج موضوعي 
متـوازن بعيـدا عن أي تعصب أو تحيـز لجانب دون 
الآخـر منطلقين من شـعار أن المبـاراة عربية والفائز 

عربـي وأن العـرب اسـتحوذوا علـى نصـف المربـع 
الذهبي وهذا إنجاز في ذاته.

وأكد على ضرورة النظر لهـذه المباراة باعتبارها 
مبـاراة عربيـة - عربيـة والفائـز فيهـا عربـي وأن 
وصول فريق عربي للنهائـي أيا كان علمه هو رصيد 

وإنجاز يتحقق للرياضة العربية.

يوم دام آخر في بغداد: مقتل 18 واصابة 80 
 بهجوم جديد استهدف مديرية الأدلة الجنائية

خالد بن سلطان: ٪69
من العسكريين السعوديين بدناء

سيدتان تقودان العاصمة السياسية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية

بغداد ـ «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

تعرض مبنـى مديرية الأدلة الجنائية في سـاحة 
عقبـة بـن نافـع ببغـداد امـس الثلاثـاء إلـى تفجير 
إلـى  الانفجـار  وأدى  ملغومـة،  بسـيارة  انتحـاري 
سـقوط قتلى وجرحى بينهم عـدد من الأطفال. وقال 
مديـر الدفاع المدنـي اللواء عبد الرسـول الزيدي في 
حديث لـ»راديو سـوا» إن أغلـب الضحايا كانوا من 

المدنيين بينهم أطفال ونساء. 
وانتقـد الزيـدي آلية اسـتخدام الأجهـزة الأمنية 
لجهاز الكشـف عن المتفجرات، مشـيرا إلـى «أن هذه 
بشـكل  واجبهـا  وأدت  ودقيقـة  حساسـة  الأجهـزة 

اسـتطاعت فيه الكشـف عـن العديد من السـيارات، 
وحـدت مـن انفجارها، لكـن بعض الأجهـزة الأمنية 
للأسـف لا تعـرف الآليـة الصحيحـة، ومنهـا ارتداء 
القفـازات فضلا عـن وجوب حـث الجهـاز من خلال 

تحرك العنصر الأمني للكشف» عن المتفجرات. 
مـن جانبه، اتهم وكيـل وزارة الداخلية لشـؤون 
الاستخبارات حسـين كمال تحالف البعث والقاعدة 

بالوقوف وراء التفجيرات.  
وأشـار إلـى أن الانفجـار أدى إلـى تدميـر مبنـى 
مديرية الأدلة الجنائية الواقع في سـاحة التحريات 
فـي منطقـة الكـرادة، مضـــيفا أن عناصر الشـرطة 
قضـوا بينما كانـوا عند مدخل المقر، فـي حين قتل 13 
من المـارة وأصحاب المحـلات التجاريـة الواقعة في 

الشارع.

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن مساعد وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان أن 

69٪ من العسكريين السعوديين «بدناء».
وقـال الأميـر خالـد بـن سـلطان، خلال 
المؤتمر السـادس للخدمـات الطبية للقوات 
المسـلحة في قاعـة الملك فيصـل للمؤتمرات 
أمس» أن المسـح الصحي للعسـكريين على 
تعانـي  منهـم   ٪69 ان  أوضحـت  عينـة 
تعانـي  و٪30  الـوزن  وزيـادة  البدانـة 

ارتفاع الضغط».
يذكـر أن الأميـر خالـد أجـرى فـي وقت 
سابق في الولايات المتحدة الامريكية عملية 
ربط للمعدة لتفادي زيادة وزنه والتخلص 

من البدانة. 
وقـدرت أحـدث الإحصائيات الرسـمية 
أن أكثر من ثلاثة ملايين شـخص في المملكة 
يعانـون من مـرض السـمنة ويمثلون نحو 
معـدلات  وأن  السـكان،  عـدد  مـن   ٪20
السـمنة تشـهد ارتفاعاً ملحوظـا يصل إلى 

شخص بين كل خمسة أشخاص.
وأوضحت إحصاءات صادرة عن وزارة 
الصحة أن نسبة الأطفال البدناء في مراحل 
الدراسة في المملكة تشـهد ارتفاعا ملحوظا 
يصل إلـى 18٪ الأمر الذي يجعل السـمنة 
لـدى الأطفال مـن أبـرز المخاطر التـي تهدد 
صحـة هؤلاء الأطفـال بالنظر إلـى تزايدها 

كلما تقدموا في العمر.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

في اشـارة الى السعي الفلسـطيني المتواصل لتفعيل دور المرأة 
باتت مدينة رام الله وسط الضفة الغربية التي تعتبر المقر الرئيس 
للقيادة الفلسـطينية والعاصمة السياسـية والاقتصادية للسلطة 
تحـت قيـادة سـيدتين، حيث تولـت الدكتـورة ليلى غنـام منصب 
محافـظ رام اللـه والبيرة، فيما تترأس السـيدة جانيـت ميخائيل 

المجلس البلدي للمدينة. 
وتعتبر محافظة رام الله والبيرة من اهم المحافظات الفلسطينية 
حيث انها تضم معظم مؤسسـات ووزارات السـلطة الفلسـطينية 
اضافة الى مقر القيادة الفلسـطينية حيـث تضم مقر الرئيس ومقر 

رئاسة الوزراء.
ورحبت الاوسـاط النسـوية بقرار الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس تعيـين غنام بالمنصب، مشـيرة الى عمل السـلطة المتواصل 
على مشـاركة المـرأة حيث تشـارك 5 سـيدات في حكومـة الدكتور 

سلام فياض. 
وجاء تعيين الدكتورة غنام محافظا لرام الله والبيرة في الوقت 
الذي تقود فيه السيدة جانيت ميخائيل بلدية رام الله عقب فوزها 

في الانتخابات التي جرت عام 2006.

وكانت ميخائيل اعلنت عقب فوزها في الانتخابات البلدية التي 
جـرت في عـام 2006 بان حركة حمـاس قدمت لهـا الدعم من خلال 
ممثلي الحركة الذين فازوا في الانتخابات البلدية لتصبح رئيسـة 
لبلديـة رام اللـه، وحسـب قولها فان حمـاس دعمتها لكـي لا تفوز 

حركة فتح في رئاسة بلدية رام الله.

زعيم قبائل حاشد حذر «من سايكس بيكو» جديد لتمزيق البلاد

اليمن: مشايخ القبائل ورجال الدين يرفضون 
التدخل الأجنبي ويهددون باعلان الحرب لمواجهته

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
أعلن مشـايخ القبائل ورجال الدين في اليمن أمس رفضهم 
القاطع للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلادهم، وذلك 
في ملتقى موسع لكافة مشايخ اليمن، ضم أكثر من ألف شخص 
من مشايخ القبائل ورجال الدين من مختلف أرجاء اليمن وفي 
مقدمتهم شيخ مشايخ حاشد صادق عبد الله الأحمر، والداعية 

الشيخ عبد المجيد الزنداني.
وقـال مشـايخ اليمن فـي بيان أصـدروه في هذه المناسـبة 
«نرفـض التدخـل الأجنبـي فـي الشـؤون الداخليـة اليمنيـة 
واحترام سـيادة واسـتقلال البـلاد والتأكيد على أن مشـاكل 
اليمن يجـب أن تحل في الإطار الداخلـي اليمني»، وذلك قبيل 
انعقـاد مؤتمر لنـدن حول اليمن بيوم واحد فـي محاولة منهم 
لإيصـال صوتهـم إلى هـذا المؤتمر الـذي يعتقدون أنـه يندرج 

ضمن المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد اليمن.
وأوضحـوا أن هـذا الإعـلان مـن قبلهـم جـاء «ادراكا منهم 

لخطـورة المؤامـرات التي تحاك ضد اليمن، ومـن ذلك محاولة 
تدويل مشـاكل اليمن الداخلية»، في إشـارة إلـى مؤتمر لندن 
حـول اليمـن المزمـع انعقـاده اليـوم الأربعـاء فـي العاصمـة 

البريطانية لندن، بحضور دولي كبير.
ودعا مشـايخ اليمن أبناء الشعب اليمني إلى «جمع كلمتهم 
وتوحيـد صفوفهـم والتصـدي لكل محـاولات تمزيـق الوطن 
تحـت أي مبرر أو مسـمى» ودانوا كافة أعمـال العنف والتمرد 
المسـلح بكافـة أشـكاله وصوره مـن أي طـرف كان، بالإضافة 
إلـى «رفض أعمـال التخريب والارهـاب التي تقـوم بها بعض 
العناصـر وتتخذهـا الجهـات الأجنبيـة ذريعـة للتدخـل فـي 

شؤوننا الداخلية تحت مسمى مكافحة الإرهاب».
وطالبـوا بحـوار وطني جاد ومسـؤول تشـارك فيه جميع 
القـوى الفاعلة في المجتمع اليمني وفي مقدمتها الحزب الحاكم 
وأحزاب تكتل اللقاء المشـترك المعـارض. كما أكدوا على تفعيل 
اتفـاق شـباط (فبرايـر) مـن العـام الماضـي الموقع بـين حزب 
السـلطة والمعارضة، ودعوا جميع الأطـراف إلى «الابتعاد عن 

المزايدات والمكايدات المضرة بالمصلحة العليا للبلد».
وكان الشـيخ صادق عبدالله الأحمر، شيخ مشايخ حاشد، 
شدد في كلمة ألقاها على حضور المؤتمر على ضرورة «الوقوف 
كتلة واحدة سلطة ومعارضة ومنظمات وأحزاب أمام المشاكل 
التي يمر بها اليمن، وترك الخلافات الشـخصية لكي لا يتحول 

اليمن إلى أفغانستان أو العراق أو الصومال».
وأوضح ان اليمن يمر بمرحلـة عصيبة، من خلال ما يجري 
مـن أحداث، سـواء من تمرد حوثي مسـلح في صعدة بشـمال 
اليمـن أو مـن نشـاط الحـراك فـي الجنـوب أو مـن تهديـدات 

القاعدة.
وقال الشـيخ صـادق عبـد اللـه الأحمـــــر أن «مؤتمــــر 
لنـدن»، عبـارة عن «سـايكس ـ بيكـو» آخر لتقسـيم وتمزيق 

اليمن.
مؤكـداً «إن أي دعـــــوات يتخذها المؤتمر من اجل التدخل 
فـي شـؤون اليــمـن الداخليـة سـيواجه بمقاومـة مـن قبـل 

القبائل».

دعا اللجنة المركزية لاستعادة امانة سر التنفيذية والاشراف على التلفزيون من عبد ربه
«ثوري» فتح يشتكي من «التهميش» ويطالب بوزارتي الخارجية والمالية 

الأمير خالد بن سلطان

ليلى غنام جانيت ميخائيل

الشيخ عبد المجيد الزنداني  وعلى يمينه الشيخ صادق الاحمر زعيم قبائل حاشد اثناء اجتماع شيوخ القبائل في صنعاء امس

النيابة المصرية تطلب 
الاعدام لأعضاء

«خلية حزب الله»
■ القاهـرة ـ  ا ف ب:  طالبـت نيابـة 
محكمة امن الدولة العليا- طوارئ امس 
الثلاثـاء بفرض عقوبة الاعـدام على 26 
متهمـا يشـملهم قرار الاتهام فـي القضية 
اللـه»،  حـزب  «خليـة  باسـم  المعروفـة 

بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وقـررت محكمـة امن الدولـة العليا- 
طوارئ بعد الاستماع الى مرافعة النيابة 
مواصلـة نظـر القضيـة فـي 20 شـباط/

فبراير المقبل لبدء مرافعة الدفاع.
ويحاكم 26 شـخصا بينهـم لبنانيان 
وخمسـة فلسطينيين وسـوداني، بتهمة 
التخطيط للقيام بـ»اعمال ارهابية» ضد 
سفن في قناة السـويس وسياح اجانب 
وبتهريب «اشـخاص وبضائع الى قطاع 

غزة».
والقي القبـض على معظـم هؤلاء في 
نهاية 2008 كانون الثاني/يناير الماضي.

ويحاكـم اربعة مـن المتهمـين الفارين 
غيابيـا وبينهـم العقل المدبـر للمجموعة 

اللبناني محمد قبلان.

محكمة مصرية
ترفض وقف بث قناة 
المنار على نايل سات 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: رفضت محكمة 
محـام  دعـوى  الثلاثـاء  امـس  مصريـة 
طلب منهـا الحكـم بوقف بث قنـاة المنار 
الفضائية التي يملكها حزب الله اللبناني 
على القمر الاصطناعي نايل سات وقالت 
إن المحامي فشل في إثبات أن القناة تهدد 

استقرار مصر.
وأقام الدعوى المحامي سـمير صبري 
بعـد إلقاء القبض في العـام الماضي على 
25 شـخصا قالت مصر إنهـم خلية كلفها 
حـزب اللـه بالتجسـس عليهـا والقيـام 
بتفجيرات فيها وتهريب أسلحة للفصائل 
الفلسـطينية فـي قطـاع غزة عبـر أنفاق 

سرية تحت خط الحدود مع القطاع.
وقـال صبـري فـي دعـواه إن القنـاة 
بثت أخبارا ملفقة عـن مصر وعملت ضد 

مصالحها وحاولت زعزعة استقرارها.
وقالـت المحكمة في أسـباب حكمها إن 
«الدسـتور كفـل حريـة الـرأي بمدلولها 
العام بكافة وسـائل الإعـلام.. ولا يجوز 

تقييد حرية التعبير بأي شكل».

مسؤول أردني يؤكد
 عقد لقاءات سرية 

مع مسؤول إسرائيلي 
مسـؤول  صـرح  أ:  ب  د  ـ  عمـان   ■
حكومـي أردني بـارز امـس الثلاثاء بأن 
عـوزي آراد مستشـار رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو لشـؤون 
الأمـن القومي زار الأردن بصورة سـرية 
نهايـة العـام الماضي والتقى بمسـؤولين 
تطـورات  آخـر  معهـم  وبحـث  أردنيـين 

عملية السلام. 
وقال المسـؤول، الذي طلـب عدم ذكر 
اسـمه ، لوكالـة الأنباء الألمانيـة «ركزت 
إعـادة  سـبل  علـى  آراد  مـع  المحادثـات 
إطـلاق مفاوضـات جـادة بين إسـرائيل 
والفلسطينيين على أساس حل الدولتين 

والمرجعيات الدولية ذات الصلة». 
جاء هذا تعليقا على أنباء وتسريبات 
من إسـرائيل كشـفت أن آراد زار الأردن 
مرتـين على مدار الأشـهر القليلة الماضية 
والتقى بمسـؤولين بارزيـن بينهم وزير 

الخارجية الأردني ناصر جودة. 
جملـة  الأردنـي  المسـؤول  ونفـى 
وتفصيـلا جانبا من التقاريـر الذي زعم 
منـح  عـرض  الإسـرائيلي  المسـؤول  أن 

الاردن دورا أمنيا في الضفة الغربية. 
وقال المسـؤول «هذه المزاعم لا أساس 
لهـا من الصحـة، ولم تتطـرق المحادثات 

لهذه النقطة». 

عمرو موسى
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تزايـد  رغـم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
يطلقهـا  التـي  السياسـية  المبـادرات 
الاجنبيـة  والـدول  الافغـان  الزعمـاء 
الداعمـة لهـم مع اقتـراب مؤتمـر لندن، 
احـرزت  التـي  طالبـان  حركـة  اكـدت 
نجاحات ميدانية في السنوات الاخيرة 
تنـوي  لا  انهـا  مـرارا  افغانسـتان  فـي 

التفاوض.
وسيسـعى الرئيـس الافغاني حميد 
كرزاي خلال القمـة التي تعقد الخميس 
فـي العاصمة البريطانيـة الى الحصول 
على الدعم لخطة تقضي بمحاولة اقناع 
عناصـر طالبان وغيرهم من المسـلحين 
بالقـاء اسـلحتهم مقابـل الحصول على 

المال والوظائف.
وفـي هـذه الاثنـاء بـدأ مسـؤولون 
«حـل  عـن  الحديـث  فـي  امريكيـون 
سياسي» للتمرد الاسلامي الذي تصاعد 
عاما بعد عام منذ اطاح التحالف بقيادة 
الولايـات المتحـدة بنظـام طالبـان من 

السلطة في اواخر 2001. 
الاتـراك  القـادة  مـع  اجتمـاع  وفـي 
والباكسـتانيين في اسـطنبول الاثنين، 
قال كرزاي انه سـيطلب شـطب اسـماء 
عدد من عناصر طالبـان من قائمة الامم 
المتحـدة للعقوبـات فـي خطـوة اخرى 

تهدف الى اقناع اعدائه بالتفاوض. 
المنـاورات  كافـة  ورغـم  انـه  الا 
الدبلوماسـية، لا تـزال طالبـان، علـى 

الاقل علنا، ثابتة على موقفها.
ولـم يصدر عـن طالبـان اي تصريح 
الثلاثـاء ردا علـى الاقتـراح الاخير، الا 
انها رفضت مـرارا التفاوض مع حكومة 

كرزاي. 
وصـرح ذبيـح الله مجاهـد المتحدث 
باسـم طالبـان لوكالة «فرانـس برس» 
الجمعة ان «الحل السياسي الوحيد هو 
ان تستسلم القوات الاجنبية والحكومة 

الافغانية لنا». 

وابـدى زعيـم الحـرب قلـب الديـن 
حكمتيـار، الذي يقـود جماعة مسـلحة 
تأتـي فـي المرتبـة الثانيـة بعـد طالبان 
مـن حيـث القـوة والنفـوذ، اسـتعدادا 
للتفـاوض مع حكومة كرزاي والولايات 
المتحـدة ولكن بشـرط مغـادرة القوات 

الاجنبية للبلاد. 
ويقـول محللـون انـه سـيكون مـن 
الصعـب اقناع زعماء طالبان بالتصالح 
مـع الحكومة في الوقت الـذي يعتقدون 
انهم يكسـبون الحـرب مع ارتفـاع عدد 
الجنود الاجانب القتلى بشـكل قياسـي 

العام الماضي. 
علـى  واليابـان  بريطانيـا  ووافقـت 
أن  يتوقـع  دولـي،  صنـدوق  تـرؤس 
يحتـوي على مـا لا يقل عـن 500 مليون 
دولار خلال السـنوات الخمـس المقبلة، 
يندرج في إطار خطة أوسـع للمساعدة 
طالبـان  حركـة  مقاتلـي  إغـراء  فـي 

وإبعادهم عن حركة التمرد.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة امس الثلاثاء عن مسـؤولين 
امريكيين وبريطانيين انه سيتم الإعلان 
عـن الصنـدوق يـوم الخميـس المقبـل 
فـي المؤتمـر الدولي حـول أفغانسـتان 
الـذي يقـام فـي العاصمـة البريطانية، 
لنـدن، والذي يشـارك فيـه ممثلون من 
حوالى 70 دولة بينهم وزيرة الخارجية 

الامريكية هيلاري كلينتون.
سـيتم  انـه  المسـؤولون  وأوضـح 
إغراء مقاتلـي طالبان من خلال وعدهم 
بتأمين وظائف مناسـبة لهـم وحمايتهم 
جانـب  إلـى  انتقامـي  فعـل  رد  أي  مـن 
إزالة أسـمائهم عـن لوائح المسـتهدفين 
مـن الولايـات الامريكية وحلف شـمال 

الأطلسي (الناتو). 
وأضـاف المسـؤولون ان الصنـدوق 
سيسـاعد في دعـم اقتراح مـن الرئيس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي، يعلـن خـلال 

مقاتلـي  دمـج  بإعـادة  البـدء  المؤتمـر، 
طالبان غير رفيعي المستوى.

ولفتـوا إلـى ان كـرزاي سـيحدد في 
المؤتمـر أيضاً اسـتراتيجيته للمصالحة 
مع بعـض قـادة المتمرديـن الذين يمكن 

الوصول إليهم.
الامريكيـة  الصحيفـة  واعتبـرت 
ان مسـألة إعـادة دمـج طالبـان تعتبـر 
اسـتراتيجية  فـي  رئيسـياً  عنصـراً 
الرئيـس الامريكي باراك أوباما بشـأن 
أفغانسـتان، مشـيرة إلى ان مسؤولين 
امريكيـين أعربـوا عـن اعتقادهـم بـأن 
طالبـان  مقاتلـي  مـن   ٪80 حوالـى 
يشـاركون بالعمليات سـعياً وراء المال 
أو بسـبب المآسـي المحلية وليـس دعماً 

لايديولوجية معينة.
وأشـار المسـؤولون إلـى ان الجهود 
السـابقة فـي هـذا المجـال فشـلت نظراً 
لرداءة التخطيـط والوضع الأمني غير 

المناسب والدعم المالي غير الكافي. 
وقال المسـؤولون ان اليابان ستقدم 
الدعـم المالـي الأكبـر للصنـدوق، وذلك 
من الـ5 مليـارات التي تعهدت بتقديمها 
للمسـاعدة في أفغانسـتان في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
وأكدوا ان امريكا وبريطانيا تنويان 

بأن تكون لهما مساهمات كبيرة أيضاً.
يشـار إلى ان رغم ان بعض الخبراء 
بالشـؤون الأفغانيـة وصفـوا التقييـم 
طالبـان  عناصـر  لوضـع  الامريكـي 
بالسخيف، إلا ان قائد القوات الامريكية 
والناتو في أفغانستان الجنرال ستانلي 
ماكريستال وصف مسألة إعادة دمجهم 
الاسـتراتيجية  فـي  رئيسـياً  عنصـراً 

الامريكية لمحاربة التمرد.
مـن جانبـه قـال السـفير الامريكـي 
فـي  ايكنبيـري  كارل  افغانسـتان  فـي 
كاملـة  نشـرت  دبلوماسـية  مراسـلات 
للمرة الاولى امـس الثلاثاء ان الرئيس 

الافغانـي حميـد كـرزاي «ليس شـريكا 
اسـتراتيجيا مناسـبا» وان زيادة عديد 
القـوات الامريكيـة في البلـد المضطرب 
لن يـؤدي الا الى زيـادة اعتماد حكومة 

كرزاي على واشنطن. 
وكانت تحفظات السفير القوية على 
كرزاي سـربت اول مرة وسـط جدل في 
الولايـات المتحـدة العـام الماضي حول 
فـي  الامريكيـة  القـوات  عديـد  زيـادة 

افغانستان. 
الا انه لم يتم نشر النص الكامل لتلك 
المراسـلات التـي بعـث بها السـفير الى 
الرئيس الامريكـي باراك اوباماالا امس 
الثلاثـاء فـي صحيفـة نيويـورك تايمز 
التي حصلت عليها من مسـؤول امريكي 

لم تكشف عنه.
وفي تلك المراسـلات قـدم ايكنبيري، 
السـابق  والقائـد  المتقاعـد  الجنـرال 
افغانسـتان،  فـي  الامريكيـة  للقـوات 
لمكافحـة  اسـتراتيجية  ضـد  حججـه 
التمـرد اقترحها القائد الحالـي للقوات 
الامريكية الجنرال سـتانلي ماكريستال 
الذي حذر من الفشل في افغانستان اذا 

لم تتم زيادة عديد القوات الامريكية. 
وفـي النهاية تغلب رأي ماكريسـتال 
ووافق اوباما على نشـر 30 الف جندي 
اضافي في افغانسـان مما سيرفع عديد 
القوات الامريكية في ذلك البلد الى 100 

الف خلال الاشهر التسعة المقبلة. 
ذلـك  ان  مـن  ايكنبيـري  وحـذر 
سـينطوي علـى «تكاليف باهظـة» ولن 

يثمر عن مكاسب مضمونة. 
اضافيـة  قـوات  ارسـال  «ان  وقـال 
فيـه  سـيتولى  الـذي  اليـوم  سـيؤجل 
مـن  وسـيجعل  السـيطرة،  الافغـان 
الصعب بل من المسـتحيل اعادة قواتنا 

الى الوطن في فترة زمنية معقولة». 
وقال في الرسالة نفسها ان «الرئيس 
اسـتراتيجيا  شـريكا  ليـس  كـرزاي 

مناسبا». 
واضـاف ان «اسـتراتيجية مكافحـة 
التمـرد المقترحة تفترض وجـود قيادة 
افغانيـة قـادرة علـى تولـي  سياسـية 

المسـؤولية وفـرض السـيادة مـن اجل 
تحقيق هدفنا وهو ان تصبح افغانستان 
امنـة ومسـالمة ومكتفيـة ذاتيـا بالحـد 
الادنـى واقـوى في مواجهـة الجماعات 

الارهابية المحلية وغير المحلية».
وتابـع «الا ان كـرزاي لا يزال يرفض 
تحمل المسـؤولية عن اي عبء سـيادي 
الحكـم  او  الدفـاع  مجـال  فـي  سـواء 

اوالتنميـة. ولا يرغـب هـو ومعظـم من 
يـدورون فـي فلكـه ان تغـادر الولايات 
المتحدة البلاد ويسعدهم ان يرونا نزيد 

من استثمارنا» في ذلك البلد. 

صحيفة: بريطانيا واليابان وامريكا تخصصان صندوقاً دولياً لإغراء مقاتلي الحركة لتركها

طالبان لا تزال ترفض المصالحة رغم المبادرات.. وسفير واشنطن في كابول لا يعتبر كرزاي «شريكا مناسبا»

قوات افغانية تعتقل جنديين مسرحين عاجزين اثناء مظاهرات لجنود سابقين يطالبون بحقوقهم

■ الريـاض ـ يو بي اي: قال مصدر دبلوماسـي 
فـي الخارجيـة السـعودية ان سـفارة المملكـة في 
واشـنطن تحركـت فـور الإعلان عـن الإجـراءات 
إلـى  السـعودية  مسـافري  لتفتيـش  الاحترازيـة 
امريـكا بشـكل يفـوق المسـتوى الطبيعـي وهو ما 

سُمي بالاحترازي.
صحيفـة  نشـرته  تصريـح  فـي  المصـدر  وقـال 
«الوطن» السـعودية الصادرة امـس الثلاثاء انها 
قامـت» بالاستفسـار عن خلفيـات صـدور القرار، 
سـلامة  لضمـان  الاتصـالات  مـن  سلسـلة  لتبـدأ 
وسـهولة انتقال المسافر السـعودي إلى أمريكا بما 

يضمن صون كرامته وحماية خصوصيته».
بـين  المكثفـة  الاتصـالات  أن  المصـدر  وأوضـح 
الحكومتـين السـعودية والامريكيـة عبـر القنوات 
مـن  تكـون  أن  بالضـرورة  ليسـت  الدبلوماسـية 
خلال وسـائل الإعـلام لأن ذلك لا يحقـق الأهداف 
الرسـمي  الموقـف  غيـاب  وبشـأن  الغالـب.  فـي 

خـلال الفتـرة الماضية قـال «مـن السـهل الخروج 
إلـى الإعـلام وإعلان موقف رسـمي قـوي وصارم 
ويكون دعايـة لنا، لكن يدفع بالمقابل ثمنه المواطن 
المضطـر إلى السـفر والتنقـل في سـبيل العلاج أو 
العلـم أو التجـارة أو السـياحة، لكننـا آثرنـا أن 
نعمل كسياسـيين من خلال القنوات الدبلوماسـية 
والسياسـية لتحقيـق النتائج التي فيهـا مصلحة 
مواطنينا».  وأضاف «لقد عاد إلى امريكا عشـرات 
الآلاف مـن الطلبـة الذيـن كانـوا فـي السـعودية 
لزيارة ذويهم خلال فترة إجازات رأس السنة وقد 
رصدنا سهولة عودتهم من دون أي تمييز وهذا هو 

المهم بالنسبة لنا وليس المكاسب الإعلامية».
وجـاء تحـرك الخارجية السـعودية للـرد على 
المطالبات باتخاذ موقف رسـمي من قرار واشنطن 
الـدول المسـتهدفة  قائمـة  المملكـة ضمـن  بـادراج 
بالتفتيش الاحترازي والتي تشتمل على 14 دولة، 
والتـي رأى فيهـا كتـاب ومثقفـون أنهـا عنصريـة 

ومهينـة وصـولا إلـى مطالبـة البعض منهـم بمنع 
السـفر إلـى امريـكا بشـكل كامـل حتـى تتراجـع 

الحكومة الامريكية عن هذا القرار.
وكانـت هيئة الطيران المدني السـعودي أعلنت 
أنهـا تسـلمت قائمـة محظـورات امريكيـة تشـمل 

تفتيش»مؤخرة الراكب».
وقالت الهيئة في بيان لها أن تسلمت محظورات 
أمريكيـة ضمـن 14 دولة مـن السـلطات الامريكية 
قائمـة جديدة من المحظورات من المفترض تطبيقها 
على الراغبين في السفر الولايات المتحدة الامريكية 

بما فيها تفتيش مؤخرة الراكب.
وجاء في حيثيات التعميم الصادر أن السلطات 
الراكـب»  «مؤخـرة  تفتيـش  تعتـزم  الأمريكيـة 
ويشمل القرار: السعودية، الجزائر، لبنان، ليبيا، 
العراق، نيجيريا، باكسـتان، السودان، نيجيريا، 
افغانسـتان، الصومـال، سـورية، اليمـن، إيـران 
وكوبا. وتشـمل المحظورات المنع من دخول دورات 

المياه للـركاب المنتمـين لهذه الدول قبل سـاعة من 
وصول الرحلـة إلى أي من المطـارات الامريكية مع 
منعهـم مـن تغطيـة أجسـامهم بالبطانيـات خلال 
الرحلـة، كما تقضـي التعليمات بضـرورة خضوع 
المسـافرين لعمليات التفتيش العشـوائي اليدوي 
الذي يشـمل مؤخـرة الراكب والمناطق الحساسـة 
في جسـده، وتحظر على قائـدي الطائرات بإبلاغ 
الـركاب عن معالم المدن الامريكيـة أو تحديد موقع 
الطائـرة أو تحديـد اتجاه قبلة الصـلاة مع مراقبة 
أي راكـب يذهب إلى دورة المياه خلال فترة الإقلاع 
أكثر مـن مرة ومنع دخول السـوائل بشـكل مطلق 

إلى الطائرة. 
اسـتخدام  التفتيـش  إجـراءات  تتضمـن  كمـا 
أجهـزة إشـعاعية تظهـر جسـد المسـافر عاريا مع 
إضافة مراقبـين أمنيين إلى صالات الطيران لمراقبة 
تحركات الركاب ومراقبة المناطق الخفية في المطار 

خاصة دورات المياه.

عقب اعلان واشنطن عن اجراءات لتفتيش «اماكن حساسة» للمسافرين من الرياض

الخارجية السعودية تقول إنها تحركت في امريكا «لصون خصوصية» المسافرين
لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف النائـب عـن كتلـة «الوفـاق» رئيـس اللجنـة العليـا 
لمناهضة التجنيس السياسـي الشـيخ حسن سـلطان عن نفاد 
أوراق التوقيعات على العريضة الشـعبية المناهضة للتجنيس 
السياسـي نظراً لحجم الإقبال الجماهيري الكبير عليها، مشيراً 
إلـى أن اللجنـة طبعت كميـة أخرى وسـتوزع علـى الجمعيات 

قريباً.
وأوضـح سـلطان فـي تصريحـات اوردهـا موقـع «الوفاق» 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة، أن «الطلـب المتزايـد علـى التوقيع 
على العريضة كان خـارج التوقعات، وخلال 10 أيام مضت منذ 
إطـلاق العريضة في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى الآن 

فإن عدد الموقعين في تزايد كبير».
وأشـار سـلطان إلـى أن «حملـة التوقيعات مسـتمرة ضمن 
خطتهـا وضمن برنامجها، وستسـتغرق 45 يوماً حسـب المعلن 

لها بان تنتهي في 28 شباط/ فبراير المقبل».
وتابع:»حملـة الــ45 يومـاً ستدشـن خـلال أيـام المرحلـة 
الثانيـة من برنامجهـا وخطتها مع تلبيتها للطلـب المتزايد على 
التوقيع، وهو أمر ليس غريبا على شعب البحرين الذي يرفض 

وسـيرفض هـذه السياسـة المدمرة، وسيسـاهم فـي أي حراك 
يضغـط باتجاه وقف السياسـات الخطرة علـى حاضر الوطن 

ومستقبل أبنائه».
وأشـار سـلطان إلى أن «اللجنـة العليا لمناهضـة التجنيس 
السياسـي سـتزيد تزويـد الجمعيات بكميـة أخرى مـن أوراق 

التوقيع، لتبدأ بذلك المرحلة الثانية من الحملة».
ولفـت إلـى أن «اللجنـة تعمـل علـى مراقبة الحـدث وتفعيل 
توصيات رؤسـاء الجمعيات بشكل أساسي وبعض الملاحظات 
التـي خرجت منذ يوم التدشـين فـي طريقـة التوقيع والحرص 
على الالتزام بشروط التوقيع بشكل دقيق لتخرج العريضة كما 
هو مخطط لها بأفضل وأرقى معايير الموضوعية والديمقراطية، 
وتعبر عن رأي الغالبية من شـعب البحرين الرافضة لسياسـة 

السلطة في التجنيس السياسي».
وأرجـع سـلطان الإقبـال الجماهيـري الكبيـر للتوقيع على 
العريضـة في مراكـز التوقيع مـن جمعيات ومكاتـب نواب إلى 
«اهتمام ووعي المواطنين بخطر هذه السياسـة المدمرة لمصلحة 
الوطـن، وهـي دليل علـى اهتمام النـاس بموضـوع العريضة، 
وهذا ما عكسـه الحضور اللافت لكبار السن والنساء من جميع 

المناطق والتوجهات دون استثناء».

نائب بحريني: «العريضة الشعبية لمناهضة التجنيس السياسي» 
تدخل مرحلتها الثانية مع تزايد الطلب على التوقيع

السريلانكيون يتوافدون بأعداد كبيرة 
على مراكز التصويت رغم الانفجارات 

■ كولومبـو ـ د ب أ: ذكر مسـؤولون ومراقبـو الانتخابات أن مراكـز الاقتراع أغلقت 
أبوابهـا بعـد إدلاء الناخبـين بأصواتهم فـي الانتخابات الرئاسـية في سـريلانكا امس 
الثلاثـاء حيـث بلغت نسـبة الاقبـال على التصويـت أكثر مـن 70 في المئة رغـم حوادث 

العنف والتفجيرات في الجزء الشمالي من البلاد وترويع الناخبين. 
وأضـاف مسـؤولو الانتخابـات أن سلسـلة الانفجـارات التـي وقعـت فـي شـمالي 
سريلانكا قبيل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية أدت إلى انخفاض نسبة الاقبال 
علـى التصويـت في أول انتخابات عامـة بالبلاد منذ هزيمة متمـردي جبهة نمور تحرير 

تاميل إيلام في آيار (مايو) الماضي. 
وقال مراقبـون إنه جرى منع بعض الناخبين في أنحـاء البلاد من الادلاء بأصواتهم 
كمـا وردت تقاريـر عن وقـوع حوادث تمثلت في إطـلاق النار واعتـداءات على الانصار 
السياسـيين المتنافسـين لكن لـم تقع أي حـوادث خطيـرة أدت إلى تعطيـل الانتخابات 
بالكامـل.  وقبـل فتح مراكز الاقتراع وردت تقارير عن وقوع خمسـة انفجارات في شـبه 
جزيـرة جافنـا التي كانت مسـرحا رئيسـيا للقتـال في الحـرب التي دامـت 26 عاما بين 
القـوات الحكوميـة والمتمرديـن الانفصاليين لكـن لم لم تتوفـر تفاصيل علـى الفور عن 
الخسـائر في الارواح بحسب ما صرح به سـكان جافنا التي تقع على بعد 396 كيلومترا 
شـمال العاصمة كولومبو.  وأكدت الشـرطة سـماعها دوي انفجارات لكنها قالت إنه لم 

ترد إليها بلاغات عن وقوع أي حوادث. 
وقال مسؤولو الانتخابات ان متوسط نسبة إقبال الناخبين على التصويت في سائر 
أنحـاء البـلاد بلـغ أكثر من 70 في المئة بحسـب الارقـام المؤقتة التى توفـرت فور انتهاء 
التصويـت وقد يصل الرقـم النهائي أكثر من 80 في المئة أو أكثر بعـد الانتهاء من تدوين 
جميـع الارقـام.  وقد بدأ فـرز الاصوات بالفعل قي عـدد من مراكز الاقتـراع بينما يتم في 

مراكز اخرى نقل صناديق الاقتراع تحت اجراءات امنية مشددة. 
وسـوف يتم إعـلان النتائج الاولية بعـد منتصف الليل. ومن المتوقـع إعلان النتائج 

النهائية بحلول صباح اليوم الاربعاء. 

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

أدان اكثـر مـن 40 مـن علمـاء السـعودية ما 
اسـموها بـ«الهجمة  الشـيعية الشرسـة» التي 
تعرض لها الشـيخ محمد العريفـي إثر انتقاده 

للمرجع الشيعي علي السيستاني. 
موقـع  نشـره  الـذي  العلمـاء،  بيـان  وقـال 
«المسـلم» علـى الشـبكة الالكترونيـة، «ان مـن 
أقبح أنواع الأذى تجريـح أهل العلم والصلاح، 
واختـلاق الأكاذيـب عليهـم والتشـنيع عليهـم 
وتشويه سمعتهم والاستعداء عليهم، ومن ذلك 
ما جرى بعد خطبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد 
بن عبـد الرحمن العريفي، وذكـره لحقيقة علي 
السيسـتاني الرافضي، حيـث تكالب الروافض 
وإخوانهم العلمانيون للنيل من فضيلة الشـيخ 
محمـد والوقيعة فـي عرضه وإلصـاق التهم به 

في الصحف وعلى المواقع الشبكية».
وأضـاف الموقعون على البيـان انهم يبينون 
ا السيسـتاني أحد رموز الرافضة  للأمة أن «عليََّ

الذيـن يقولـون بتحريـف القـرآن، ويكفـرون 
الصحابـة ويلعنونهـم وخاصة الشـيخين أبي 
بكـر وعمـر رضـي اللـه عنهـم وعـن الصحابة 
أجمعـين، ويرمون عائشـة بمـا برأهـا الله منه 
رضي اللـه عنها، ويكفـرون أهل السـنة قاطبة 
ويسـتبيحون دماءهـم كمـا حصل فـي العراق 
وإيـران، ويعبـدون القبـور، إلـى غيـر ذلك من 
العقائـد الضالـة، كمـا هـو مثبت فـي مؤلفاتهم 
وفتاواهم وعلى مواقعهم في الشبكة، فيكون ما 
قاله الشـيخ محمد العريفي في السيسـتاني لم 
يتجاوز الحقيقة». وهاجم الموقعون من انتقدوا 
العريفـي من الكتـاب والصحافيـين العلمانيين 
وقالـوا «إن العلمانيين الذين تعرضوا للشـيخ 
محمد العريفي بالنقد على تعرضه للسيستاني 
إنما هم في الحقيقـة أعداء للعلماء والمصلحين، 
بدليـل  الحـق  قـول  عـن  إسـكاتهم  ويريـدون 
تناولهم بالتجريح للعلماء والدعاة واحدا بعد 
واحد، ولم يظنوا أنهم بذلك يسـهمون في نشر 

علم هؤلاء العلماء وزيادة ثقة الناس».
المنافقـين  العلمانيـين  واضافـوا «ان هـؤلاء 
أعداء لدين الله، بـل هم أعوان للروافض ولكل 

متربـص كائد بالمسـلمين وبلادهـم، وإلا فلِمَ لَمْ 
يردوا على السيسـتاني وجماعته حين شـتموا 
الصحابـة وقذفـوا زوجـات النبـي صلـى الله 
عليه وسـلم، في أكثر من خمسـين قناة رافضية 
عـدا المسـموع والمقـروء، بـل أيـن العلمانيـون 
عن فعلات السيسـتاني واسـتباحته دماء أهل 
السـنة فـي العـراق؟ ونقـول أيضـا: لم سـكت 
للإمـام  السيسـتاني  تكفيـر  عـن  العلمانيـون 
محمـد بن عبـد الوهاب رحمه اللـه وأتباعه في 
دعوتـه وللحكومة السـعودية القائمة على تلك 
الدعوة؟ لـم تعاطف العلمانيون مع الروافض؟ 
هل هم عملاء لهم؟ أم تشابهت قلوبهم فبعضهم 

أولياء بعض؟»
ودعـا العلماء فـي بيانهم عامة الشـيعة الى 
«التوبـة مـن مذهبهـم الباطـل» وقالـوا « إننـا 
ندعو عامة الشـيعة إلى أن يتوبـوا إلى الله عز 
وجـل مـن مذهبهـم الباطـل القائم علـى الطعن 
فـي القرآن وفـي الصحابة وعلى الشـرك بالله 
بدعـاء الأمـوات». ومـن ابـرز الموقعـون علـى 
البيـان: فضيلـة الشـيخ العلامـة عبدالرحمـن 
بن ناصر البراك، جامعة الإمام سـابقاً، الشـيخ 

أ.د.عبداللـه بن عبدالله الزايـد ، مدير الجامعة 
الإسـلامية سابقًا، الشـيخ د.عبدالله بن حمود 
التويجري ، رئيس قسـم السنة وعلومها بكلية 

أصـول الديـن بجامعـة الإمام سـابقاً، الشـيخ 
أ.د.ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على 

موقع المسلم.

قالوا ان السيستاني «يكفر الصحابة».. وطالبوا عامة الشيعة بـ«التوبة من مذهبهم الباطل»

علماء السعودية «يناصرون» الداعية عبدالله العريفي ضد «الهجمة الشيعية»

الشيخ محمد العريفي المرجع الشيعي علي السيستاني

لندن ـ «القدس العربي»:

الاسـتخبارات  فـي  سـابق  لمسـؤول  تقريـر  حـذر 
المركزيـة الامريكيـة «سـي اي ايـه» مـن ان القاعدة لم 
تتخل عن طموحات سابقة لها باستخدام اسلحة دمار 
شـامل كيماوية وبيولوجية ونووية، وتنفيذ هجمات 

موسعة على امريكا. 
ويظهـر التقرير الـذي اعده رولف موات ـ لارسـين 
تنظيـم القاعـدة وزعمـاءه خاصـة ايمـن الظواهـري 
الـذي الغى عـام 2003 هجومـا خطط بأسـلحة الدمار 
الشامل على امريكا بأنهم يتمتعون بالتصميم والصبر 
للانتظـار  مسـتعدون  وانهـم  الهـادئ،  والتخطيـط 
سـنوات طويلة من اجل الحصول على اسـلحة قادرة 

على احداث اكبر الاضرار والضحايا. 
وبنى موات ـ لارسين تقريره على معلومات استقاها 
من ادلة ووثائق سـرية وحللها بناء على خبرته حيث 
قاد فريقا للتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل وجاء فيه 
ان القاعدة طورت اسلوبا متقنا للحصول على اسلحة 
الدمار الشـامل اكثر مما هو معروف عنها، ويعتقد انها 
طورت اسلوبا متوازياً من اجل اكتسابها وعبر توثيق 
صلاتها مـع جماعات يعتقد ان لديهـا القدرة والخبرة 

لتوصيلها لمصادر الاسلحة هذه. 
وجـاء فـي التقريـر انـه لـو كان اسـامة بـن لادن 
وجنرالاتـه مهتمـين بهجمـات صغيرة فمما لاشـك فيه 

انهم كانوا قد حصلوا على الاسلحة الان. 
وصدر التقرير عن جامعة هارفارد. ويتزامن صدور 
التقريـر مع تحضير لجنة عينهـا الكونغرس الامريكي 
لاصـدار تقييـم حـول اسـتعداد الحكومـات الفدرالية 
لمواجهـة هجمات تتعلق بالتعامـل مع الخطر الارهابي 

البيولوجي. 
وكان تقريـر المفوضية الاولـي الصادر عام 2008 قد 
حذر مـن امكانية قيـام الارهابيين بهجمات تسـتخدم 
اسلحة دمار شامل وان هذه الهجمات قد تحدث في عام 
2013. وبالنسـبة لتقرير موات ـ لارسين الذي خدم في 
«سـي اي ايه» مدة 23 عاما وقاد فريقا لدراسـة وبحث 
جهـود القاعـدة فيمـا يتعلق بأسـلحة الدمار الشـامل 
فـي الفترة التي تبعت هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001 
وعين لاحقـا مديرا للاسـتخبارات ومكافحـة الارهاب 
بـوزارة الطاقة فقد حذر من ان تهديدات زعيم القاعدة 
اسـامة بن لادن بهجمات على الغرب تستخدم اسلحة 
دمار شـامل ليسـت فارغـة، مؤكدا ان امتـلاك القاعدة 
اسلحة دمار شـامل يعتبر اولوية استراتيجية لمنظمة 
تسعى لتدمير اقتصاديات الولايات المتحدة وحلفائها 

الغربيين والمسلمين.
ويقـدم معـد التقريـر امثلـة حـول اشـكال وطـرق 
السـعي لامتلاك اسلحة الدمار الشـامل التي تقوم بها 

القاعدة منذ 15 عاما. 
وبحسب صحيفة «واشـنطن بوست» التي اطلعت 
علـى التقرير فان موات ـ لارسـين يشـير الـى الطريقة 
التي قام فيها الرجل الثاني بالقاعدة باستئجار عالمين 
متعاطفين مع القاعدة احدهما باحث باكستاني في علم 
الجراثيـم والآخـر باحث علمي ماليـزي. وعمل كل من 

الباحثين علـى حدة في مختبريـن لتطوير والحصول 
علـى عناصر مـن بكتيريـا الجمـرة الخبيثـة. ويعتقد 
ان القاعـدة نجحـت بهدفها قبل الهجمـات على امريكا 
لكنها لم تكن قادرة على تطوير اسلحة تحمل العناصر 
هذه بسـبب الغزو الامريكي الذي اجبر الباحثين على 

الهرب من هناك.
ووصـف مـوات ـ لارسـين الجهد هـذا بانه لـم يكن 
عرضيـا بل كان مؤسسـا ويتمتـع بمهنيـة عالية. ومع 
ذلك فليسـت لديـه ادلة تربـط بين القاعـدة وهجمات 
الانثراكـس علـى الولايات المتحدة عـام 2001. ويقول 
هـدف  ان  بوسـت»  لـ«واشـنطن  لارسـين  ـ  مـوات 
يكـن  لـم  بالمشـروع  المهتمـة  الشـخصية  الظواهـري 
تخويـف مجموعـة من الاشـخاص عبر رسـائل ولكن 

هجمات تؤدي لقتلى بالمئات. 
ان  السـابق  الاسـتخباراتي  المسـؤول  ويضيـف 
المناسـب  الخيـار  الانثراكـس  فـي  وجـدت  القاعـدة 
اسـلحة  لتطويـر  اللازمـة  الادوات  ان  اعتقادهـا  مـع 
بيولوجية ليسـت بعيدة المنال فيما اعتقدت ان تطوير 

اسلحة نووية يحتاج لوقت طويل. 
ويعتقـد ان الحملة التـي قامت بها السـعودية ضد 
ناشـطي القاعـدة عـام 2003 جـاءت بعـد ان تنصتت 
الاسـتخبارات الامريكية على رسـائل مشفرة واعلان 
عناصـر سـعوديين عـن اجهـزة نوويـة مسـروقة من 

روسـيا ومـن ثـم قامـت ادارة بـوش بزيـادة درجـة 
القاعـدة  اتبـاع  لملاحقـة  ناجحـة  وبحملـة  التحذيـر 

بالسعودية.

 ضعف القاعدة والحاجة لهجمات واسعة

ويتزامـن الحديـث عن محـاولات القاعـدة لامتلاك 
اسـلحة دمـار شـامل فـي زيـادة المخـاوف الامريكيـة 
مـن هجمـات جديـدة للقاعـدة، خاصـة بعد الفشـلين 
الامنيـين لمنـع هجومين في غضـون شـهرين واحد في 
قاعدة عسـكرية واخر يوم عيد الميلاد،حيث حاول في 
الاخير شـاب نيجيري تفجير طائرة امريكية في مطار 
ديترويـت اضافـة لهجوم قاعدة خوسـت الـذي اعلن 
منفذه انه قام به انتقاما لمقتل بيعة الله محسود، زعيم 
طالبان الباكستان، واعلان زعيم القاعدة بن لادن عن 
تبنيه لهجـوم عيد الميلاد في رسـالته القصيرة والتي 
وجههـا مباشـرة للرئيس الامريكـي اوبامـا. وجاءت 
الرسـالة الجديـدة منذ فتـرة طويلـة وتراوحت طرق 

تحليل الرسالة الاخيرة والقصيرة نوعا ما. 
ففي تحليل نشـرته صحيفة «التايمـز» البريطانية 
جاء فيه ان الرسالة الاخيرة تشير الى ضعف القاعدة 
خاصـة ان زعيـم القاعدة تبنـى القضية الفلسـطينية 
وتحـدث عن معاناة اهل غزة وهـي القضية التي ظلت 

بعيدة عن اجندة القاعدة. 
واشـار كاتب التحليل ريتشارد كيمب وهو مسؤول 
سـابق في مجموعة كوبرا الامنية الحكومية ومسؤول 
وحدة الارهاب الدولي في اللجنة الامنية المشتركة الى 
ان مجـرد مقارنة هجـوم عيد الميلاد الفاشـل بهجمات 

عام 2001 بحد ذاته دليل على ضعف القاعدة.
فيما يظهر التسـجيل الجديد جانبا اخر من ضعفها 
وهـو انها تخسـر معركة العقـول والقلوب فـي العالم 

الاسلامي اي شعبيتها. 
فعلـى الرغم من عنـوان الرسـالة « من اسـامة الى 
اوبامـا» الـذي يلعـب على لغـة السـجع الا ان جمهور 
الرسـالة الموجهة له هو العالم الاسلامي وليس القادة 
الغربيـين او اوبامـا نفسـه، فعـودة اسـامة بـن لادن 
لفلسطين ومعاناة اهلها تعني انه يأمل بالحصول على 
دعم جماهيري للتنظيم الذي تراجعت شعبيته كثيرا. 
ويقـول كيمـب ان الكثيـر ممـن تعاطفـوا مـع التنظيم 
سابقا شعروا بالخيبة بسبب الهجمات التي ادت لمقتل 
وإسالة دماء مسلمين في العراق والباكستان ومناطق 
اخرى، فمنذ 11/9 قتلت القاعدة مسلمين اكثر مما قتلت 
من غير المسـلمين. فمن بين 3010 قتلوا بسبب هجمات 
القاعـدة في الفترة ما بـين 2004 ـ 2008 هناك 15 بالمئة 
مـن غير المسـلمين وذلك بحسـب تقرير لمركـز مواجهة 

الارهاب الامريكي. 

جانـب اخر مـن اهتمامات بـن لادن التـي تبدو في 
الرسالة هو استعادة المبادرة بعد ان اصبحت القاعدة 
مقطوعة الرأس بسبب خروجها من افغانستان ومقتل 

وتشرد قياداتها في العراق وايران وباكستان. 
ويقول الكاتب ان مجلس ادارة التنظيم الذي انتقل 
لايران يعيش معظم افراده تحت الاقامة الجبرية فيما 
تقضي قيادة القاعدة المقيمة في باكستان معظم وقتها 
وهي تحـاول النجاة، مما يعني ان الظروف المناسـبة 
للتخطيـط والتفكيـر بالاهداف باتـت صعبة. واضافة 
لمصاعب القاعدة هذه هناك التعاون الامني بين اجهزة 
الامن العربية والمسلمة من جانب والغربية والامريكية 
مـن جانب اخـر. فأمريكا تقـوم بغارات مسـتمرة وفي 
عـدد من المناطـق فيما تضخمـت قائمـة المطلوبين بعد 
هجمـات 11/9 الى 4 الاف اسـم مع انهـا كانت تضم 16 

مطلوبا قبل الهجمات.
وعلى الرغم من محاولة القاعدة في الفترة الاخيرة 
تنفيذ عمليات كبيرة في اليمن والسعودية وامريكا الا 
انهـا لا تقارن بهجمات مثل تلك التي دمرت بارجة كول 

عام 2000 وسفارتي واشنطن عام 1998 قبلها. 
ومن اجل تحقيق عمليـات مدمرة فبن لادن ورجاله 
بحاجـة الى قاعـدة ثابتة وآمنة في افغانسـتان ولهذا 
السـبب تعتبـر الهجمـات وملاحقة قادتهـا هناك وفي 
باكسـتان مهمـة، خاصـة ان محاولـة القاعـدة ايجاد 
موطئ قدم لها في اليمن والصومال وان كانت مهمة الا 
ان ظـرف البلدين لا يمكن مقارنته بمـا كانت تتمتع به 

القاعدة في افغانستان.
كمـا ان محـاولات القاعـدة التوصـل لاتفاقـات مع 
جماعات اسـلامية في شـمال افريقيا تظـل قاصرة عن 
تحقيق اهدافهـا وهي النجاح بتنفيذ هجمات واسـعة 

وكبيرة تجعلها قادرة على استعادة المبادرة.

رسالة بن لادن الاخيرة موجهة للعالم الاسلامي وليست لاوباما ومحاولة لاستعادة شعبية التنظيم
تقرير: القاعدة حاولت الحصول على اسلحة دمار شامل ولم تتخل عن طموحاتها حتى الان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

أصدر 121 عالما مسلما بعدد من الدول الإسلامية بيانا للتنديد 
ببناء مصر للجـدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة وإغلاق 

معبر رفح في وجوه الفلسطينيين، مؤكدين حرمة هذا الفعل. 
وبـرر البيان حكمـه بالحرمة علـى بناء الجدار الذي تشـيده 
مصـر حاليـا لسـد الأنفـاق الحدودية التي تسـتخدم فـي تمرير 
الغذاء والمواد الأساسـية إلى الفلسطينيين بالقطاع، لما سيترتب 
علـى ذلـك مـن ”إحـكام الخنـاق علـى إخواننـا فـي الإنسـانية 

والإسلام والعروبة والجوار والجهاد“.
وانتقـد العلمـاء ومن بينهـم، عوض القرني وصلاح سـلطان 
”مفكـرة  الـذي اورده موقـع  الريسـوني فـي بيانهـم،  وأحمـد 
الاسلام“، فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المؤيدة لبناء 
الجـدار الفـولاذي باعتباره ضرورة للحفاظ علـى الأمن القومي 

المصري.
وجـاء في البيان ”غرابتنا أشـد ودهشـتنا بلا حـد، أن ينقلب 
الأزهر على رسـالته السامية مشـيخة ومجمعا للبحوث فيصدر 
بعـض أعضائه قرارا تسـويغيا لجريمة بناء الجـدار وهو تلفيق 

باطل شكلا ومضمونا وليس اجتهادا شرعيا“.
وكان المجمع قد أصدر الشـهر الماضي بيانا أيد فيه بناء الجدار 

الفـولاذي بين مصـر وفلسـطين ووصف فيـه المعارضـين للبناء 
بالمخالفين للشريعة الإسلامية. 

وزعـم البيـان أن مـن حـق كل دولـة أن تقيم علـى أرضها من 
المنشـآت والسـدود ما يصـون أمنهـا وحدودهـا وحقوقها، ومن 
الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز التي تمنع ضرر الأنفاق 
التـي أقيمت تحـت أرض رفح المصرية التي تهـرب منها المخدرات 
وما شـابهها مما يزعزع أمن مصر ويهدد مصالحها، زاعما أن هذا 

العمل الذي تقوم به مصر تأمر به شريعة الإسلام.
وأكـد العلماء المسـلمون في بيانهـم أن المشـاركة في الحصار 
وبنـاء الجـدار يدخـل فـي الفقـه الإسـلامي فـي بـاب ”القتـل 
وهـو يوجـب عنـد فقهائنـا القصـاص أو الديـة،  بالتسـبب“، 
خاصـة إذا كان مع سـبق العلم والعمد أن هـذا الحصار والجدار 
سيضاعف قتل النساء والأطفال والرجال، كما أن المشاركة تعني 
بـكل وضـوح أننا أذلة علـى الكافرين أعزة علـى المؤمنين؛ بما قد 
يدخلنا في الولاء والنصرة للمحتلين الظالمين، والبراء والخذلان 

للمؤمنين المجاهدين. وفقا لموقع ”المصريون“.
وأكـد البيان بطـلان قرار المجمع من نواح عـدة؛ إذ ان الفتوى 
باطلة من الناحية الشـكلية حيث لم تقـدم فيها بحوث، ولم يُدعَ 
كل أعضـاء المجمع، ولم يناقَش باسـتفاضة، ولـم يعرف الموافق 
من المخالف، وهذا كله يخالف لوائح مجمع البحوث الإسـلامية، 

وأصـول المجامـع الفقهيـة فـي اتخـاذ القـرارات والاجتهـادات 
الشـرعية، كمـا أن الفتـوى تجعـل مجمـع البحـوث الإسـلامية 
يناقـض نفسـه فـي فتاواه السـابقة التـي أكدت علـى أن الخطر 

الأكبر على الأمة ومقدساتها هو الكيان الصهيوني. 
وشـدد البيان على وجوب جهاد الصهاينة وتحرير فلسـطين 
كاملة وتحرير المسجد الأقصى، والمساندة بالمال والسلاح للعمل 
الفدائي، وأن ذلك واجب الأمة كلها، ومما كان يوجب على المجمع 
ن العلل التي جعلته يناقض نفسـه، وينقلب على قراراته  أن يبيِّ

السابقة.
الشـرعية  النصـوص  تخالـف  الفتـوى  أن  العلمـاء  ويـرى 
القطعيـة دلالة وثبوتا الموجبة لدعم - لا خنق - الجهاد بالنفس 
والمـال لتحريـر الأرض والمقدسـات، وإنقاذ الأسـرى والانتصار 
لإخواننا في الدين والعروبة والإنسـانية ضد ما يقوم به الكيان 

الصهيوني من جرائم حرب هزت أحرار العالم أجمع.
كمـا أن مخالفة الفتوى لاتفاق العلماء الأثبات ذوي الخشـية 
القلبيـة والحجـة الشـرعية علـى وجوب قتـال كل من غـزا ديار 
الإسـلام، والحد الأدنى إن لم نساعد إخواننا في غزة ألا نشارك 
فـي تكريـس الحصـار أو بناء الجدار، كمـا لا يجوز إمـداد العدو 
بالغـاز والحديـد والأسـمنت بأبخـس الأثمان ونفتح الأسـواق 

لمنتجاته بأعلى الأسعار.

ويؤكـد العلماء أن الفتوى لم تراعِ الجانب الإنسـاني في حق 
إخواننـا في غزة في الحيـاة الكريمة، ولا حق الإخاء الإسـلامي 
الـذي يوجب كفالتهم شـرعا، وليـس حصارهم قهـرا، ولا حقهم 
فـي الجـوار الذي يوجـب لهم منا غايـة الإحسـان، ولا حقهم في 
ميـدان الجهـاد والمقاومة الذي يوجب تجهيزهـم على الأمة عامة 
ومـن جاورهـم خاصـة، كما لم يـراعِ أن أهـل غزة أهـل اضطرار 
ويجـب بـذل الفضل لهـم، وأنهم فـي الحقيقة صمام أمـان للأمن 
القومي المصري ويجب التحالف معهم لا المشـاركة في حصارهم 

والتحالف مع أعدائهم.
كمـا قالـوا: إن القـرار يخالـف فتوى الاتحـاد العالمـي لعلماء 
المسـلمين، وفتـوى جبهـة علمـاء الأزهـر، ورابطـة العلمـاء في 
سـورية والجزائـر وفلسـطين ولبنـان، وعلماء من السـعودية، 
وآخرين من أحرار العالم مسلمين وغير مسلمين، بل إنها تخالف 

الضمير الإنساني الحي في كل مكان. 
ودعـا البيان علماء الأزهـر ممن قال بهذه الفتوى ”المسـوغة 
أن  والأمريـكان  الصهاينـة  أعدائنـا  لإرادة  الرضـوخ  لمخـازي 
كمـا دعا الحكومة المصريـة ألا تصم آذانها  يرجعـوا إلـى الحق“، 
عن الاسـتجابة لعلماء الأمة وأحرار العالم الذين يؤلمهم مشاركة 
مصـر الكبيرة - تاريخـا وتضحيات- في قتـل وإذلال أهلنا في 
غـزة، وهي معركة خاسـرة فـي الدنيا والآخرة، ودعـا كل علماء 

الأمة ورجالها ونسـائها إلى التعاون على البر والتقوى في مزيد 
من دعـم أحرار وأبطال غـزة والوقوف أمام خنق القطاع سـواء 

بغلق المعابر أو ببناء جدار الموت اللعين.
وقـد أطلـق مجموعة من الشـباب علـى موقـع ”الفيس بوك“ 
حملـة لمقاطعـة مجمـع البحـوث الإسـلامية بالأزهـر، متهمينـه 
بالانحـراف عـن الحق بإصـداره فتـوى بتحريم معارضـة بناء 
الجـدار.   واكـد مؤسسـو الغـروب الـذي حمـل عنـوان ”حملـة 
مقاطعـة مجمـع البحـوث بالأزهر“ المجمـع والأزهر السـبب في 

حصار أهل قطاع غزة“. 
وأوضحـوا أن هـذه الحملـة موجهـة ضـد التشـكيلة الحالية 
لكل منهما، بسـبب انحرافها عن الحـق وإصدارها فتوى بتحريم 
معارضـة بنـاء الجـدار الفـولاذي بـين مصر وغـزة، حيـث كان 
استنادهم في تبرئة عملية خنق الغزاويين بأن الأنفاق تستخدم 

لتهريب المخدرات.
وسـخر أعضـاء ”الغروب“ مـن مبررات المجمع لإجـازة بناء 
الجدار الفـولاذي قائلين: ”قياسـا على مبـررات مجمع البحوث 
فـي مباركته لبناء الجـدار الفولاذي بين مصر وغـزة عندما قال: 
إن الأنفاق تسـتخدم في تهريـب المخدرات، تسـتطيع القول بأن 
السـكين في المطبخ يجب أن تُمنع، وذلك لإمكانية استخدامها في 

القتل“.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر:
عقـد حـزب التجمـع مؤتمـرا سياسـيا بعنـوان 
«دفاعا عن مصـر ووحدتها الوطنيـة» حضره عدد 
من السياسـيين ورؤسـاء الأحزاب ورجـال الدين 
الفتنـة  أحـداث  لمناقشـة  والمسـيحي،  الإسـلامي 
الطائفيـة فـي نجع حمـادي، التي قـال عنها رئيس 
تتوالـى  «انهـا  السـعيد  رفعـت  الدكتـور  الحـزب 
بسـرعة مريبة وتتفجر لأسباب مختلفة بما يكشف 
عن حالـة مختزنة من الاحتقان وتأتي أحداث نجع 
حمادي الإجرامية لتكشف الغطاء عن هذه الحالة، 
وهذه النوازع ليسـت وليدة خطأ شخصي أو نزعة 
طائفية عنـد فرد أو أفراد ولكن تتسـع دائرتها عبر 
اسـتمرار مسـبباتها لتتحـول الى حالـة مجتمعية 
مخيفـة لـو لـم نتداركهـا فانهـا تهـدد مصـر بخطر 
تلـوح بوادره مع تواصل التهاون الرسـمي للدولة 
والمؤسسـي والأمنـي، فهنـاك ممارسـات رسـمية 

مشـينة تقود مصر كلها نحو تمييـز واضح يمارس 
رسـميا ويتواصـل مـع دور إعلامي رسـمي شـديد 
الخطـورة تفـوح منـه رائحـة الكراهيـة الطائفيـة 
سواء عبر الإذاعة أو التليفزيون أو بعض الصحف 
القومية، كما أن الحزب الحاكم يهيمن على مجريات 
العمليـات الانتخابيـة ويمـارس سياسـة التمييـز 
بإغـلاق أبـواب قوائمـه الانتخابيـة أمـام الأقباط 
مـن أعضائـه فضلا عـن التدخل السـافر لإسـقاط 
فجـاءت  وأقباطـا  مسـلمين  المعارضـة  مرشـحي 
البرلمانـات المتتالية في صورة مزرية تجسـد حالة 

التمييز الطائفي البغيض». 
وأكد السـعيد «أن توالي الأحـداث الطائفية هو 
تعبيـر عـن سياسـات متكاملـة تمارسـها السـلطة 
وجماعة الإخوان المسـلمين معا فـي توافق مدهش 

رغم ما بينهما من خلافات».
وأشـار إلـى أنـه لابـد أن تتخـذ مجموعـة مـن 
الإجراءات الحاسـمة والعاجلة للخروج بمصر من 

هذه الحالة الشديدة الخطورة وهي:
وتتخـذ  فـورا  ممارسـاتها  الدولـة  تغيـر  «أن 

وبصورة عاجلة إجراءات تتسم بالإرادة الحقيقية 
لإصـدار قانـون موحـد لـدور العبـادة ولإصـلاح 
التـردي فـي الإعـلام الرسـمي المرئـي والمسـموع 
والمقروء والتصدي لفضائيـات الفتنة وإنهاء كافة 
أشـكال التمييـز الظاهـر والخفي سـواء فـي تولي 
الوظائف أو القبول بالمعاهد والكليات أو الترشيح 

في الانتخابات أو غيرها من إجراءات التمييز».
وقال الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد:

«إن هناك احتقانـا طائفيا في مصر والجو العام 
سـاعد على نموه لأنه جزء من الاحتقـان العام في 
الدولـة ولا بـد من توفيـر العدالة فـي المجتمع لأنها 
الوجـه الآخر للوحـدة الوطنيـة والمجتمعات التي 
تفتقـد الـى العدالـة لا تلتئم فيها الوحـدة الوطنية 
ولابـد ان نعلـم أننا انحرفنـا عن العدالة وليسـت 
هنـاك مسـاواة وإن لـم يكـن الوطـن للجميـع فلن 
يكون الدين لله وإنما سيكون للمصالح السياسية 
والأهواء الدنيوية لأن قانون العدل مائل في بلدنا، 
ومصر لديها قانون يجـرم ازدراء الأديان والحض 
علـى الكراهيـة ولكنه غيـر مفعل، فلابـد من تفعيل 

القوانـين والعـدل والتعامل الحاسـم للقضاء على 
مثـل هـذه الأحـداث». وسـرد القمص عبدالمسـيح 
بسـيط حوادث الاعتـداء على النصـارى في مصر 
في عهد الرئيس السـادات والرئيـس مبارك. وأكد 
ان الجنـاة فـي كل حادث لـم يتم القبـض عليهم أو 
يتـم القبـض عليهم ويفـرج عنهم بعـد ذلك بحجج 
مختلفة وهناك تواطؤ رسمي مع هؤلاء الجناة ولم 
يتم ردعهم بما يجعلهم هم وغيرهم يترددون أثناء 

قدومهم على مثل هذه الأعمال».
وأكد أن المسـيحيين داخل مصر فاض بهم وحذر 
من خروج الأمور عن إطار السيطرة وعدم خضوع 
المسـيحيين للبابا وغيـره من المرجعيـات في وقت 

ما».
وأشـار إلـى أن «التدخـل الأمريكـي والأوروبي 
فـي الشـأن الداخلـي هو فـي غير صالـح المصريين 

مسلمين ومسيحيين».
وأكـد أن الـذي يعطي الفرصـة لهـؤلاء للتدخل 
فـي شـؤوننا الداخليـة هو النظـام المصـري بعدم 
سـيطرته علـى الأمـور والتعامل بحسـم وبشـكل 

رادع مع كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن مصر 
ووحدتها».

والمسـاواة  بالعـدل  المصـري  النظـام  وطالـب 
وتحقيق العدالة بين المواطنين.

وقال الشـيخ أحمـد تركي إمام وخطيب مسـجد 
النور بالعباسية:

«لابد أن نعلم جميعا أن الإسـلام بريء من هذه 
الحـوادث ولا يأمـر بها لأنـه يأمرنا بالحـوار الذي 
يقـود الـى التعـارف والتعايـش والسـلام ويأمـر 
بحماية المسيحيين واحترام شعائرهم ومشاعرهم 
وأن الـذي يعمـل على نشـر تلك الفتن هو شـخص 
يستند الى ثقافات مشوهة سواء كانت إسلامية أو 

غير إسلامية».
وأكـد «أن مصـر فـي خطـر داهم مـن التحريض 
علـى المسـيحيين والمسـلمين وأن هناك رجـال دين 
يظهـرون فـي الفضائيـات يعملـون علـى تهميـش 
رجـال الدين المعتدلـين في مصر وأن هـذا ليس في 
صالـح الوطن ولابد مـن محاصرة هـؤلاء ومنعهم 

من المتاجرة بقضايا الوطن وأحداثه».

حملة الكترونية لمقاطعة مجمع البحوث الاسلامية والأزهر

121 عالما مسلما يدينون بناء مصر للجدار الفولاذي على حدودها مع غزة

في مؤتمر عن الوحدة الوطنية في مصر:
القمص عبدالمسيح بسيط يحذر من خروج الأمور عن السيطرة وعدم خضوع المسيحيين للبابا

رفعت السعيد: الأحداث الطائفية في مصر تعبير عن سياسات متكاملة تمارسها السلطة والإخوان

القاهرة - من إدموند بلير:

حذر المرشـد العـام لجماعة الإخوان المسـلمين في 
مصـر محمد بديـع امس من عودة الإرهـاب من جديد 
فـي البـلاد إذا واصلـت الحكومـة حملة تشـنها على 

”الإسلام الوسطي“.
وقال في مقابلة مع رويترز إن من يتبنون الإسلام 
الوسـطي في البلاد ليسـوا هم الإخوان فحسب وإن 
على رأسـهم مؤسسـات الأزهر التي قـال إن الإخوان 
مستعدون أن يكونوا جنودا لها في نشر ”هذا المفهوم 

الصحيح للإسلام“.
وقـال بديع الـذي اختير هذا الشـهر مرشـدا عاما 
للجماعة خلفا لمهدي عاكف ”عندما منعنا من أن نقوم 
بدرونا في نشـر هذا الإسـلام الوسـطي نبت الشوك 

في أرض مصر ونبت الإرهاب في أرض مصر“.
ويشـير بديـع (66 عامـا) فيمـا يبـدو إلـى فتـرة 
السبعينات والثمانينات التي ظهرت خلالها الجماعة 
العنـف  تبنيـا  اللـذان  الجهـاد  وتنظيـم  الإسـلامية 
وخاضا معارك دموية مع قوات الأمن في التسعينات 
أوقعت أكثر من ألف قتيل من الجانبين ومن المواطنين 

والسائحين الأجانب.
واغتـال متشـددون إسـلاميون الرئيـس المصري 
الراحـل أنـور السـادات بالرصـاص خـلال عـرض 
عسـكري عـام 1981. وقبـل ذلـك بسـنوات خطـف 
متشـددون إسـلاميون مـن جماعـة سـميت التكفير 
والهجرة وزير الأوقاف محمد حسين الذهبي وقتلوه 
وقبضت الحكومة على زعيم الجماعة شكري مصطفى 

ونفذ فيه حكم بالإعدام.

الوسـطي  الإسـلام  يتقـدم  لـم  ”إذا  بديـع  وقـال 
لينتشـر في المجتمـع المصري سينتشـر الشـوك بدل 
كل مـن يحمـل هـذا الفكر الوسـطي وعلى  الـورود“. 
رأسه مؤسسات الأزهر لا بد أن يقدم لهذه المؤسسات 
المكانـة اللائقـة بهـا كـي تنشـر الإسـلام الوسـطي 
الصحيـح ونحـن جنـود لهـا ندعمهـا فـي نشـر هذا 

المفهوم الصحيح للإسلام“.
وأضـاف ”إذا ما خرج (إنسـان على هـذا المفهوم) 

وجد رفضا من كل الشعب المصري“.
وتابـع ”نرفض الفكـر المنحرف.. الفكـر التكفيري 
حتى (يكون ممكنا أن) ينتشـر الفكر الوسـطي الذي 

نحمله“.
وفـي احتفـال سـنوي للشـرطة يـوم الأحـد قـال 
الرئيـس حسـني مبـارك إن قـوات الأمـن فـي بلاده 
سـتضرب الجماعات الإسلامية المتشـددة التي تهدد 
الاسـتقرار فيها وفي المنطقة مبـرزا مخاوف من تزايد 

قوة تنظيم القاعدة في عدد من الدول مثل اليمن.
وحذر من ”اتسـاع دائرة الفكر السلفي وجماعاته 
والدعـاوى المغلوطـة لتكفير المجتمعـات والمحاولات 
بالسـلام  والإخـلال  الآمنـين  لترويـع  المسـتمرة 
الاجتماعي وزعزعة الاسـتقرار“ في عـدد من الدول 

العربية والإسلامية“.
وقال بديع إن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم 
في مصر يتحمل المسؤولية عن المناخ الذي يمنع بروز 

التيار الوسطي.
يسـتأثر  الآن  الحاكـم  الوطنـي  ”الحـزب  وقـال 
بالقرار ولا يشرك معه أحدا ولا يستمع لنصائح أحد. 
فإذا ما سـدت القنوات يصبح هذا المكان الذي نعيش 

فيـه مصر، غرفـة مليئة بالغـاز. في الغرفـة المملوءة 
بالغاز إذا أوقـدت عودا من الكبريت (الثقاب) ينفجر 

المكان“.
وأضـاف ”هذا هو التفسـير الوحيد لما يحدث الآن 
من مشاكل بسـيطة نجدها تنفجر لأن الغرفة مشبعة 

بالغاز ولا يوجد هواء نقي يتنفسه الجميع“.
ويشـير بديع فيما يبدو إلى مقتل سـتة مسيحيين 
وإصابـة تسـعة آخريـن فـي هجـوم بالرصـاص في 
مدينـة نجـع حمادي بمحافظـة قنا في جنـوب البلاد 
عشية عيد الميلاد الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس 

في السابع من كانون الثاني/يناير.
ورجح سـكان أن يكـون الهجـوم (الـذي قتل فيه 
أيضا شـرطي مسلم معين لحراسة مطرانية) ردا على 
قيام شـاب مسـيحي بهتـك عـرض طفلة مسـلمة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر في قرية تتبع مدينة فرشوط 

المجاورة لنجع حمادي.
واسـتبعد بديـع توقعـات محللين أن يكون سـبب 
اختياره لمنصب المرشد العام اتجاه الجماعة للتركيز 
في المرحلة المقبلة على العمل الاجتماعي والانسحاب 
من العمل السياسي الذي يقول محللون إنه غير مجد 
فـي وقت تبدو فيـه الحكومة عازمة علـى منع أعضاء 
الجماعـة مـن شـغل أي مقاعـد جديـدة فـي المجالس 

المنتخبة.
وقـال بديع ”لمن نترك السـاحة السياسـية إذا كنا 
الآن نقول ونشكو (من) أنها تحتاج إلى إصلاح. فإذا 
ما انسـحبنا نحن سيزداد السوء سـوءا وسيحملنا 
الشـعب المصري من مسـلمين ومسـيحيين مسؤولية 

أننا تركنا الساحة للمفسدين“.

وبعـد الانتخابـات التشـريعية التـي أجريت عام 
2005 وفاز فيها مرشـحون ينتمـون لجماعة الإخوان 
المسـلمين بنحـو خمسـة مقاعـد فـي مجلس الشـعب 
بـرزت الجماعة كأقوى قوة معارضة منذ ثورة يوليو 

عام 1952.
وفيما يقول محللون إنها محاولة لمنع اتساع نفوذ 
الجماعـة بـين الناخبين ألقـت السـلطات القبض منذ 
الانتخابات الماضية إلى الآن على ألوف النشطين من 

أعضائها لفترات طويلة أحيانا.
وصـدرت على عدد مـن أعضائهـا القياديين - من 
بينهـم الرجـل الثالث فيهـا خيرت الشـاطر - أحكام 
بالسجن في محكمة عسكرية اتهموا أمامها بالإرهاب 

وغسل الأموال.
والجماعـة محظـورة منذ أن نسـبت إليها محاولة 
لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 
في مدينة الإسكندرية الساحلية لكن الحكومة تسمح 

لها بالنشاط في حدود.
ويخـوض أعضـاء الجماعـة الانتخابـات العامـة 
بصفة مستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها. لكن أيا 
من مرشـحي الجماعة لم يشـغل مقعدا في أي مجلس 
منتخـب منـذ انتخابات عـام 2005 بسـبب مـا تقول 
الجماعة إنه شـطب مقصـود لمرشـحيها أو مخالفات 

متعمدة ضدهم في العملية الانتخابية.
وقـال بديع ”المشـكلة الآن ليسـت فـي النواب ولا 
في الترشيح. المشـكلة الآن في الجو البرلماني والجو 
الانتخابي الذي نراه مسـدودا لن يسـمح لإنسان أن 

يصل بحرية“.
وأضـاف ”لـو سـألتم الشـعب المصـري عـن لفظ 

(انتخابـات) حـرة ونزيهـة سـتجدونه يتنـدر بهذه 
الألفاظ لأنها لم يعد لها مدلول“.

وتابـع ”فـي كل الانتخابـات كانوا (المسـؤولون) 
يقولون عنها حرة نزيهة. وبعد انقضائها يقولون لنا 

(الانتخابات) القادمة ستكون حرة نزيهة“.
وبعد انتخابـات عام 2005 نسـبت صحف محلية 
لمسـؤولين قولهـم إن جماعـة الإخـوان كان بإمكانها 
شـغل أكثـر مـن 88 مقعـدا في مجلـس الشـعب الذي 
يتكـون مـن 454 مقعدا فـي انتخابات عـام 2005 لولا 

مخالفات شابت عمليات الاقتراع وفرز الأصوات.
وقال بديع إن هؤلاء المسـؤولين قدروا عدد المقاعد 
المسـتحقة للجماعة عام 2005 بمئة وخمسـة وثلاثين 

مقعدا.
وطالب بتشـكيل ”حكومـة انتقالية تقـدم الحرية 

للشعب كي يختار نوابه“.
واسـتبعد أن يشـغل أعضاء في الجماعة 88 مقعدا 
في الانتخابات التشـريعية التي سـتجرى هذا العام 
”إذا ما اسـتمر هذا الضغط بهذا الشـكل... ولكننا لن 

نتنازل عن حقنا في المشاركة البرلمانية“.
وقال ”أنا متفائل دائما“.

وحـول انتخابـات الرئاسـة التي سـتجرى العام 
المقبل اسـتبعد بديع أن تحاول الجماعة المنافسة فيها 
لكنـه قـال إن الجماعـة تنتظر من المرشـحين الممكنين 
أن يعرضـوا عليهـا مناهجهم وبرامجهـم لتختار من 

بينها.
وقـال ”نحـن نريـد أن نشـارك فـي إصـلاح هـذه 
الأمة ونريد أن نحكم باسـلوب إسـلامي وديمقراطي 
حـر ولا يهمنـا مـن يحكـم ونحن نحتـرم مـن يتقدم 

لينافس منافسـة شـريفة وليس لنا مرشـح للرئاسة 
من الإخوان المسلمين“.

وأضاف متناولا الترشيح المرجح للسياسي البارز 
جمال مبارك ابن الرئيس المصري ”يترشح مثله مثل 
أي مواطـن مصـري بلا تمييـز... يتقدم مثلـه مثل كل 
المرشـحين إلى أمتـه ببرنامجه في جـو انتخابي حر 

والأمة لها أن تختار أو ترفض“.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:
أجريـت انتخابـات رابطـة المحامين الإسـلاميين بنـادي المحامين 
النهري بالقاهرة على منصب الرئيس والعضوية، وتقدم بالترشـح 
لمنصـب رئيـس الرابطـة حفظـي مخلوف شـقيق بدر مخلـوف أحد 
قيـادات الجماعة الإسـلامية وأميرهـا بمحافظة قنـا والمحكوم عليه 
بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة من إحـدى المحاكم العسـكرية في قضية 
ضـرب السـياحة بقنـا عـام 1993، ومحمـود عبدالشـافي. وتقـدم 
للعضويـة عـدد مـن المحامـين الإسـلاميين وفاز منهـم سـتة أغلبهم 
ينتمـون الـى الجماعـة الإسـلامية وأبرزهم حسـن الغربـاوي أحد 
قيـادات الجماعـة بالقاهـرة والـذي اعتقـل لمـدة 18 عاما وشـريف 
عطيـة الـذي حكم عليه بالسـجن 15 عاما في قضيـة «تنظيم الـ19» 
والذي كان يخطط لاغتيال الرئيس محمد حسني مبارك وقد حكمت 

المحكمة بإعدام عدد من عناصر هذا التنظيم.
وتقدر مدة الدورة بسنتين من تاريخ إعلان النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن رابطة المحامين الإسـلاميين تأسسـت عام 
1986 مـن محامـي التيار الإسـلامي وبخاصـة الجماعة الإسـلامية 
وجماعـة الجهـاد، ومـن أبـرز ما قامـت به قديمـا أن شـكلت هيئات 
للدفـاع عن المتهمين في قضايا الإسـلاميين وأوفدت لجنة الى أمريكا 
للدفاع عن السـيد نصير الـذي قتل الحاخام اليهـودي مائير كاهانا 
عـام 1991، ولجنة أخرى للوقوف بجانب نقيب المهندسـين الأردني 

ليث شبيلات وقت القبض عليه.
وعندمـا اشـتدت المواجهـات العسـكرية بـين الدولـة المصريـة 
والجماعـة الإسـلامية وتنظيـم الجهاد في التسـعينيات مـن القرن 
المنصـرم تراجـع نشـاط الرابطـة بعـد أن أصبـح أعضاؤهـا هدفـا 
للملاحقـات الأمنيـة وبعد اعتقال عـدد منهم لم يعـد للرابطة وجود 

فعلي على أرض الواقع.
وقـد تقدم باسـتقالته منها قبل ذلك منتصـر الزيات أبرز المحامين 

الإسلاميين وكان أمينا عاما للرابطة في وقت سابق.
فهـل تحاول الجماعة الإسـلامية فـي ظل حظر نشـاطها الدعوي 
والسياسـي وتحجيمهـا إعلاميـا أن تعود لممارسـة جزء مـن العمل 
السياسـي مـن خـلال هـذه الرابطـة خاصـة أنه قـد تقدم سـتة من 
اعضائهـا للترشـح فـي انتخابـات النقابة العامـة للمحامـين العام 

الماضي ولم يفز أحد منهم؟.
وهـل تحاول الجماعة أن تجد لها موطن قدم داخل العمل النقابي 

بعد ضخ عناصر جديدة الى صفوف هذه الرابطة؟
ولمـاذا لـم ينضـم الشـيخ عصـام دربالة عضـو مجلس شـورى 
الجماعة وأحد مؤسسـيها ومن قادتهـا التاريخيين الى هذه الرابطة 
خاصـة وأنـه محـام ويمـارس المهنـة ويتولـى الدفـاع عـن عناصر 
الجماعـة الإسـلامية المحكـوم عليهم بالإعـدام، أم أن لـه دوراً خفياً 
في توجيـه هذه الرابطة دون الظهور إعلاميـا لاعتبارات ما، هذا ما 

طرحناه عليه فقال:
ـ عـن محاولـة الجماعة ممارسـة جزء مـن العمل السياسـي من 

خلال هذه الرابطة:
ـ «لا مطلقا فالجماعة لا تفكر بهذه الطريقة، وكل إنسـان له رغبة 
فـي العطاء العام من منطلق إسـلامي والتعبير عن نفسـه بمختلف 
الطـرق، والجماعة ترحب بهذا ولا تحـاول أن تقطع الطريق أمام أي 

أحد، فكل إنسان له الحق في ممارسة دوره ونحن نرحب بذلك».
ـ وعن عدم انضمامه للرابطة يقول الشيخ دربالة:

ـ الانضمـام أو عدمـه هو مسـألة ترجع لاختيار الإنسـان للموقع 
الذي يعطي من خلاله ويقدم للإسـلام، وأنا أرى أن عطائي للإسلام 
مـن خلال مواقـع أخرى خلاف هـذه الرابطة سـيكون افضل ولكني 

أثمن عطاء هذه الرابطة وأتمنى لها التوفيق والنجاح.
ـ إذاً هـل لـك أو للجماعـة أدوار خفيـة فـي إدارة وتوجيـه عمـل 

الرابطة؟
ـ لا مطلقا فالجماعة ليسـت لهـا أي أدوار خفية وكذلك ليس لأحد 
من أبناء الجماعة أي أدوار خفية سـواء في عمل هذه الرابطة أو في 

أي مجال آخر.

مرشد «الإخوان» يحذر من عودة الإرهاب نتيجة الحرب على الاسلام الوسطي 
ويعتبر ان ترشح جمال مبارك في غياب جو انتخابي حر سيكون توريثا «نرفضه»

عصام دربالة نفى وجود علاقة بينهما
مصر: فوز قيادات بالجماعة الإسلامية في انتخابات رابطة المحامين الإسلاميين بعد عودتها للظهور

محمد بديع

عصام دربالة

رفعت السعيد
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

دان حــزب البعــث العربي الاشــتراكي في 
العراق مــا وصفة باقدام حكومة الاحتلال في 
بغداد على اغتيال الرفيق المناضل علي حســن 
المجيد عضو مجلس قيادة الثورة عضو القيادة 
القطريــة لحــزب البعــث العربي الاشــتراكي 
وزير الدفاع العراقي الاســبق واعتبرانه يمثل 
جريمــة اخرى مــن جرائم الاحتــلال وعملائه 
في اســتهداف العراق، ارضا وشعبا وعروبة 

وانتماء ورموزا وطنية.
واضاف البعث في بيان له تسلمت «القدس 
العربي» نســخة منــه: اننا اذ ننعــى لجماهير 
امتنا شــهيدا بطلا قضى في معركة الدفاع عن 
وحدة العــراق وعروبته وســيادته، لنؤكد ان 

مناضلي البعث كانوا دائما مشاريع استشهاد 
في مواجهــة اعداء الوطن والامة، وان ســجل 

البعث حافل بالبطولات الخالدة.
ونؤكد هنــا ان رفيقنــا البطل الشــهيد علي 
حســن المجيد وهو يرتقــي الى عليــين ملتحقا 
بركب القادة الشــهداء، قد اضاف اســمه الى 
قائمــة الخالديــن من ابنــاء الامة، وهــو الذي 
تجلت بطولته وشجاعته في مواجهة الاحتلال 
وادواته الذليلة، وفي تعريته للمحكمة الهزيلة 
التي انشــأها الاحتلال الامريكي والصهيوني 
ورمــوزه  العــراق  قــادة  لاغتيــال  والايرانــي 
الوطنية الشــجاعة، واننا لعلــى ثقة اكيدة بان 
رفاق الشــهيد البطل الذين يقودون بشــجاعة 
مشروع المقاومة الباســلة في العراق قادرون 
على الثأر لدم الشهيد ورفاقه الشهداء الابطال 
من الاحتــلال وادواته وعملائــه.ان الاحتلال 
الصهيــو أمريكي والصفوي للعــراق هو الذي 

يتحمل مســؤولية اغتيال الشــهيد البطل علي 
حســن المجيد ورفاقه، ونناشــد القوى الحية 
في الامــة العربيــة والمجتمع الدولــي للتحرك 
الســريع لادانة هذه الجريمة البشعة، والعمل 
علــى حمايــة الاســرى والمعتقلــين مــن قــادة 
العراق ورموزه الوطنية في سجون العراق من 
حقد الاحتلال الامريكي الصهيوني والايراني 
وضمان حياتهــم والافراج عنهــم دون قيد او 

شرط. 
من جانب اخــر رحب رئيس الــوزراء نوري 
المالكي، الاثنــين، بتنفيذ حكم الاعــدام بالمدان 
علي حسن المجيد الذي وصفه بان اسمه ارتبط 
بالمقابر الجماعية وعمليات الانفال والانتفاضة 
الشعبانية وحلبجة الشــهيدة، متعهدا بتنفيذ 
الاحكام بباقــي المدانين بعد صدور المراســيم 

الجمهورية من رئاسة الجمهورية.
ونقــل بيان صدر عن مكتــب المالكي قوله ان 

العدالة نفذت «حكم القصــاص بالمجرم المدان 
علي حســن المجيــد الذي يعد أحد ابشــع أزلام 
النظام المباد واكثرهــم دموية وإجراماً وحقداً 
على الشعب العراقي والإنســانية، فقد إرتبط 
اســمه بالمقابر الجماعية التي مــلأ فيها أرض 
العــراق شــمالاً وجنوبــاً، وبجريمــة الأنفــال 
وقمــع الإنتفاضــة الشــعبانية، ودمــر مدنــاً 
وقــرى بأكملها ومنها مدينة حلبجة الشــهيدة 
التــي فقدت الآلاف من أبنائهــا وما زالت حتى 
اليــوم تعانــي مــن الآثــار الخطيرة للأســلحة 

الكيمياوية».
وتابــع المالكي، وفقــا للبيــان، ان تنفيذ هذا 
الحكــم «الــذي تأخــر لاســتكمال محاكمتهم 
بجرائم اخــرى والاجراءات القانونية اللازمة، 
يطــوي صفحــة ســوداء اخرى مــن صفحات 
القمــع والإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
الإنســانية التي مارســها صــدام وأزلامه على 

مدى خمســة وثلاثين عاما مــن الحكم البعثي 
البغيض».

وتابع المالكي «نعلن لأبناء شعبنا الذي واجه 
أقسى أنواع الظلم والإضطهاد والحرمان على 
يــد أعوان النظام الدكتاتــوري، اننا حريصون 
علــى ان تأخــذ العدالــة مجراهــا علــى جميع 
مرتكبي الجرائم بحق الشــعب العراقي الذين 
قضــت المحكمة الجنائية بإنــزال حكم الإعدام 
بحقهم بعد أن أعطتهم فرصة كبيرة للدفاع عن 

أنفسهم ووفرت لهم محاكمة علنية وعادلة».
واضــاف المالكــي «اننــا فــي الوقــت الذي 
نمارس فيــه واجبنا كســلطة تنفيذية لإحقاق 
الحــق والإنتصار للعدالة والمظلومين، نؤكد ان 
أي تساهل أو اســتثناء يشكل إستهانة بدماء 
الأبريــاء، وان تنفيــذ حكم القصــاص العادل 
بباقــي المدانين ســينفذ بعد اصدار المراســيم 

الجمهورية من مجلس الرئاسة».

«البعث» نعى علي المجيد وادان «اغتياله».. والمالكي رحب باعدامه 
وتعهد بتنفيذ الاحكام بباقي المدانين بعد مصادقة الرئاسة عليها

■ بغـداد - يـو بـي اي: شـدد نائـب 
المهـدي  عبـد  عـادل  العراقـي  الرئيـس 
وقـوة  بحـزم  التصـدي  ضـرورة  علـى 
لـ»الارهاب» والعمل على تعزيز وتطوير 
الاجهزة الامنية بما يضمن توفير الحماية 
الكافية لأبناء الشعب، معتبرا تفجيرات 
وسـط بغداد امس محاولـة لايقاد نيران 

الفتنة في العراق مجددا.
وقال عبد المهـدي ان التفجيرات التي 
شـهدتها بغداد امس هي محاولة جديدة 
لزعزعة الأمن والاسـتقرار وايجاد حالة 

من الارتباك والخوف بـين صفوف أبناء 
الشـعب للتأثيرعلى العملية السياسـية 

وايقاد نيران الفتنة مجدداً.
ودعا، فـي بيان صدر عن مكتبه امس 
على خلفية تلك التفجيرات التي ضربت 
3 فنـادق في وسـط بغـداد الاثنـين، الى 
سـد الثغرات الأمنية التي «يتسـلل منها 
الإرهابيون ومحاسبة المقصرين، والتي 

طالما أشرنا اليها في مناسبات عديدة».
كمـا طالـب بتطهيـر الأجهـزة الأمنية 
المشـبوهة  بـ»العناصـر  وصفهـا  ممـن 

بتدريـب  الاسـتمرار  مـع  والمفسـدة» 
والاجهـزة  المسـلحة  القـوات  وتجهيـز 
الامنيـة بالمعـدات الحديثـة والامكانات 
الجديـدة لتصبـح قـادرة علـى محاربة 
الإرهابيـين والتصدي لهم بقـوة وبأداء 

مهني متفوق.
ورأى ضرورة تهيئة جميع مستلزمات 
انجـاح الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة 
وفـي مقدمتها توفير أجـواء أمنية جيدة 
ومناسـبة كي يشـعر الناخـب والمواطن 
للمشـاركة  ويتحفـز  بالأمـن  العراقـي 

الواسـعة فـي هـذه الانتخابـات «المهمة 
والحاسمة لبلدنا العزيز ولمستقبله».

القـوى  جميـع  المهـدي  عبـد  ودعـا 
السياسـية للتعـاون اكثـر بهـذا المفصل 
التأريخـي الهام والارتقاء الى مسـتوى 
الخلافـات  ونبـذ  الوطنيـة  المسـؤولية 
جانباً والعمل سوياً على انجاح المشروع 
الوطنـي الكبير وبناء دولة المؤسسـات 
واسـتكمال مراحل العملية الديمقراطية 
بما يضمن مصالح بلدنا وشعبنا حاضراً 

ومستقبلاً.

عبد المهدي يصف تفجيرات بغداد بأنها محاولة
 لإشعال «نار الفتنة» في العراق مجدداً

■ الموصل ـ د ب أ: أفاد مسؤول عراقي امس أن 
استهداف المسيحيين تقف خلفه أجندات سياسية 
تهــدف إلــى زعزعــة الوضــع الأمنــي والنســيج 
الاجتماعــي في مدينــة الموصل (400 كم شــمالي 

بغداد). 
وقــال اثيل النجيفي محافــظ نينوى، في تجمع 

كبيــر شــارك فيــه ممثلــون عــن كافــة الطوائــف 
والأديــان بالموصــل، إن «اســتهداف المســيحيين 
يعطي صورة للعالم ان الموصل غير آمنة في الوقت 
الذي يســعى فيه اهالي هذه المدينــة بكل طوائفها 
مســلمين ومســيحيين وشــبكا ويزيدية وأقليات 
أخــرى للعيش بوئــام وتطويــر مدينتهــم ولا يتم 

هذا الا بالتصــدي لكل المحاولات التي تمس وحدة 
وأرواح أبنائنا بكل طوائفهم». 

من جانب اخر، دعا عدد من رجال الدين مسلمين 
ومســيحيين وشــيوخ عشــائر الــى نبــذ العنــف 
والطائفية وتحريم الاقتتال في المدينة والعمل على 

حماية الاقليات وتأكيد اللحمة الوطنية. 

مسؤول عراقي: استهداف المسيحيين 
في الموصل تقف خلفه أجندات سياسية 

علي حسن المجيد

كبيـر  قـال  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
المستشـارين القانونيين السابق في 
مكتـب وزيـر الخارجيـة البريطاني 
لجنـة  امـام  الثلاثـاء  ومسـاعدته 
التحقيـق حول الحرب علـى العراق 
التـي تسـتعد للاسـتماع الـى توني 
بلير الجمعة، ان شن الحرب لاطاحة 
نظام صدام حسين كان غير قانوني.
وقال مايكل وود الذي كان في تلك 
الاونة كبير المستشـارين القانونيين 
البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  فـي 
فـي تصريـح مكتوب بث قبـل مثوله 
امام اللجنة «لقد رأيت ان اسـتخدام 
القـوة ضد العـراق فـي اذار/مارس 

2003 مخالف للقانون الدولي». 
واضاف «برأيي فان مجلس الامن 
الدولي لم يسـمح باستخدام القوة، 
ولـم يكن لذلـك اي سـند قانوني في 

القانون الدولي».
واوضـح مايكل وود فـي الصباح 
امـام اللجنة انه كان يعتبـر ان قرار 
فـي  الصـادر   1441 المتحـدة  الامم 

كان   2002 الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
يعطـي صدام حسـين فرصـة اخيرة 
يتعلـق  مـا  فـي  التزاماتـه  لتنفيـذ 
اسـلحة  عـن  بالتخلـي  خصوصـا 
يتهـم  كان  التـي  الشـامل  الدمـار 
بامتلاكهـا، لكنه لم يكـن يمثل ركيزة 

كافية لخوض الحرب ضده.
وبعد الظهـر اكدت مسـاعدته في 
تلـك الاونـة اليزابيث ويلمشرسـت 
التـي اسـتقالت قبيـل شـن الحـرب 
كافـة  ان  معارضتهـا،  عـن  تعبيـرا 
المستشـارين القانونيين لدى وزارة 
الخارجيـة كانـوا يتفقون فـي الرأي 

حول الطابع غير القانوني للحرب.
اجتيـاح  ان  ارى  «كنـت  وقالـت 
العـراق غيـر شـرعي وبالتالـي لـم 
اشـعر اننـي قـادرة علـى مواصلـة 

مهامي».
وقـال وود انـه كتـب فـي كانـون 
وزيـر  الـى   2003 الثاني/ينايـر 
الخارجيـة جـاك سـترو ليقـول انه 
«ما من شـك» انه بدون صـدور قرار 

جديد من مجلـس الامن الدولي وفي 
غيـاب حصـول تطـورات هامـة فان 
«المملكة المتحدة لا تسـتطيع قانونيا 

استخدام القوة ضد العراق».
واضـاف وود امام لجنة التحقيق 
انـه اثنـاء اجتمـاع لاحق مع سـترو 
رأى الوزيـر «انني كنت متحفظا جدا 
واعتبـر ان القانـون الدولي غامض 

الى حد كبير».
احـد  علـى  ويلمشرسـت  وردت 
اعضـاء اللجنـة الـذي لفـت الـى ان 
سترو كان هو نفسه محاميا، بقولها 
انه «لم يكن محاميـا دوليا» مما اثار 

الضحك وسط الحضور.
وفـي نهايـة المطـاف فـان الـرأي 
بيتـر  العـام  للمدعـي  القانونـي 

غولدسميث هو الذي غلب.
غولدسـميث  لاقـوال  وسيسـتمع 
وهو شـاهد اخر مهم الاربعاء. وكان 
غولدسـميث عبـر فـي البدايـة عـن 
تحفظات قبـل ان يعطي فـي النهاية 
العسـكرية  العمليـة  علـى  موافقتـه 

البريطانيـة الامريكيـة بالرغـم مـن 
الامم  مـن  ثـان  قـرار  صـدور  عـدم 
المتحـدة اكثـر وضوحا بشـأن شـن 

الحرب.
وطالـب معارضـون للحـرب على 
الـوزراء  رئيـس  بملاحقـة  العـراق 
السـابق تونـي بليـر المدعـو بدوره 
اللجنـة  امـام  بشـهادته  لـلادلاء 
الجمعة، لما يعتبرونه انتهاكا للقانون 
الدولي. لكـن الخبـراء يعتبرون ان 

هذا الاحتمال غير مرجح.
فـي  القانـون  بروفسـور  ويـرى 
يونيفرستي كوليدج في لندن فيليب 
سـاندز ان بليـر قد يتهـم بـ»جريمة 

الاعتداء» في اطار القانون الدولي.
واكـد انه حتـى وان لـم تكن هذه 
الجريمـة معترفا بها مـن قبل المحاكم 
الجنائيـة  المحكمـة  او  البريطانيـة 
الدوليـة «فـلا يمكـن اسـتبعاد هذه 
الامكانية»، مضيفا ان بلير قد يرغب 
فـي اتخاذ بعض الحيطة والحذر في 

رحلاته الدولية.

مستشاران بريطانيان يعتبران الحرب على العراق «غير شرعية»
موقع الهجوم الانتحاري في بغداد امس

الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الثلاثـاء  امـس  العـراق  فـي  الامريكـي 
مشـتركة  عمليـات  بـدأت  قواتـه  ان 
فـي المناطـق المتنـازع عليهـا فـي شـمال 
البـلاد مـن اجـل تخفيـف حـدة التوتـر 
بين الاكـراد والعرب السـنة. وقـال قائد 
القـوات الامريكيـة فـي العـراق الجنرال 
راي اوديرنـو للصحافيـين ان التماريـن 
بدأت قبـل ثلاثة اسـابيع فـي محافظات 
كركوك ونينـوى وديالى مؤكدا ان القوة 
المشتركة الثلاثية المشكلة من الامريكيين 
والبشـمركة والقـوات العراقيـة، اقامت 

سبعين بالمئة من نقاط التفتيش.
واضاف «بحلـول 31 كانـون الثاني/
ينايـر الحالـي، سـتبدأ النقـاط دوريات 
مشـتركة» لكنـه لـم يحدد عديـد الجنود 

الامريكيين المشاركين.
وتابع اوديرنو ان «الغرض هو حماية 
السـكان الذيـن باتـوا اهدافـا للقاعـدة 
وآخريـن يحاولون اسـتغلال الخلافات 

السياسية».
واكـد ان «هـذه القـوة تم جمعهـا فـي 
محاولـة لوقف تعرض الناس للخطر في 

المناطق المتنازع عليها».
ويسـعى القـادة الاكـراد الى توسـيع 
منطقـة الحكـم الذاتي التي تشـمل ثلاث 
محافظات شمالية باتجاه مناطق يسكنها 
اكراد مثل بعض اجزاء محافظات كركوك 

ديالى ونينوى.
لكـن بغـداد تعارض بسـط سـلطات 
حـدود  بعـد  مـا  الـى  كردسـتان  اقليـم 

محافظات السليمانية واربيل ودهوك. 
ويعتقد قـادة الجيش الامريكي البالغ 
عديـده حاليا 107 الاف جندي ان التوتر 
بين العـرب السـنة والاكراد يشـكل احد 
العوامل الرئيسية في عدم الاستقرار في 
العراق وتهديدا كبيرا بالنسبة للمستقبل 

في المدى الطويل.
وكان اوديرنو اقترح القوات المشتركة 
واجـرى  الماضـي  اب/اغسـطس  فـي 

محادثـات بشـأنها مـع رئيـس الـوزراء 
نـوري المالكـي ورئيس اقليم كردسـتان 

مسعود بارزاني لنيل موافقتهما.
القتاليـة  الوحـدات  وانسـحبت 
الامريكيـة من المـدن والبلـدات العراقية 
في حزيران/يونيو الماضي على ان تنهي 

انسحابها بحلول اب/اغسطس المقبل.
وسـيجري الانسـحاب التـام للقوات 
العـام 2011، بموجـب الاتفاقيـة  نهايـة 
الامنيـة الموقعـة بـين بغـداد وواشـنطن 

خريف عام 2008.
ولم يكشف اوديرنو عن شروط القوة 
الثلاثيـة لكنه كان اعلن في وقت سـابق 
ان تمركـز جنـود امريكيـين فـي القـرى 
ضمن المناطـق المتنازع عليهـا قد يتطلب 

استثناءات من الاتفاقية الامنية.
وقال «ستكون هناك بعض التحديات 
سـنتجاوزها.  لكننـا  للقـوة  السياسـية 
لقد اجـرت محادثـات مع غالبيـة القادة 
المحليين بمسـاعدة نائب رئيس الوزراء 

رافع العيساوي».
واشـار اوديرنـو الـى مقتـل عـدد من 
عناصر البشـمركة فـي المناطـق المتنازع 
عليهـا لكـن القـوة الجديدة لـم تتعرض 

لاي هجوم بعد.
وختـم قائـلا «اننـي بغايـة السـرور 
للطريقة التي تسير بها الامور حتى الان. 

فالتعاون جيد جدا».
والمناطـق المتنـازع عليهـا عددهـا 12 
في شـمال العراق، ابرزها كركوك الغنية 
بالنفط وسـبع اخرى تتوزع في محافظة 
نينـوى بينهـا الموصـل، ومنطقتـان فـي 
محافظـة ديالـى، وواحـدة فـي محافظة 
صـلاح الديـن، بالاضافة الـى اخرى في 

محافظة السليمانية.
والصـراع الدائـر مـرده الخـلاف بين 
بسـبب  والتركمـان  والاكـراد  العـرب 
النظـام  ابـان  الديموغرافـي  التغييـر 
السـابق بهـدف «تعريـب» هـذه المناطق 

للسيطرة عليها. 

القوات الامريكية تبدأ عمليات مشتركة 
في المناطق المتنازع عليها في العراق

■ القاهـرة ـ د ب أ: يرصـد كتـاب جديـد صدر في 
القاهرة التحرش الأمريكـي بالعرب والعجز العربي 
عن التصدي لأهداف امريكا وخطورة ذلك على الأمن 
القومي وسط سـعي أمريكي حثيث للاستحواذ على 
نفط العراق والسودان ودعم التجبر الإسرائيلي في 

فلسطين. 
ويطالـب الكتـاب الـذي يحمـل عنـوان «قـراءات 
مسـمومة» والصـادر عـن دار «أكتـب» للمؤلف علاء 
لطفـي بفريق عمل دائم للأزمـات العربية أو صندوق 
لدعم الكوارث العربيـة أو غرفة عمليات دائمة تكون 
مهمتهـا الأساسـية سـرعة الفصـل والحسـم وليس 
انتظـار انعقـاد القمـة وممارسـة البـكاء والنحيـب 
والاتهامات على أعتابها، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا 

بمبادرة سلام عربية. 
ويقع الكتاب في 326 صفحة مقسـمة إلى 5 فصول 
ويتحدث عن السياسـة ودورها في الداخل والخارج 
والبراعـة الأمريكيـة فـي تسـويق سياسـاتها عبـر 
خطابهـا السياسـي والإعلامـي الـذي نتلقفـه دومـا 
بالتصفيق والتهليل قائلا «دعونا نتصالح مع أنفسنا 
أولا قبـل أن نتصالـح مـع إسـرائيل ولنغلـق ملفـات 
الخلافـات العربيـة قبـل تمـام الغـرق فـي تفاصيلها 
المشـؤومة».  ويرى الكتاب أن إيـران حاضرة بقوة، 
ويشـير في تحليل يقترب من النبـوءة إلى أن القوى 
الكبـرى لـن تهدأ حتى تشـعل حرباً خليجيـة رابعة، 
مؤكدا أن المشـهد الإيراني يـزداد تعقيدا إلا أنه يحذر 
أمريـكا من فخ إيران، مشـيرا إلى أن الحرب لن تكون 
نزهة وربمـا لن تخرج أمريكا مـن الخليج كما دخلته 

أول مـرة.  ويلقـي الكتـاب الضـوء علـى تاريـخ مـن 
أطلـق عليهم «أقباط المهجر» عبـر رحلة «بيكو» الذي 
يتقلب بـين آية الكرسـي ومفتاح الحيـاة، محذرا من 
سـيناريوهات «تفكيك مصر» التي يقـف وراءها، من 
وجهـة نظـر الكاتـب، العنصـر الداخلـي، فهـو حجر 

الزاوية في نجاح أو فشل أي مخطط تآمري. 
ويحـرص الكتاب على محاكمـة الإعلامي العربي، 
ويـرى أنه سـقط ضحيـة اسـتغراقه في الدفـاع عن 
القضايـا العربيـة أو انتهاجـه سياسـة التهدئـة في 

مواجهة الغرب وأمريكا. 
لكنـه ينتقل إلـى قضايا الداخل ليفضـح المزايدات 
المسـتمرة ليـل نهـار ويكشـف عـن أسـماء لامعة في 
عالـم الفكـر السياسـي اسـتهواها بريـق الفوضـى 
الخلاقـة فأصبحت تمارس التضليل على نمط تحليل 
«الحجـرة السـوداء» وأصبحـت الفوضـى تجارتهم 

التي يتربحون منها. 
لكن أخطر ما توقف عنده الكتاب هو أحداث الفتنة 
الطائفيـة التـي تتجدد كل يـوم وكل سـاعة ويصفها 
بأنها إسـتراتيجية منتظمـة تحمل اسـم «بيكو» تلك 
الشـخصية المحوريـة التي تستنسـخ ذاتهـا من حين 
لآخـر، محذرا من جماعـات المراهقة السياسـية التي 
تتخـذ مـن شـعارات الديمقراطيـة سـتارا وذريعـة 

لإشعال الفتن والمؤامرات. 
ويتنـاول الفصـل الأول مـا أسـماه بفكـر التغلغل 
والاختـراق وهـو يظهـر وفـق تصـوره عندمـا يأتي 
الخطاب الإصلاحي مـن الخارج في صورة توصيات 
ونصائح وإملاءات ثـم تفاجأ بمن يتلقفه في الداخل 

ويبـدأ العزف عليه إعلاميـا دون تدقيق، على اعتبار 
أن الكتابـة الصحافيـة هـي إحـدى أدوات المشـروع 
السياسـي للمجتمع وأي تضليل يتسـلل إليها سوف 

يتسلل بدوره إلى المجتمع. 
أمـا الفصـل الثانـي فيتنـاول أدوات التغلغـل أو 
إلـى تعريـة مواقـف  الفسـدة والمفسـدون ويهـدف 
سياسيين كذبوا على شعوبهم وضللوهم وأدى كذبهم 
إلـى مقتل العشـرات أو المئات منهم مثـل كولين باول 
الذي أعترف بكذبه في مسـألة السلاح الكيماوي في 
العراق، ثم مبادرة لورا بوش لمحاربة سرطان الثدي 
بالتزامن مع الكشف عن الانتهاكات الجنسية لمعتقلي 
سجن أبوغريب والمؤسسات السياسية العربية التي 
تقف أحيانا كثيرة موقف المشاهد الحائر بين الشجب 

والادانة. 
وفـي الفصـل الثالث يتنـاول الشـأن العربي بكل 
أطيافه السياسـية وملفاتـه وقضايـاه، وفي الفصل 
الرابـع يرصـد صناعـة الفوضى وهـي تبـدو كنتاج 
لتدخـلات خارجية في مراحلها الأولى لكنها لا تنجح 

دون وكلاء لها في الداخل. 
وفي الفصل الخامـس والأخير الذي يحمل عنوان 
منظومـة تفكيك مصـر فالأدوات هي الفتنـة الطائفية 
الدائـرة فـي مواقـع متفرقـة والـدور الـذي تلعبـه 
جماعـات المراهقـة السياسـية ثـم تيـارات الإسـلام 
السياسـي واسـتدراجها للحوار خلف أبواب الغرف 
المغلقـة مع قـوى دوليـة انتهازيـة ثم فتنـة التوريث 
الدائرة والمعالجة المتشـنجة لمسألة التغيير في مصر 

والإلحاح على تغيير الدستور. 

«قراءات مسمومة» كتاب يحذر من منظومة 
تفكيك مصر ويتنبأ بحرب خليجية رابعة 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6418 Wednesday 27 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6418 الاربعاء 27  كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 12 صفر 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

لــ  رفيـع  فلسـطيني  مسـؤول  كشـف 
محمـود  الرئيـس  ان  العربـي»  «القـدس 
عبـاس الـذي تعـرض لضغـط كبيـر مـن 
جورج ميتشـل، سـيناقش افكارا جديدة 
عرضـت من اجـل العودة الـى المفاوضات 
السلام مع عدد من الزعماء العرب، قبل ان 
يقدم رده النهائي للادارة الامريكية، فيما 
اكدت السلطة الفلسطينية انها لن ترضخ  
والضغوطـات  الاسـرائيلية  للتهديـدات 

الامريكية.
اتفـق  عبـاس  ان  المسـؤول  واوضـح 
الجانـب  يعطـي  ان  علـى  ميتشـل  مـع 
الفلسطيني برهة من الوقت قبل الرد على 
هـذه المقترحات، لافتا الى انه يسـعى الى 
جانب التشاور مع العرب حول مقترحات 
الرغبـات  كل  تلبـي  لا  التـي  امريكيـة 
الفلسـطينية، الحصول على دعم روسـي 
للموقـف الفلسـطيني مـن عملية السـلام 
التـي  لموسـكو،  الحاليـة  زيارتـه  خـلال 
تعـد القطـب الثاني فـي اللجنـة الرباعية 

للسلام.
وكان مسـؤول رفيع في مكتب الرئيس 
عباس كشف امس الاول عن قيام المبعوث 
الامريكـي بعـرض افـكار جديـدة لاعادة 
اطـلاق مفاوضات السـلام مع اسـرائيل، 
تسـهيلات  تقـديم  اسـاس  علـى  تقـوم 

للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقـال نمـر حماد المستشـار السياسـي 
وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات  فـي  لعبـاس 
«معـا» المحليـة ان افـكار ميتشـل جـاءت 
للالتـزام  الاسـرائيلي  الرفـض  بسـبب 
بمتطلبـات خارطـة الطريـق الداعية الى 
ان  حمـاد  واوضـح  الاسـتيطان،  وقـف 
القيادة الفلسـطينية طالبت ميتشـل بان 
تكون عمليـة العودة للمفاوضات مرتبطة 
بـ»ايقـاف الاسـتيطان ولـو خـلال مـدة 
محـددة»، وان تكـون نهايـة للمفاوضات 
التـي  الاراضـي  علـى  الاحتـلال  «انهـاء 

احتلت عام 1967».
وذكر المستشـار السياسـي لعباس ان 
الجانـب  ان  الفلسـطينيين  ابلـغ  ميتشـل 
الاسرائيلي يطالب بالعودة للمفاوضات، 
مـن خـلال قولـه انـه جمـد الاسـتيطان 
بالقيـادة  لمـدة عشـرة اشـهر، ممـا دفـع 
الفلسطينية التي اجتمعت مع ميتشل الى 
الطلب منـه الذهاب الى القدس لمشـاهدة 
اعمال الاسـتيطان التي تؤكد انه لا علاقة 
لهـا بمـا يجـري مـن حديـث عـن تجميـد 

الاستيطان.
ابلـغ  ميتشـل  ان  الـى  حمـاد  واشـار 
الفلسطينيين انه اكد للقيادة الفلسطينية 
ان الادارة الامريكيـة تعتبـر الاسـتيطان 
امـرا غيـر قانونـي ومرفوضا، وانـه ابلغ 
الاسـرائيلي  الجانـب  ان  الفلسـطينيين 

يمكـن ان يقـدم خطوات لــ «بنـاء الثقة» 
اسـرى،  سـراح  اطـلاق  حـول  تتمحـور 
وتحويـل مناطـق «b» الـى «a» ومناطـق 
«c» الى «b» وازالة الحواجز المنتشرة في 

الضفة الغربية.
ولفـت حماد الى ان المبعـوث الامريكي 
ابلـغ الفلسـطينيين ان هـذا الامـر مرتبط 
بخطـوات تطالـب السـلطة الفلسـطينية 
بالعودة الى طاولة المفاوضات من جديد. 
الفلسـطينية  القيـادة  ان  وكشـف حمـاد 
ميتشـل  ابلغـت  لكنهـا  بالمقتـرح  رحبـت 
رفضهـا بأن تكـون هذه الخطوات شـرطا 

لعودة التفاوض.
وسـيناقش طرفـا التفـاوض فـي حال 
انطـلاق عملية السـلام عـددا مـن ملفات 
الحـل النهائي المتمثلـة في حـدود الدولة 
واللاجئـين،  والقـدس،  الفلسـطينية، 

والاسرى، والمياه.
وكان بنيامـين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي اعلـن عقـب لقائه قبـل ثلاثة 
ايام بميتشـل انه اسـتمع منه الـى «افكار 
مثيـرة»، تتعلـق بسـبل اسـتئناف عملية 

السلام مع الفلسطينيين.
يشـار الى جولات ميتشـل السابقة في 
المنطقة فشـلت جميعهـا في اعـادة عملية 
التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
المتوقعـة منـذ اكثر من عام، بسـبب رفض 
اسـرائيل تجميـد الاسـتيطان فـي الضفة 

والقدس كما تطلب السلطة الفلسطينية.
وفـي الجولـة الاخيـرة لميتشـل التـي 
انتهـت قبـل ايـام بلقائـه مرتـين بشـكل 
منفرد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، والرئيس عباس، اكد المسـؤول 
الفلسـطيني ان ابـو مـازن واجـه ضغطا 
كبيـرا مـن ميتشـل لاجبـاره للعـودة الى 
عميلـة التفـاوض، دون ان يأخـذ تعهـدا 
القـدس  فـي  للاسـتيطان  كامـل  بوقـف 
شـعث  نبيـل  اكـده  امـر  وهـو  والضفـة. 
مفوض العلاقـات الدولية فـي حركة فتح 
التـي يتزعمهـا الرئيس عبـاس، حين قال 
يوم امس ان القيادة الفلسـطينية وحركة 
فتـح «سـتبقى صامـدة امـام الضغوطات 
الامريكيـة والتهديدات الاسـرائيلية ولن 
تتراجـع عـن ثوابتهـا بعـدم الدخـول في 

مفاوضات في ظل الاستيطان».
صحافـي  تصريـح  فـي  شـعث  واكـد 
ان جـورج ميتشـل ضغـط علـى الرئيس 
والقيادة الفلسـطينية، من خلال الاصرار 
على المفاوضـات بدون وقف الاسـتيطان 
غـزة  قطـاع  عـن  الحصـار  رفـع  وبـدون 
وبـدون  القـدس  تهويـد  وقـف  وبـدون 

الالتزام بالمرجعية المتفق عليها.
يهـدد  كان  ميتشـل  ان  الـى  ولفـت 
الفلسـطينيين بالقـول بانكـم «تضيعـون 
فرصة ثانية»، واتاحة الفرصة لاسـرائيل 
لـ «ممارسـة ضغوطها علـى ارض الواقع 

بدون اي تدخل امريكي».
واوضـح شـعث ان «حملـة الضغـوط 
والرئيـس  القيـادة  علـى  الاسـرائيلية» 

شعث يؤكد تعرض الفلسطينيين لتهديدات من ميتشل ويقول ان العودة للمفاوضات ستكون عبثية 

مسؤول فلسطيني لـ «القدس العربي»: الرئيس عباس سيناقش افكارا 
امريكية جديدة لعملية لسلام مع زعماء عرب قبل تقديم رده النهائي

الخضري يدعو الاتحاد الاوروبي الى اعادة تمويل محطة الكهرباء في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اكدت مؤسسة الضمير التي تعنى بحقوق الانسان امس ان 
عدم التوافق على اجراء الانتخابات العامة بموعدها من شأنه 
تعميـق الانقسـام الداخلي، وقالت ان المؤسسـات السياسـية 

الفلسطينية اصبحت تفتقر للشرعية منذ الاحد الماضي.
واعتبـرت المؤسسـة ان عـدم اجـراء الانتخابـات العامـة 
الفلسـطينية بموعدهـا، يعـد «احـد التعبيـرات والتأثيـرات 

السلبية لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني».
«التوصـل  لــ  المؤسسـة حركتـي فتـح وحمـاس،  ودعـت 
السريع» لاتفاق وطني، ينهي حالة الانقسام الداخلي، ويسمح 
للفلسـطينيين باجراء انتخابيتهم العامة، وممارسه حقهم في 
الترشـح والانتخاب. واكدت دعمها لمبـدأ «دورية الانتخابات، 
ومبدا التداول السـلمي للسـلطة»، على اعتبار بأنهما يشكلان 

اهم مكونات النظم الديمقراطية. 
وطالبـت باحترام الاحـزاب والفصائل الفلسـطينية لارادة 
الناخبـين، واكدت انـه منذ يوم الاحـد الماضـي «لا يمكن قبول 

ادعاء احد بانه يمثل ارادة الشعب الفلسطيني».
واكـدت الضميـر علـى اهميـة التـزام السـلطتين التنفيذية 
والتشـريعية باحـكام النصوص الدسـتورية كــ «واجب يقع 
علـى عاتقهمـا، وكضرورة من بـين ضرورات حفظ مكتسـبات 

النظام السياسي الفلسطيني».
وذكـرت طرفـي النـزاع الداخلـي بـ»واجباتهمـا الاخلاقية 
والقانونية تجاه الشـعب الفلسطيني ومؤسساته الدستورية 

والقانونيـة»، ودعتهـم الـى ضـرورة تجـاوز كل ما من شـأنه 
تعميق الانقسـام الداخلي، والاسـراع بتوقيع اتفاق المصالحة 
الوطنية كضرورة  تضمن للانسـان الفلسطيني جميع حقوقه 

السياسية والمدنية.
العامـة  وعبـرت عـن اسـفها لتعطـل اجـراء الانتخابـات 
الفلسـطينية، التي تبقي النظام السياسـي الفلسطيني عرضة 
الفلسـطينية  السياسـية  المؤسسـات  كـون  كبيـرة،  لمخاطـر 

«اصبحت تفتقر للشرعية والمشروعية المطلوبة».
يشار الى ان المجلس التشريعي الحالي، ومؤسسة الرئاسة 
الفلسطينية انهت مدتها القانونية يوم 25 الجاري، ولم يستطع 

الفلسطينيون اجراء الانتخابات بسبب الانقسام السياسي.
وتؤكـد حركتـا فتح وحمـاس علـى ان المجلس التشـريعي 
الحالي سيستمر في عمله حتى عقد انتخابات جديدة، لكن كل 

منها فسرت موافقتها من وجهة نظر خاصة.
وتسـتند فتـح فـي موضـوع تمديـد عمـل المجلس الـى قرار 
صـادر من المجلـس المركزي لمنظمة التحرير، في حين اسـتندت 
حركة حماس الى المادة 47 من القانون الاساسـي المعدل والتي 
تنص على انتهاء مدة المجلس عند اداء اعضاء المجلس الجديد 
المنتخب اليمين الدسـتورية، وهو مـا اثار موجة خلاف جديدة 

بين الحركتين.
من جهته اعلن صالح ناصر المسؤول في الجبهة الديمقراطية 
عن تمسـك تنظيمـه بقرار المجلـس المركـزي الفلسـطيني فيما 
يتعلـق بالتمديـد لعمل المجلـس التشـريعي والرئيس محمود 

عباس.
ودعا ناصـر الفلسـطينيين الـى «مواصلة النضـال» لانهاء 

الانقسام، والاتفاق على الحوار الوطني الشامل.

مركز الضمير الحقوقي يؤكد ان المؤسسات السياسية 
الفلسطينية اصبحت تفتقر للشرعية

وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاعلام الاسـرائيلي يولي ادلشـتاين 
الثلاثاء ان اسـرائيل لا تنوي انشـاء 
لجنة للتحقيق فـي هجومها على غزة 
فـي الشـتاء الفائـت كما تطلـب الامم 

المتحدة في تقرير لجنة غولدستون.
للاذاعـة  ايدلشـتاين  وقـال 
الاسـرائيلية العامـة غـداة لقـاء فـي 
نيويورك مـع امين عـام الامم المتحدة 
بـان كـي مـون ان «اسـرائيل لا تنوي 

انشاء لجنة للتدقيق».
واضاف ان «اسرائيل لن ترسل الى 
الامم المتحدة الا تقريرا حول الاحداث 
المحـددة التي اجـري تحقيـق داخلي 

بشانها» في الجيش الاسرائيلي.
غيـر ان صحيفة «هآرتـس» افادت 
ان اسـرائيل قـد توافـق علـى انشـاء 
لجنـة محـدودة الصلاحيـات تكلـف 

سياسـيين  قـادة  الـى  بالاسـتماع 
المسـؤولين  جانـب  الـى  وعسـكريين 
العسـكريين الـذي اجـروا تحقيقـات 
داخليـة حـول حـوادث محـددة فـي 

اثناء الهجوم على غزة.
وافـاد المدعـي العـام فـي الجيـش 
ان  مندلبليـت  افيشـاي  الاسـرائيلي 
الجيـش نظـر فـي 140 شـكوى بحق 

جنود اسرائيليين.
واشـار مندلبليـت فـي مقابلـة في 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» السـبت 
الـى وثائق وافـلام تثبـت بالتفصيل 
ان عـددا كبيـرا مـن اتهامـات تقريـر 

غولدستون «كاذبة».
الاسـرائيلي  الهجـوم  وادى 
الذي شـن لوقـف اطـلاق الصواريخ 
الفلسـطينية من قطاع غـزة الخاضع 
لحركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) 

الـى اسـرائيل، الـى استشـهاد 1400 
فلسطيني اغلبهم من المدنيين، بحسب 
مصادر طبية فلسـطينية. من الجانب 
عسـكريين  عشـرة  قتـل  الاسـرائيلي 

وثلاثة مدنيين.
واوضح مسؤول اسـرائيلي رفض 
الكشـف عـن اسـمه لوكالـة فرانـس 
حـول  المناقشـات  «تتواصـل  بـرس 
انشـاء لجنة تدقيق لكن لم يتخذ قرار 

بعد لاسباب تكتيكية».
وينتظر ان تقدم اسرائيل ردها الى 

الامم المتحدة رسميا الخميس.
واكد ايدلشـتاين ان «هذا النوع من 
التقارير (غولدسـتون) يحيي معاداة 
السـامية ويدعم الذين ينفون المحرقة 
ويخـال لـي ان الامين العـام ياخذ هذا 

الخطر بجدية».
الـذي  غولدسـتون  تقريـر  ويتهـم 

اجري بطلب من الامم المتحدة الجيش 
الاسرائيلي و»مجموعات فلسطينية» 
وكذلـك  حـرب»  «جرائـم  بارتـكاب 
«جرائم ضد الانسـانية» فـي غزة بين 
كانون الاول (ديسمبر) 2008 وكانون 

الثاني (يناير) 2009.
ويوصي التقرير برفع القضية امام 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي حـال 
والفلسطينيون  الاسـرائيليون  امتنع 
عـن اخطـار امـين عـام الامم المتحـدة 
«ذات  تحقيقـات  اجـراء  بنيتهـم 

مصداقية» حول طريقة شن النزاع.
وجل ما تخشاه الدولة العبرية هو 
ملاحقـة القضـاء الدولـي سياسـييها 
وقادتها العسكريين واحتمال ادانتهم.

وردا علـى سـؤال حـول احتمالات 
اتخاذ الامم المتحدة قـرار رفع التقرير 
الـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي 

لاهاي، اعرب ايدلشـتاين عن «تفاؤل 
بالغ في الحذر».

وقال «بالطبع هناك اكثرية تلقائية 
فـي الامم المتحـدة عندمـا يتعلق الامر 
بادانة اسـرائيل، لكننـي لا اعتقد على 
الاطـلاق ان الجميع يريـد ان تتضخم 
هـذه القضية» في اشـارة الى احتمال 
ان تتحـول ملاحقة اسـرائيل سـابقة 
تطبـق علـى دول اخـرى ضالعـة فـي 
افغانسـتان  فـي  عسـكرية،  عمليـات 

والعراق مثلا.
الرئيـس  انشـا  اخـرى  جهـة  مـن 
الفلسـطيني محمود عباس لجنة مكلفة 
«القيام بالمهـام والمسـؤوليات المطلوبة 
منها بالتحقيق وفقا لتقرير غولدستون، 
وتعمل وفق الجداول الزمنية التي نص 
عليهـا التقرير»، بحسـب بيان نشـرته 

الرئاسة الاثنين.

اسرائيل ترفض انشاء لجنة تحقيق حول تقرير غولدستون

الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره الفلسطيني في موسكو

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
صادقـت الهيئـة العامة للكنيسـت، 
امس الثلاثاء، علـى قانون الاعفاء عن 
مسـتوطنين ادينوا بتهم مختلفة عشية 
واثنـاء وبعد الانسـحاب الاسـرائيلي 
من قطـاع غـزة وتفكيك المسـتوطنات. 
وقـد صـوت الى جانـب القانـون الذي 
حظـي بتأييـد مـن الحكومـة 51 عضـو 

كنيست فيما عارضه 9 اعضاء.
وينص القانون على اصدار عفو عام 
لكل من اديـن جنائيـا او يواجه لائحة 
اتهام جنائية علـى خلفية معارضته لما 
يسـمى خطة الانفصال عـن قطاع غزة، 
التـي نفذتهـا الدولـة العبريـة فـي آب 
(اغسـطس) مـن العـام 2005، ويقضي 
بازالـة الادانـة من سـجله الجنائي اذا 
كانت هي الادانة والوحيدة، ولا يشمل 
القانون من ادينوا بالسـجن الفعلي او 

اولئك الذين تطالب النيابة بسـجنهم، 
ولا يشـمل ايضا المحاكمـات في المحاكم 
العسـكرية لجنود عارضـوا او رفضوا 
باخـلاء  العسـكرية  الاوامـر  تنفيـذ 

المستوطنات.
وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس 
الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع  كتلـة 
البرلمانيـة، خـلال مناقشـته القانـون، 
ان القانـون يعكس ان اسـرائيل تبنت 
اسـتراتيجية السـلام بين اليهـود بدلا 
مـن اسـتراتيجية السـلام مـع العرب. 
فالقانـون يحمـي المسـتوطنين الذيـن 
اخـلاء  خـلال  شـغب  باعمـال  قامـوا 
مـن  كنـوع  غـزة،  فـي  المسـتوطنات 
المصالحـة فـي المجتمع الاسـرائيلي من 
جهـة، وفـي المقابل فـان القانـون يزيل 
الـردع ضـد الشـغب فـي حالـة اخـلاء 
مسـتوطنات في الضفة، ممـا يعني انه 
لا نيـة باخلائها، بل العكـس فالقانون 
هـو ردع ضد الاخلاء، وكما هو معروف 
لـن تكون هنـاك تسـوية بـدون اخلاء 

المستوطنات كل المستوطنات.
واضـاف زحالقـة: هـذا قانـون بان 
وهـو  القانـون،  فـوق  المسـتوطنين 
سيشـجعهم علـى الاسـتمرار فـي نهج 
وعلـى  الفلسـطينيين  علـى  الاعتـداء 
يحمـي  والقانـون  لا  ولـم  املاكهـم، 
الـى  زحالقـة  وتطـرق  المسـتوطنين. 
جوهـر القانـون قائـلا: المسـتوطنون 
مـوارد  واسـتغلوا  الارض  سـرقوا 
طبيعية ليسـت لهم، وخرقـوا القانون 
الدولي، وقاموا بأعمال شـغب للحفاظ 

على سرقتهم.
فـي المقابل تفرض اشـد العقوبات على 
المواطـن الفلسـطيني حين يهـب دفاعا عن 
ارضـه ضد المصادرة وعن بيته ضد الهدم.  
كيف بعد هذا كله تدعي اسرائيل انها دولة 
قانـون وان قانونهـا يعتمد مبدا المسـاواة 
بين المواطنين؟. وخلص زحالقة الى القول: 
الكنيسـت تسـن قوانـين للعـرب وقوانين 
لليهود، ثم تدعي بانها واحة للديمقراطية، 

والحقيقة انها مقبرة للديمقراطية. 

الكنيست تصادق على قانون العفو 
عن المستوطنين بعد خطة الانفصال

عبـاس «تبـدو جليـة مـن خـلال تصعيـد 
القمـع الاسـرائيلي فـي الضفـة، ونغمـة 
التهديد بالعـودة الى الهجـوم على غزة، 
والتراجـع عن صفقـة الاسـرى ومطاردة 
المناضلين ضد الجدار واعتقالهم وترحيل 

المتضامنين الاجانب».
لكـن شـعث شـدد علـى ان التهديدات 
الاسـرائيلية باجتياح غزة والضغوطات 
الامريكيـة علـى القيـادة مـن اجـل عـدم 
اضاعة مـا يعتبرونه فرصـة، «لن تدفعنا 
اسـرائيل  مـع  مفاوضـات  فـي  للدخـول 
فـي ظـل مواصلة الاسـتيطان فـي الضفة 

الغربية والقدس المحتلة».
واشار المسؤول الفلسطيني الذي تولى 
في السابق حقيبة الشؤون الخارجية في 
الفلسـطينية وكان ضمـن وفـد  السـلطة 
التفاوض الـى ان الفلسـطينيين يؤمنون 
بـأن اي عودة الـى المفاوضات «هي عودة 
للاسـتيطان  غطـاء  وستشـكل  عبثيـة 

الاسرائيلي».
وهاجـم شـعث الرئيـس الاسـرائيلي 
التحذيـر  ان  وقـال  بيريـس،  شـمعون 
اللعـب  خطـورة  «مـن  عبـاس  للرئيـس 
بالنار» لن تخيف الفلسـطينيين، مشـيرا 
القيـادة  مـن  «جـزء  بيريـس  ان  الـى 

الاسرائيلية التي دمرت عملية السلام».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت الحكومة الفلسطينية المقالة في 
قطـاع غزة برئاسـة اسـماعيل هنية احد 
قـادة حماس الثلاثـاء بأنهـا ترحب بكل 
مـن يريد زيـارة غزة مـن ابناء الشـعب 
الفلسـطيني، وذلك في ظـل اعلان بعض 

قادة حركة فتح اعتزامهم زيارة القطاع.
وقال ايهاب الغصين الناطق الرسـمي 
باسـم وزارة الداخلية المقالة بقطاع غزة  
لـ»القدس العربي» الثلاثاء «نحن نرحب 
بأي شـخص وجهة ترغب بزيـارة قطاع 
غزة»، مشددا على ان القطاع مفتوح امام 
جميـع ابناء الشـعب الفلسـطيني الذين 

يرغبون بزيارته.
وحـول اعتـزام عـدد مـن قـادة فتـح 
المرحلـة  خـلال  غـزة  زيـارة  وكوادرهـا 
القادمـة مثـل الدكتور نبيل شـعث عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح وفـاروق 
القدومي عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر قـال الغصـين «لا نمانـع زيارة 
احـد لقطاع غـزة، ونحن نرحـب بكل من 
يأتـي لقطـاع غـزة  سـواء للتضامـن مع 
اهلها والاطلاع على اوضاعهم او لتقريب 
وجهـات النظـر بهدف تحقيـق المصالحة 

الوطنية».

حمـاس  حكومـة  ترحيـب  وجـاء 
بالزائريـن لغـزة فـي ظـل تأكيـد شـعث 
لـ»القـدس العربـي» بأنه يعتـزم زيارة 
قطاع غزة قريبا للقاء ابناء شـعبه هناك 
الـى جانب لقاء كوادر حركـة فتح وقادة 
حمـاس، وفـي ظـل الانبـاء عـن اعتزام 
القدومـي زيـارة قطـاع غـزة فـي الفترة 

القريبة المقبلة.
ونقـل عن مصادر مقربة مـن القدومي 
انه بـدأ اتصالاته مع قيادات فلسـطينية 
فـي قطـاع غـزة ومـن بينهـا قيـادات في 
حمـاس إضافـة لاتصالات مع السـلطات 
المصريـة لدخـول القطـاع من معبـر رفح 
الا ان غسـان المصـري احد كـوادر حركة 
فتـح المقرب مـن القدومي اكـد لـ»القدس 
عبـر  الاخيـر  بـأن  الثلاثـاء  العربـي» 
بالدخـول  رغبتـه  عـن  منـه  للمقربـين 
لفلسـطين مـن معبـر لا يكـون عليـه اي 
اسرائيلي، مشيرا الى ان سيطرة حماس 
ومصر على معبر رفح ربما تشـجعه على 

دخول ذلك الجزء من فلسطين.
ونقلت مصادر اخرى عن القدومي ان 
هدفه من زيارة غزة الاطلاع على اوضاع 
الاهالـي هنـاك والالتقاء بقيـادات حركة 
فتـح وحمـاس بالقطاع في مسـعى لدفع  
مسـيرة المصالحـة الوطنية للامـام على 

أمل انهاء الانقسام.
واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية 

المقالة فـي غزة ايهاب الغصين لـ»القدس 
العربي» الثلاثاء بأنه لم يقدم اي شـيء 
لوزارتـه بشـأن زيـارة اي مـن قيـادات 
حركـة فتـح لقطاع غزة لغايـة الآن الا ان 
شـعث اوضـح لـ»القـدس العربـي» فـي 
حديـث معه نشـر الثلاثاء بانـه لا بد من 
الاتصـال مـع حمـاس والتنسـيق معهـا 

بشأن زيارة القطاع.
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 
عبـاس دعـا خـلال اجتماعـات المجلـس 
الثوري لحركـة فتح التي عقـدت في رام 
اللـه الاسـبوع الماضـي اعضـاء اللجنـة 
المركزيـة والمجلـس الثوري بزيـارة غزة 
والسـكن فيهـا باسـتثناء الذيـن تشـكل 
زيـارة غـزة خطـرا علـى حياتهـم، فـي 
اشـارة الى الذين تلاحقهم حركة حماس 
التي تسـيطر على قطاع غزة مثل النائب 

محمد دحلان.
وتجـري اسـتعدادات في حركـة فتح 
لزيارة غـزة من قبل كـوادر وقيادات في 
الحركـة مـن ابنـاء القطـاع المتواجديـن 
بالضفة الغربية منذ سيطرة حماس على 

القطاع منتصف عام 2007.
وكانـت حكومـة حمـاس اعلنـت عـن 
ترحيبها بزيارة قادة وكوادر فتح لقطاع 
غـزة شـرط ان يكون هنـاك تنسـيق مع 
الجهـات المختصـة فـي الحكومـة المقالـة 

بقطاع غزة.

في ظل اعتزام قادة من الحركة مثل شعث والقدومي زيارة غزة

حكومة حماس ترحب بزيارة قادة فتح للقطاع 
واي جهة تسعى لتقريب وجهات النظر

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طالـب النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنة 
الشـعبية لمواجهة الحصار امس السـيد كريسـتيان 
برغـر ممثـل الاتحـاد الاوروبـي فـي مدينـة القدس 
بـ»التدخـل الفوري» لمعالجة ازمـة انقطاع الكهرباء 
عـن غزة، من خـلال عودة تمويـل الوقود المخصص 

لتشغيل محطة الطاقة.
ودعا الخضري في رسـالة عاجلـة وجهها لبرغر 
بضـرورة دعـم تزويـد محطـة الكهربـاء الوحيـدة 

فـي غـزة بالوقـود الصناعـي والعمل مـع الاحتلال 
الاسرائيلي للسماح بمروره الى غزة دون اعاقة.

وقـال الخضـري ان الفلسـطينيين علـى يقين من 
ان الاتحـاد الاوروبي سـيكون لـه «تدخـل ايجابي 
وسـريع لحل هذه الازمة بشكل عاجل»، موضحا ان 
نقـص الوقود لمحطة توليد الطاقـة ادى لتوقف عدد 

من محولات المحطة، وغرق غزة في الظلام.
وبـين الخضري للمسـؤول الاوروبـي انه نتيجة 
لهـذه الازمـة، انخفـض انتـاج الطاقـة بشـكل كبير 
واصبحت معظم الاسـر الفلسطينية في غزة تعيش 
في الظلام لاكثر من ثماني سـاعات يوميا، لافتا على 
وجود مناطق في القطاع لا تصلها الكهرباء لاكثر من 

ذلك.
وشـدد على ان انقطاع الكهرباء اثر بشكل سلبي 
كبيـر على خدمـات الميـاه والصرف الصحـي وعلى 
الرعايـة الصحيـة، لافتا الـى ان هذه الازمـة تتفاقم 
يوميـا وبشـكل متسـارع مما سـيؤدي الـى «تدهور 
العديـد من الخدمـات الاساسـية في قطـاع الصحة 

والتعليم والمياه والصرف الصحي».
الاوروبـي  للاتحـاد  شـكره  الخضـري  وقـدم 
علـى مسـاهمته الماليـة المسـتمرة فـي دعم الشـعب 
فـي  بالفعـل  «تسـهم  انهـا  قـال  التـي  الفلسـطيني 
دعـم واسـتمرارية تقـديم الخدمات العامة للشـعب 
تمويـل  اسـتئناف  ضـرورة  مؤكـدا  الفلسـطيني»، 

تزويد محطة الكهرباء بالوقود كما كان سابقا.
يشـار الـى ازمة انقطـاع التيار الكهربـي في غزة 
تفاقمـت منذ ايـام، واعلنت سـلطة الطاقة ان محطة 
توليـد الكهربـاء سـتتوقف نهائيـا عـن العمـل يوم 
الخميـس القـادم، بسـبب وقـف الاتحـاد الاوروبي 

عملية تمويل ثمن الوقود اللازم لتشغيلها.
وقـال المهندس كنعـان عبيد نائب رئيس سـلطة 
الطاقـة انـه تم ايقـاف العمـل بنصف محطـة توليد 
الكهربـاء فـي غـزة، بسـبب قلـة الوقـود الصناعي 

المورد.
وحذرت مؤسسات فلسطينية من حدوث «كارثة 

انسانية» في حال توقفت المحطة عن العمل.

عباس يقول انه لم يُعثر بعد على صيغة 
لتحريك التسوية الشرق اوسطية

■ موسكو ـ يو بي اي: قال الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، امــس 
الثلاثاء، انه لم يُعثر بعد على الصيغة 
التــي تتيح حل مشــكلة التســوية في 
الشرق الاوســط، وتحرك العملية من 

نقطة الصفر حاليا.
«نوفوســتي»  وكالــة  ونقلــت 
الروســية عن قال عبــاس قوله خلال 
دميتــري  الروســي  الرئيــس  لقائــه 
سوتشــي  مدينــة  فــي  ميدفيديــف 
الروســية، ان العملية السياســية في 
الشــرق الاوســط ما زالت مســتمرة، 
ولكن لم يتم العثور على الصيغة التي 

ستحرك العملية من نقطة الصفر.

واشــار عبــاس، فــي حديثــه عــن 
العلاقات بين فلســطين وروسيا، الى 
ان تلــك العلاقــات تشــمل الكثير من 
المسائل، مؤكدا على وجود تعاون في 
بعضها، بمــا في ذلك مجــالات الامن 

والاقتصاد، وكذلك القضايا الدولية.
وقــال عبــاس انــه اراد ان يناقش 
مع الرئيس الروســي مســائل الحوار 

الفلسطيني - الفلسطيني.
يذكر ان الرئيس الفلســطيني يقوم 
بزيــارة عمل الى روســيا فــي الفترة 
منــذ الاثنين حتى 28 من شــهر كانون 
الثانــي (ينايــر) الجــاري بدعــوة من 

نظيره الروسي.

عباس على الانترنت سيرة ذاتية ومحطات هامة في حياته واخبار متواصلة عن تحركاته
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا يواصـل الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس جولتـه الخارجيـة حاليا والتي تشـمل 
روسـيا التي وصلها مسـاء الاثنين للقاء قادتها 
يواصل موقعه على شبكة الانترنت بث اخباره 

وسيرته الذاتية ومحطات هامة في حياته.
وكانت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية اطلقت 
مؤخرا موقعا الكترونيـا خاصا بعباس تعرض 
فيه سـيرته الذاتية وتتحدث عن حياته وتنقل 

اخباره ونشاطاته اولا باول.
ويضم موقع الرئيس الفلسطيني على شبكة 
الانترنت مـواد اعلاميـة وسياسـية وتاريخية 
وتوثيقية هامة عنه في حين يحتوي الموقع  على 
السـيرة الذاتية له الى جانب محطات هامة في 

حياته بروايته.
مؤسسـة  اطلقتـه  الـذي  الموقـع  ويتنـاول 

الفلسـطينية السـبت نشـاة عبـاس  الرئاسـة 
المولـود فـي مدينـة صفـد عـام 1935 والتي لجأ 
منهـا مـع عائلتـه الى سـورية فـي نكبـة 1948، 
مشـيرا الى ان الرئيس الفلسطيني حاصل على 
اجازة في الحقوق من جامعة دمشـق عام 1958 
وعلى درجة الدكتوراة من موسكو على رسالته 
بعنـوان «العلاقات السـرية بين المانيـا النازية 

والحركة الصهيونية.»
ويتحدث الموقع عن تاريخ عباس السياسـي 
مشـيرا الـى انـه اول مـن «طـرح فكـرة الحوار 
مـع الاسـرائيليين حيـث بـدات الاتصـالات مع 
الاسـرائيلين في عام 1974 بالاقرار الرسمي من 

المجلس الوطني الفلسطيني».
واشـار الموقع الى ان عباس الـذي يعتبر من 
مهندسـي اتفـاق اوسـلو بـين منظمـة التحرير 
الفلسـطينية واسـرائيل تنقـل بـين العديـد من 
المواقـع الرسـمية الفلسـطينية منهـا امـين سـر 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
كمـا شـغل منصـب اول رئيـس وزراء للسـلطة 

رئيسـا  انتخـب  كمـا   2003 عـام  الفلسـطينية 
للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 2005 .

واوضـح موقع عبـاس على شـبكة الانترنت 
بانه الف اكثر من 60 كتابا تتعلق مجموعة منها 
بالعلاقات الفلسـطينية الاسـرائيلية واتفاقات 
السـلام بينهما وعن تجربته عندما كان رئيسـا 
للـوزراء في عهـد الرئيس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفات الذي خاض معـه صراعا من اجل 
تنازلـه عـن الكثيـر مـن الصلاحيـات لصالـح 
منصب رئيس الوزراء مثل ملف الاجهزة الامنية 

وضرورة ان تكون تابعة لوزارة الداخلية.
البرنامـج  عـرض  عبـاس  موقـع  ويتضمـن 
الانتخابي الذي قدمه عندما رشح نفسه لرئاسة 
السلطة الفلسطينية عام 2005 الى جانب صور 
ومقاطـع فيديـو لانشـطته ولقاءاتـه الرسـمية 
والمراسـيم  القـرارات  الـى  اضافـة  والشـعبية 
الرئاسـية الصـادرة عنـه وكذلـك علاقتـه مـع 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
 وكذلـك يحتـوي موقع عباس علـى عدد هام 

الداخليـة  وانشـطته  ومواقفـه  خطاباتـه  مـن 
والخارجية واسـتقبالاته وزياراته الخارجية، 

وكتبه ومؤلفاته وعدد كبير من الصور.
اللافت في الموقـع الرئاسـي، التوثيق المرئي 
لانشـطة وزيـارات ولقاءاتـه مـا يفتـح المجـال 
واسعا امام الباحثين والاعلاميين والصحافيين 
والمهتمـين وعامة النـاس للاطلاع والاسـتفادة 

المهنية الدقيقة والوافية.
واعتبرت الاوساط الفلسطينية موقع عباس 
علـى الانترنت مرجعا سياسـيا يوميا هاما لانه 
الصـادر  الرسـمي  الفلسـطيني  الموقـف  يوفـر 
عـن الرئيـس والمـادة الاعلامية بشـكل مكتوب 
ومرئي ومسـموع بفارق وقتي قياسي من وقوع 

الحدث.
ويقـول القائمـون علـى الموقع الرئاسـي، ان 
الموقع يعكس المصداقية والشفافية المعروفة عن 
الرئيس عبـاس. والجميع مرحب بـه في زيارة 

الموقع. 
www.president.psفلسطينيون يتظاهرون في رام الله للمطالبة بمقاطعة البضائع الاسرائيلية في الضفة الغربية
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
في عددها الصادر امس الثلاثاء النقاب عن 
انّ الحكومة الاسـرائيلية تمـارس ضغوطا 
منـذ مـدة علـى المانيـا لالغـاء صفقـة تزود 
شـركات المانية بموجبها اجهزة لاستخراج 
الغـاز الطبيعي لايران بقيمـة اجمالية تبلغ 

حوالي مليار دولار.
ولفتت المصادر السياسـية فـي تل ابيب 
الـى انّ الدولـة العبريـة طالبـت الحكومـة 
التـي  الشـركات  علـى  بالضغـط  الالمانيـة 

ابرمت العقد لالغائه.
جدير بالذكـر انّ حجم التبادل التجاري 
الاسـلامية  الجمهوريـة  وبـين  المانيـا  بـين 
الايرانيـة كبيـر للغايـة، علـى الرغـم مـن 
انّ الحكومـة الالمانيـة تشـترك فـي اتخـاذ 
القـرارات لفـرض العقوبـات علـى طهـران 

بسبب مواصلتها برنامجها النووي.
يشـار الـى ان حجـم التبـادل التجاري 
بـين ايـران والمانيـا كان قـد تقلـص العـام 

الماضـي بنسـبة 9 فـي المائة ليبلـغ مليارين 
و900 مليـون يـورو، ولكن بعـض المراقبين 
يعتقدون بان جزءا من التعاملات التجارية 

مع ايران يتم عبر الوسطاء.
المانيـا،  فـي  الصحيفـة  مراسـل  وزاد 
الداد بيـك قائلا انّ رئيـس الدولة العبرية، 
شـمعون بيريس، سـيطالب في زيارته الى 
المانيـا التي بـدات يوم امـس الاول بتعزيز 
سـلاح البحريـة الاسـرائيلي فـي وجـه ما 
اسـمته الصحيفـة التهديـد الايراني، حيث 
تسـعى اسـرائيل لشـراء غواصـة نوويـة 
سادسـة من طراز (دولفين) وبوارج حربية 

بشروط خاصة.
الغواصـات  قضيـة  انّ  الـى  يشـار 
الالمانيـة، التي بحسـب المصـادر الاجنبية، 
قـادرة علـى حمـل رؤوس نوويـة، كانـت 
قد نوقشـت الاسـبوع الماضي خـلال زيارة 
رئيـس الوزراء، بنيامين نتنياهو الى برلين 
واجتماعه الى المستشارة، انجيلا ميركيل، 
الغواصـات  فـانّ  عينهـا  المصـادر  ووفـق 
العربـي  الخليـج  فـي  سـترابط  الجديـدة 

لتهديد ايران.
وزادت الصحيفـة قائلـة انّـه فـي اطـار 
الجهـود الاسـرائيلية لفـرض مقاطعة على 

ايـران فانّـه قبل عدة شـهور علمت سـفارة 
اسـرائيل فـي برلـين ان وفـدا مـن رجـال 
الاعمـال الايرانيـين يعتـزم زيـارة المانيـا، 
فاجـرت اتصـالات مـع مكتـب المستشـارة 
الغـاء  عـن  تمخضـت  ميركيـل  الالمانيـة 
الزيارة. وتابعت قائلة انّ انجازا اسرائيليا 
اخر تحقق فـي الايام الاخيـرة، حيث نجح 
الضغط الذي مارسته اسرائيل والجماعات 
اليهوديـة فـي المانيـا فـي الغـاء صفقة بين 
شـركة موانـئ مـن هامبـورغ وبـين شـركة 
ايرانيـة، لتطوير اكبر ميناء تجاري ايراني 
وهـو مينـاء بنـدر عبـاس، على حـد تعبير 
مصـادر سياسـية فـي تـل ابيـب، وصفتها 

الصحيفة بانّها عالية المستوى. 
يشـار في هذا السـياق الـى انّ الصحف 
الايرانيـة كانت قد ذكرت الاسـبوع الماضي 
ان طهـران قد وقعّت عقدا بقيمة مليار يورو 
مـع شـركة المانية لتركيب نحـو مائة وحدة 
ضغـط توربينـي لاسـتخدامها فـي صناعة 
الغـاز. وفي اطار العقد الذي يمتد على مدى 
خمس سـنوات، يفترض ان تؤمن الشـركة 
الالمانيـة لايـران الكفـاءات لبنـاء وتركيب 
لاسـتثمار  اللازمـة  المعـدات  هـذه  وادارة 
الغـاز ونقلـه بحسـب مـا ذكـرت الصحف 

نقـلا عـن المديـر العـام للشـركة الايرانيـة 
للهندسـة وتطوير الغاز علـي رضا غريبي. 
الا انّ شركة الغاز الوطنية الايرانية نشرت 
بيانا في اليوم ذاته تنفي فيه معلومات عن 
توقيـع عقد بين ايـران والمانيـا بقيمة مليار 

يورو.
واضافت شركة الغاز الوطنية الايرانية 
في البيـان ان الشـركة الايرانية للهندسـة 
وتطوير الغاز وقعت عقدا مع شركة ايرانية 
مكلفـة باسـتخدام كفـاءات شـريك اجنبي 
لتركيـب 100 وحدة ضغط فـي ايران خلال 
السـنوات الاربـع المقبلة مـن دون ان تحدد 

الشركتين الايرانية والاجنبية المعنيتين.
وتدفع اسـرائيل لفرض عقوبات صارمة 
على ايـران بذريعـة ان مشـروعها النووي 
التـي  العقوبـات  رزمـة  وترمـي  يهددهـا، 
بالملـف  المكلفـة  السـت  مجموعـة  تدرسـها 
المتحـدة  (الولايـات  الايرانـي  النـووي 
وبريطانيـا  وفرنسـا  والصـين  وروسـيا 
والمانيـا) الـى تشـديد الحظـر القائـم على 
تسـليم معدات او تكنولوجيا تسمح لايران 
النفـط  او تصديـر مواردهـا مـن  بتطويـر 
والغاز. وتملك ايران ثانـي احتياطي عالمي 
مـن الغاز لكنهـا تأخرت في اسـتثماره. ولا 

تسـتطيع ايران الا تصدير جزء ضئيل جدا 
مـن انتاجهـا المقـدر بنحـو 500 مليـون متر 
مكعـب يوميـا لان القسـم الاكبـر مـن الغاز 

يستهلك محليا بحسب ارقام وزارة النفط.
المعـدات  ان  الصحـف  وقالـت 
العقـد  التـي ينـص عليهـا  والتكنولوجيـا 
ترمي الى بناء مصانع لتسـييل الغاز ترغب 
ايران في تشييدها لتصدير كمية الغاز التي 

تملكها بحرا.
واوضحت الصحيفة الاسـرائيلية ايضا 
ان المانيا وافقت في الماضي غير البعيد على 
تشـديد العقوبـات الاقتصادية علـى ايران 
بسـبب تعنتها وعـدم انصياعهـا للقرارات 
الدولية القاضية بوقف برنامجها النووي، 
لافتةً الى انّ الحكومة الالمانية بدأت تمارس 
الضغوطـات الجمة على الشـركات الالمانية 
لعـدم توقيـع اتفاقيـات تجـارة متبادلة مع 
شـركات ايرانيـة، ولكنّ الشـركات الالمانية 
خرقـت الفيتـو الحكومـي وقامـت بايجـاد 
خـط جديـد لتوصيـل البضاعة الـى ايران 
عن طريـق امارة دبـي، كما جاء فـي وثيقة 
التجـارة  لجنـة  باعدادهـا  قامـت  داخليـة 
الخارجية في المانيا، على حد قول الصحيفة 

الاسرائيلية. 

بيريس يحث المستشارة الالمانية على تزويد بلاده بأسلحة لدرء خطر طهران

تل ابيب تمارس ضغوطا على المانيا لالغاء 
صفقة تجارية بملايين الدولارات مع ايران

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ضحايـا  عـن  البحـث  عمليـة  تواصلـت 
مقابـل  تحطمـت  التـي  الاثيوبيـة  الطائـرة 
الشـاطئ اللبنانـي فـور اقلاعهـا مـن مطـار 
بيـروت، وبقـي هـذا الحـادث متقدمـاً علـى 
مـا عـداه مـن ملفـات سياسـية، وأدى الـى 
الوقـت  السياسـية لبعـض  طـي الخلافـات 
حول مشـروع خفض سـن الاقتراع وانشـاء 
الهيئـة الوطنيـة لالغاء الطائفية السياسـية 
اللذيـن كادا يهـددان الاسـتقرار السياسـي 
فـي البلاد بفعـل الخلاف المسـتفحل بين عدد 
من القيادات السياسـية ولاسـيما بين رئيس 
مجلـس النـواب نبيـه بـري ورئيـس «تكتل 

التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون.
وحتـى يوم امس لـم يتم إحـراز أي تقدم 

علـى صعيـد التحقيقات في اسـباب الحادث 
أو العثـور علـى الطائرة أو علـى جثث ركاب 
جـدد، وارتفعـت فرضيـة أن يكـون الـركاب 
غرقوا مع جسـم الطائرة وأنهم توفوا مثبتّين 
بحـزام الامان. ونفـى وزير الاشـغال العامة 
والنقل غـازي العريضي نفيـاً قاطعاً ما تردد 
عـن العثور على جسـم الطائـرة وأوضح ان 
كل مـا تمّ تحديـده هـو البقعـة المائيـة التـي 
يتواجـد فيهـا الهيـكل. وزار رئيـس مجلس 
القنصليـة  امـس  الحريـري  سـعد  الـوزراء 
الاثيوبيـة فـي منطقـة بـدارو يرافقـه وزيـر 
الصحـة العامـة محمد جـواد خليفـة، وقدم 
التعازي الى قنصل اثيوبيا اسـامينيو دابلي 
بونسـا بالضحايـا الاثيوبيـين الذيـن قضوا 
فـي كارثة تحطم الطائـرة الاثيوبية، واعرب 
لـه عـن «تأثـره العميـق ازاء هـذه الفاجعة 
التي أصابـت لبنـان واثيوبيـا»، وطلب منه 
«نقل مواسـاته وتعازيه الى اهالي الضحايا 

والحكومة والشعب الاثيوبيين». 

وعصرا حضـر حادث الطائرة المأسـاوي 
بتفاصيلـه وتداعياتـه علـى طاولـة مجلس 
الـوزراء الذي إنعقـد في القصـر الجمهوري 
برئاسـة الرئيس ميشال سـليمان في جلسة 
مخصصـة أصـلاً لمناقشـة ودرس التعديلات 
على قانـون الانتخابات البلديـة التي قدمها 
فـي  بـارود  زيـاد  المحامـي  الداخليـة  وزيـر 

الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
توضـع  ان  سياسـية  اوسـاط  وتوقعـت 
الملفـات الخلافيـة علـى الـرف فـي المرحلـة 
الراهنة بدءا بهيئة الغاء الطائفية السياسية 
الاقتـراع  سـن  خفـض  بمشـروع  مـروراً 
والتعيينات الادارية والامنية، بعدما تبين ان 
النقاش حولها من شـأنه احـداث اهتزاز في 
الجسـم الحكومي والمس بالاسـتقرار الامني 
والسياسـي في البلاد وتعكير اجواء الهدنة 

القائمة.
واشـارت الى ان هذا التوجه يسـود لدى 
مختلـف القيادات العالمـة بمفاعيل الخلافات 

الوضـع  علـى  السـلبية  وآثارهـا  المحتملـة 
العـام. ولم تسـتبعد الاوسـاط أن ينسـحب 
هذا التوجـه على الانتخابات البلدية المتوقع 
تأجيلها لبعض الوقت افساحاً في المجال امام 
وضع مشروع قانون خاص بها مع التعديلات 
اللازمـة. اما بالنسـبة الـى ملـف التعيينات 
فيبدو هو الآخر مرجحاً للارجاء بفعل تعثره 
واستشـراء الخلافات حول الآليات المفترحة 
ومـن بينها الآلية التي طرحهـا الرئيس نبيه 
بري. وأفادت معلومات ان التعيينات قد تتم 

بالتقسيط وعلى دفعات لملء الشواغر. 
أن  مسـيحيون  وزراء  رجّـح  ذلـك،  الـى 
يلتقـي وزراء الاكثريـة والاقليـة في مجلس 
الـوزراء علـى الطلـب مـن الحكومة سـحب 
ان  علـى  الاقتـراع،  سـن  خفـض  مشـروع 
تقدمه بعد اربعة اشـهر بالتلازم مع مشروع 
استرداد الجنسية والآلية التطبيقية لاقتراع 
المغتربـين التي يفتـرض ان تكون قد انجزت 
التزمـت الحكومـة فـي بيانهـا  بحسـب مـا 

المشـروعين  طـرح  يعـاد  بحيـث  الـوزاري، 
رزمـة واحـدة فـي المجلـس النيابـي. ورأى 
هـؤلاء الـوزراء أنـه اذا اقتـرح كل الـوزراء 
المسـيحيين هـذا الطرح فالموضوع سـيصبح 
عندهـا ميثاقياً تمامـاً كما حصل لـدى تقديم 
الـوزراء الشـيعة اسـتقالاتهم فـي حكومـة 
الرئيس فؤاد السنيورة وتاليا يتوجب على 
باقي الوزراء التجاوب والا فإن الامور تتخذ 

منحى طائفيا.
وعلم ان نائبي القوات اللبنانية انطوان 
زهـرا وتكتـل التغييـر والاصـلاح ابراهيـم 
كنعان ينسّقان ويجريان الاتصالات اللازمة 
لتوحيـد المواقف ازاء هذا الطـرح. وتوقعت 
اوسـاط نيابية ان لا تعقد جلسـة تشريعية 
للمجلس النيابي هذا الاسبوع بعدما ارجئت 
الجلسة الاثنين بفعل الكارثة الجوية مشيرة 
الى ان الرئيس بري قد يتصل بأعضاء هيئة 
مكتـب المجلس لتحديد موعد لجلسـة اخرى 

بعدما تم الاتفاق على جدول الاعمال سابقا.

تراجع الخلافات حول الملفات السياسية... وتقدم ملف الطائرة

لبنان: الوزراء المسيحيون قد يطلبون سحب مشروع خفض سن الاقتراع

■ تـل ابيب ـ يو بي آي: قال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك امـس الثلاثـاء ان عـدم التوصل الـى اتفاق اسـرائيلي 
فلسـطيني وترسـيم الحـدود بـين الجانبـين اخطر مـن حيازة 

ايران على قنبلة نووية بالنسبة لاسرائيل. 
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن باراك قوله خلال مؤتمر 
فـي جامعة بـار ايلان بوسـط اسـرائيل ان «غياب حـل يقضي 
بترسـيم الحدود داخل ارض اسـرائيل التاريخيـة هو، وليس 

القنبلة الايرانية، التهديد الاخطر على مستقبلنا».
واضاف انه «في حال قام بين نهر الاردن والبحر (المتوسط) 
كيـان واحد فانه سـيكون بالتاكيد غير يهودي وسـتكون هذه 

بالضرورة (دولة) غير يهودية وغير ديمقراطية».
ورأى انـه «يجـب تنفيـذ هذه الخطـوة المؤلمة فهنـاك ملايين 
الفلسـطينيين في هـذه المنطقة وفي حـال ادلـوا باصواتهم في 
صندوق الاقتراع فان هذه ستكون دولة ثنائية القومية واذا لم 

تكن كذلك فستكون دولة ابرتهايد». 
ودعا باراك الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الى العودة 

الى طاولة المفاوضات.
وتطرق باراك الى سـورية، وقال لدى اسرائيل موقفا واحدا 
متواصلا وهو اعتبار ان سـورية تشـكل «تهديـدا وفرصة» في 
وقت واحد «فهذه دولة لديها صواريخ ومن جهة ثانية الرئيس 
(السـوري بشـار الاسـد) يتحدث بوضـوح امـام العالم حول 

رغبته بالتوصل الى اتفاق (مع اسرائيل)».

واضـاف ان «ثمـن ومميـزات الاتفـاق معروفة لكن المكسـب 
(الاسـرائيلي) غير واضح ويصعب تخيل كيف سيكون الوضع 
لكـن لدينـا مصلحة في اخراج سـورية مـن دائرة العـداء وانا 
لسـت واثقا من امكانية القيـام بذلك في موازاة (المحادثات مع) 

الفلسطينيين».
وقـال بـاراك ان الامم المتحـدة التـي تمكنت مـن انهاء حرب 
لبنـان الثانيـة لـم تنجح فـي وضع حـد لتهريب الاسـلحة الى 

حزب الله.
واضـاف ان لـدى حـزب اللـه «صواريـخ كثيرة جـدا وهذه 
ظاهرة غير طبيعية فهذه الدول عضو في الامم المتحدة ويوجد 
بداخلها مليشـيا لديها اعضـاء في الحكومة وحزبـا وبامكانها 
وضع الفيتو على قرارات الحكومة، والاهم هو ان لديها جيشـا 
خاصا وسياسة خاصة ومستقلة وواضحة ومتاثرة من ايران». 
وتايـع انـه «علـى الرغم مـن نجاحنا بواسـطة الاسـتخبارات 
والبـوارج ومـا الى ذلـك لكن هذا الامر (اي تسـلح حـزب الله) 

مستمر».
وقـال بـاراك «لا نريـد حـدوث تدهـور لكـن في حـال حدث 
ذلـك فاننا نعتبـر حكومة لبنان مسـؤولة عن هـذا الوضع غير 

الطبيعي وستشكل هدفا بالنسبة لنا». 
واضـاف ان «لـدى حـزب الله صواريـخ تغطي كافـة انحاء 
اسـرائيل... لكن الـردع قائم وحزب الله يحـاول منع المنظمات 

الصغيرة من اطلاق صواريخ باتجاه اصبع الجليل».

باراك: عدم ترسيم الحدود بين اسرائيل 
والفلسطينيين اخطر من القنبلة الايرانية

■ تـل ابيب ـ يو بي اي:  رفضت لجنة 
في الكنيسـت خلال اجتماع عقدته امس 
الثلاثاء منح النائب سـعيد نفاع امكانية 
لمنـع  البرلمانيـة  الحصانـة  اسـتخدام 
محاكمته بسـبب زيارته الى سورية قبل 

ثلاث سنوات.
واعلن المستشـار القانونـي للحكومة 
خـلال  مـزوز  مناحيـم  الاسـرائيلية 
الاجتمـاع تاكيد عزمه علـى تقديم لائحة 
اتهـام ضد نفاع بسـبب زيارته لسـورية 
التـي تعتبرهـا اسـرائيل «دولـة عـدو» 
ولقائـه هنـاك مـع القيـادي فـي الجبهة 

الشعبية طلال ناجي. 

وعقب نفاع على قرار لجنة الكنيسـت 
المستشـار  «قـرار  ان  بالقـول  ومـزوز 
بمحاكمتـي مسـتهجن وغريـب وموبوء 

بالتمييز». 
وكان نفـاع الـذي ينتمـي لكتلة حزب 
زار  قـد  الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع 
سورية مع وفد ضم نحو 300 من المشايخ 

الدروز.
واعتبـر نفـاع ان تقـديم لائحـة اتهام 
للطائفـة  الاتهـام  توجيـه  يعنـي  ضـده 

الدرزية كلها. 
وقـال النائـب احمـد الطيبـي خـلال 
اجتمـاع لجنـة الكنيسـت وبهـدف دعـم 

الاسـبق  الاميركـي  الرئيـس  ان  نفـاع 
جيمـي كارتـر ابلغه بـن وزيـر الداخلية 
الاسـرائيلي ورئيس حزب شاس الياهو 
يشاي توجه اليه طالبا تنظيم لقاء بينه 
وبـين رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة 
حمـاس خالد مشـعل وان مشـعل رفض 

الطلب.
يشـاي  مكتـب  فـي  مصـادر  واكـدت 
صحة اقـوال الطيبي وقالـت المصادر ان 
يشاي مسـتعد للقاء اي شخص من اجل 
المساعدة في تحرير الجندي الاسرائيلي 
الاسـير في قطاع غزة غلعاد شاليط وان 

الوزير عبر عن موقفه هذا في الماضي. 

الكنيست يرفض منح النائب نفاع حصانة 
لمنع محاكمته على زيارته لسورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير اندراوس:
علـى الرغم من انّ الازمـة الدبلوماسـية بين الدولة 
العبريـة وبـين الدولـة التركيـة، التي نشـبت بسـبب 
اهانـة سـفير انقـرة في تـل ابيب، قـد انتهـت باعتذار 
رسمي اسرائيلي، كما طلبت تركيا، الا انّ العلاقات بين 

الدولتين لن تعود الى سابق عهدها.
كمـا توقـع وزيـر الصناعـة والتجـارة والاشـغال 
العامـة، العمّالـي، بنيامين بـن اليعازر، حيـث تواصل 
وزارة الخارجيـة فـي القـدس المحتلـة، التـي يقودهـا 
العنصـري، افيغـدور ليبرمـان، اصـدار التقارير التي 
تمس مسا سافرا بتركيا، وبرئيس وزرائها، رجب طيّب 
اردوغان، وفي هذا السياق، كشفت صحيفة (هارتس) 
العبرية، امس الثلاثاء انّ وزارة الخارجية الاسرائيلية 
اصـدرت تقريرا حـول العلاقات مع تركيـا وزعته على 
وزراء المجلس الامني السياسـي السـباعي، وممثليات 
اسرائيل في الخارج، يوجه انتقادات شديدة للحكومة 
التركية ولرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ويتهمه 
بانـه يحرض ويشـجع معاداة السـامية، على حد قول 

التقرير.
جدير بالذكر ان التقرير يشـمل سـبع صفحات وقد 
تم اعداده من قبل ما يُسـمى بمركز البحوث السياسـية 
التابع لوزارة الخارجية، الذي يعتبر الجهة المسـؤولة 
عـن التقديـرات الاسـتخبارية في الـوزارة، ووزع قبل 
ايام لممثليات اسـرائيل في الخارج ولوزراء السـباعية 

بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
التركـي  السـفير  اهانـة  حادثـة  التقريـر  ويـورد 

وتأثيرهـا على العلاقات مع تركيا. وحسـب الخارجية 
الاسـرائيلية فانّ هذه الحادثـة يمكن ان تُطبع في وعي 
الاتراك لسنين طويلة كمس خطير في كرامتهم. غير ان 
طريقـة التعامل مـع الازمة من قبل المسـؤولين الاتراك، 
بمـن فيهم اردوغـان، قد تدل على ان تركيـا تدرك بأنها 
تخطـت منطقة الخـط الاحمر، وحافة حـدود الاحتمال 
لخسـارة  يـؤدي  قـد  ذلـك  وان  اسـرائيل،  لحكومـة 
اسرائيل، الامر الذي يمس في شرعية تركيا عالميا، على 
حد تعبير التقرير الاسـرائيلي. بالاضافة الى ذلك، قال 
المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، فانّ التقرير 
يخصص اجـزاء كثيـرة لتوجيه الانتقادات الشـديدة 
لرئيس الوزراء التركي، الذي يوصف على انه اسـاس 

المشكلة في العلاقات بين الدولتين.
ويقول التقرير في هذا السـياق انّه منذ تولي حزبه 
الحكم، حـزب التنميـة والعدالة، يعمـل اردوغان على 
تشـكيل رأي عـام تركي سـلبي تجاه اسـرائيل، علاوة 
علـى ذلك، يتهمه التقرير الاسـرائيلي بانّـه يقوم بذلك 
بواسـطة اسـتخدام خـط دعائـي يتكرر فـي خطاباته 
ويتمحـور حـول وصف المعانـاة الفلسـطينية في غزة 
واتهام اسـرائيل بارتـكاب جرائم حرب تصـل الى حد 

التصريحات اللاسامية والتحريض.
وزاد التقرير الاسرائيلي قائلا انّه على الرغم من انّ 
رئيس الوزراء التركي يشدد على التاكيد في خطاباته 
في السـاحة الدولية بـأن معاداة السـامية هي جريمة 
ضد الانسـانية، الا انه لا يتوانى عن اسـتخدام خطاب 
لاسـامي في حديثـه بل ويحرض ويشـجع علـى ذلك، 
ويشـدد التقريـر على انّ اردوغان وقسـم من المحيطين 
به لا يميزون بين الاسرائيلي واليهودي وبذلك تتحول 
المشاعر والانتقادات المناهضة لاسرائيل الى لا سامية، 

على حد قول معدي التقرير.

مضافا الى ما ذكر اعلاه، فانّه وبحسب التقرير فانّ 
تأثير سياسـة اردوغان على الرأي العـام التركي برز 
فـي مقالات في الصحف التركية تشـكك في ولاء يهود 
تركيا، الامر الذي يعرض سـلامة اليهود ومؤسساتهم 
فـي تركيا للخطـر، كمـا ان تصريحـات اردوغان على 
شـاكلة  اليهـود بارعـون (جيـدون) فـي المـال، التـي 
يعتبرها اطـراء، تدل على قلة الوضـوح القائمة لديه 

بشان معنى اللاسامية.
وزاد التقريـر الاسـرائيلي قائـلا انّ احـدى الطرق 
التي يشـجع فيها اردوغان اللا سامية، هي عن طريق 
رعاية منشـورات الصحافة الاسـلامية المتطرفة التي 
تقترب من حدود اللاسامية. ويخصص التقرير جزءا 
لوسـائل الاعـلام التركيـة، ويدعـي بانـه تم تشـديد 
الرقابـة عليهـا بينمـا يتـم غـض النظر عـن الصحف 
ووسائل الاعلام التي تنتقد اسرائيل. ويدعي التقرير 
ان الحكومـة تسـتخدم وسـائل الاعـلام للتاثير على 

الراي العام ضد اسرائيل.
ويـورد التقريـر صحيفـة «VAKIT» كصحيفـة 
معادية لاسـرائيل كما ياتي على ذكـر عدد من الاعمال 
كان  الـذي  الذئـاب،  وادي  كمسلسـل  التلفزيونيـة 
السـبب في الازمة الدبلوماسية الاخيرة بين اسرائيل 
وتركيـا، وكان بطل المسلسـل التركـي وادي الذئاب، 
مـردا علمادر، قد صـرح مؤخرا: اسـرائيل عجزت عن 
تحمـل دقيقتين فماذا سـتفعل امام فيلم من سـاعتين؟

ويزعـم التقرير الاسـرائيلي ايضـا انّ رئيس الوزراء 
لرفـع  وسـيلة  اسـرائيل  مـن  النيـل  يعتبـر  التركـي 
شـانه فـي الـدول الاسـلامية وفي الشـرق الاوسـط 
التـي تسـعى تركيا الـى لعـب دور قيادي فيهـا، وفي 
اوسـاط المعارضة التركية، وجمهور حزبه، ويخلص 
معـدو التقرير الى القـول انّ اردوغـان يعتقد ان ثمن 

قال انّه بالنسبة له ثمن ضعضعة العلاقات مع اسرائيل رخيص بسبب ميوله الدينية الاسلامية والايديولوجية 

الخارجية الاسرائيلية: اردوغان يحرض ضد الدولة العبرية 
ولا يتوانى عن استخدام خطاب معاد للسامية في احاديثه

رجب طيب اردوغان

ضعضعة العلاقات مع اسـرائيل رخيص بالنسـبة له 
بسـبب ميوله الدينية والايديولوجية، مشيرا الى انّ 
اردوغان وبسـبب كاريزميته يسحب الجمهور وراءه 
ويغـرس فيه معايير جديـدة للخير والشـر، على حد 

زعم معدي التقرير.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

 لا يخـرج رئيس الـوزراء الاردني سـمير الرفاعي 
عـن نطـاق وصفـه بالرجـل العنكبوت عندما شـكلت 
حكومتـه لانه ينسـج وبشـكل لافت خيوط التشـبيك 
المتاحـة والممكنـة مـع كل المواقع الحيويـة والوظائف 
العليـا والمسـاحات الحساسـة التي يمكـن ان يطالها 
رئيـس وزراء بأقـل قدر مـن الضجيـج وبحيث يحكم 
سـيطرته علـى شـبكة الادارة فـي الجهـاز الحكومـي 

برمته.
اصدقـاء الرئيـس ومعارفـه وبعض مـن يثق بهم 
او سـبق لهـم العمـل معـه ينتشـرون فـي كل المواقـع 
الوظيفية الاساسـية في قياس لتجربـة مصغرة على 
النمـط الاداري الامريكـي تهـدف بوضوح لاسـتغلال 

الاشهر الستة الاولى في عمر الحكومة.
وفي نصف العام الاول من عمر اي حكومة بالعادة 
تتساهل الصحافة وتتجنب نخب الصالونات الشغب، 
وتميل بقية المؤسسات المهمة في الدولة لتسهيل مهمة 
رئيس الـوزراء وصـرف النظر عن اي قـرارات، وفي 
نفـس النصف يمكن للرئيس وهو في حالة اسـترخاء 

ان يقرر التعيينات التي يراها مناسبة.
اليوم من الواضح ان الرفاعي يستغل هذه الاشهر 

السـتة بكل ما فيها ويسـتبق اي تحرشات او هجمات 
علـى فريقـه بضمـان سـيطرته المركزيـة علـى الاداء 
عبـر الرموز التـي يختارها شـخصيا وقبـل الاقتراب 
مـن نصف السـنة الاولـى الثاني الـذي تبـدأ بالعادة 
فيـه مظاهـر الضجر علـى مسـتوى الشـارع واحيانا 
المرجعيات مع ما تحتمله من اخطاء وعثرات وتكهنات 

بعنوان التعديل الوزاري.
 سياسـي مهم يتابع الرفاعي وهو يحاول استثمار 
الوقـت في وضـع اختيارات محسـوبة لـه وعليه في 
مفاصـل مهمـة مـن جهـاز الادارة يؤكـد بـأن الهـدف 
لا يخـرج عـن سـياق ايمـان الرئيـس سـابقا بحاجة 
رئيـس الفريـق لسـيطرة مطلقـة على جميـع جبهات 
القـرار البيروقراطـي، الامرالذي تنفذه الآن الشـبكة 

العنكبوتية التي يبرمجها الرفاعي.
قبـل يومـين فقـط اصبـح احـد المقربين سـابقا من 
والتفتيـش  المتابعـة  دائـرة  عـن  مسـؤولا  الرئيـس 
المختصة بدورها بملف مهم جدا وهو المعابر والجسور 
واقامة وتنقل وبطاقات اهل الضفة الغربية في الاردن 
وليس سـرا ان المحافظ ايمن ريـاض المفلح حظي بهذا 
الموقـع المتقدم فـي وزارة الداخلية بعد دعـم الرفاعي 
لرغبة وزير الداخلية نايف القاضي بانضمام صديقه 
وجليسـه صالح القلاب لفريق الحكومة مسـؤولا عن 

الاذاعة والتلفزيون.
وفي السياق نفسه يمكن فهم وجود الوزير السابق 
هشام التل رئيسا لديوان التشريع وكذلك التغييرات 

التـي قررهـا الرفاعـي على مسـتوى مـدراء قطاعات 
حيويـة كالكهربـاء والمؤسسـة المدنيـة الاسـتهلاكية 
والمناطـق التنمويـة والتـي سـيعقبها تغييـرات على 
الارجح في طاقم الامناء العامين وكبار المسـؤولين في 

الوزارات والمؤسسات الكبيرة.
ولم يعد سـرا بالمقابل ان نفس المعايير اعتمدت في 
اسـتقطاب رجل الاعمال المعروف محمد صقر كرئيس 
لسـلطة اقليـم العقبة وهـو موقع مهم جـدا في الاردن 
اتيـح هذه المرة لاحـد ابناء قطاع غـزة الاردنيين وفي 
نفـس الاطـار تواجد علـى الارجح الكاتـب الصحافي 
سـميح المعايطة في الموقع الوحيـد المخصص لوظيفة 

المستشار السياسي لرئيس الحكومة.
قبل ذلك اجرى الرفاعي تغييرات على نفس المقاس 
فـي هيكل الوظائف العليا في مقر الرئاسـة فاسـتعار 
من المؤسسـة العسكرية مديرا جديدا لمكتبه هو زهدي 
نزهـة وقبـل اسـتقالة الامـين العـام للرئاسـة محمـد 
الشـريده وعين بدلا منه بالوكالة يحيى اسـكندراني 
بعد ان اسـترخى الخبير الاقتصادي معن النسور في 

موقع متقدم جدا ومؤثر ينسق بين وزراء الحكومة.
وجبـة التغييرات التي يطمـح لها الرفاعي لن تقف 
بكل الاحوال عند هذه الحدود فالايام المقبلة قد تشـهد 
المزيـد مـن التغييرات التي تفهم في سـياق واحد فقط 
وهـو اسـتغلال الاشـهر السـتة الاولى ونفـض جهاز 
الادارة قبل ان ينتبه الجميع وتبدأ المرحلة الاعتيادية 
فـي اثـارة الضجـر ونهش الحكومـة علـى ان كل ذلك 

رئيس وزراء الاردن: سيطرة مطلقة على جميع مفاصل الجهاز البيروقراطي
اصدقاء ومعارف في المواقع «الحساسة» والعليا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
في اطـار تطبيق اقوالـه العنصرية بانّ 
يعيشـون  الذيـن  الفلسـطينيين،  العـرب 
فـي الدولة العبريـة، هم قنبلـة ديمغرافية 
موقوتة، تعهّد رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
علـى  بالعمـل  امـس،  نتنياهـو،  بنيامـين 
احضـار مليون مهاجـر يهـودي جديد الى 
اسـرائيل، معتبـرا انّ المهاجريـن اليهـود، 
لاسـيما اولئـك الذيـن قدمـوا مـن الاتحاد 
السـوفييتي السـابق، قد انقذوا اسـرائيل 

في العديد من الميادين، على حد تعبيره. 
ونقلـت اذاعـة الجيش الاسـرائيلي عن 
نتنياهـو قولـه، فـي خطـاب امـام مؤتمـر 
الهجـرة والاسـتيعاب فـي مدينـة اسـدود 
جنوبي الدولة العبرية، انه يعتزم احضار 
مليون مهاجر يهودي جديد من دول اوروبا 
المتحـدة  والولايـات  واثيوبيـا  الشـرقية 

وامريكا اللاتينية واوروبا الغربية. 
واكـد نتنياهو انّ اسـرائيل لـن تتوقف 
عن اسـتيعاب المهاجريـن اليهود من جميع 
اقطـار العالـم، لافتا الـى انه مـا زال هناك 
نحـو مليون يهودي يعيشـون في روسـيا 
ومئـات الالاف يعيشـون في جميـع انحاء 
المهاجريـن  ان  نتنياهـو  واعتبـر  العالـم. 
الذيـن وصلـوا الى اسـرائيل فـي العقدين 
الماضيـين، وبينهم مليون مـن دول الاتحاد 
السـوفييتي السـابق، انقذوا اسرائيل من 
النواحـي الاقتصاديـة والامنيـة والعلمية 

والديمغرافية.
غـزة  علـى  الحـرب  خـلال  واضـاف: 
زرت المستشـفيات الاسـرائيلية، والتقيت 
بجنـود جرحـى، وكان مـن بينهـم الكثيـر 
مـن المهاجريـن، وقالـوا لـي الواحـد بعـد 
الآخـر: اننا نريـد العودة فـورا للانضمام 
الـى زملائنا الذين يقاتلـون في غزة، وهذا 
ذكرنـي بنفسـي عندمـا كنـت فـي سِـنّهم، 
كجنـدي صغيـر بعـد حـرب الايام السـتة 

حزيـران  عـدوان  اي   ،(1967 العـام  (فـي 
(يونيو). 

اجـل  مـن  انـه  الـى  نتنياهـو  واشـار 
اسـتيعاب مهاجريـن جـدد، علينـا تحويل 
اسـرائيل الى دولة اقتصاديـة عظمى على 
تكنولوجيـة  ودولـة  الاقليمـي،  المسـتوى 
عظمـى علـى المسـتوى الدولـي. واضاف: 
كبيـر  بشـكل  اقتصادنـا  نعـزز  ان  علينـا 
ويصعب تنفيذ ذلك من دون مهاجرين يهود 
جدد. مـن جهة ثانية، شـبّه نتنياهو ايران 
بالحكم النازي لالمانيا ابان الحرب العالمية 
الثانية. وقال خلال زيارته الى متحف (ياد 
فاشـيم) لتخليد ذكرى (المحرقة، انه يوجد 
اليـوم كارهون جدد لليهودية، مع اسـباب 
جديـدة لابـادة الشـعب اليهـودي ودولـة 
اليهـود، وهـذا هـو تخوفنـا». واعتبـر انّ 
وقف ايـران من تطويـر برنامجها النووي 
هو امتحان للبشرية وسنرى في الاسابيع 
القريبة كيف سـيوقف المجتمع الدولي هذا 

الشر قبل ان ينتشر.

نتنياهو يتعهد باستجلاب مليون يهودي الى اسرائيل
ويصف النظام الايراني بالنازي

الجبهـة  جـددت  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان  ـ  اللـه  رام   ■
الشـعبية لتحرير فلسـطين عهدهـا ووعدها ووفاءها لمؤسسـها 
القائـد الوطني والقومي الكبير مؤسـس حركـة القوميين العرب 
والجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين الدكتـور جـورج حبـش، 
ولكافة الشـهداء بأنها سـتبقى علـى درب التحرير والاسـتقلال 
والوحـدة.  والعدالـة  الديمقراطيـة  درب  وعلـى  والعـودة، 
وقالت «الشـعبية» في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الثانية 
لرحيـل الدكتور جورج حبـش والتي حلت امـس «تحل الذكرى 
فـي لحظـة سياسـية مـا احـوج قضيتنـا الوطنيـة فيهـا للقادة 
التاريخيـين الذين فجروا في ظـلام الاحتلال والعـدوان والقهر 
والتآمر ثورة الشـعب واضـاءوا درب الحريـة، محطمين أصفاد 
الوصايـة والالحـاق والتبعية، رافعـين لواء المقاومـة والوحدة 
الانسـان». وحريـة  الارض  لاسـتعادة  عنـه  بديـل  لا  سـبيلاً 
واستذكرت الجبهة في هذا اليوم العقل والضمير والشرف الذي 
مثلـه حكيـم الثـورة بانصهـاره المطلق فـي قضية شـعبه وامته 
وحقوقها وكرامتها، لنسـتلهم مـن دوره الريادي والتاريخي في 
التمـرد على الظلم والعدوان، وقدرته على صياغة اسـتراتيجية 
وتاكتيك الحزب في حماية مسـيرة الثورة وتعزيز قوتها وصون 
وحدتها، وأمنها وثباتها وصمودها كطليعة لنضال شعبنا وفصيل 
متقـدم في النضـال القومي والاممي، ونسـتمد العـزم والإصرار 
علـى مواصلـة المسـيرة رغـم كل اصنـاف التآمـر والصعـاب» . 
وفـي ختام بيانها اسـتذكرت قائدا وطنيا وقوميـا وامميا، مفكرا 
ومنظمـا، قائـداً ثوريا افنى حياته في سـبيل مبادئه الانسـانية 
العظيمة... ونقول في ذكرى رحيله الثانية من جديد : الثوريون 

لا يموتون أبداً.
ومـن جهتها قالت هيلدا الحكيم زوجـة جورج حبش في كلمة 
لهـا فـي الذكـرى السـنوية الثانيـة لرحيله فـي احتفـال لاحياء 
ذكـراه في عمـان «أقف وقفة تأمـل وتفكير لمرحلة مـا بعد غيابه. 
لـم أكـن أتخيل ان هنـاك ما هو أصعب واقسـى مـن كل التجارب 
المريرة التي خضناها معاً على مدى عشـرات السـنين من المعارك 
والمواجهـات والسـجون والإعتقـالات وحياة التشـرد. إلاّ انني 
عشـت جميـع المراحـل النضاليـة بـكل مفاصلها بعزة وشـموخ 
وبمعنويـات لا تهزهـا العواصـف ولا الاعاصيـر، لكـن الاعصار 
الحقيقـي الذي هزنـي بالصميم هـو فقدان رفيق العمـر والدرب 
النضالـي الذي رافقته في رحيله وترحاله وكان يمثل لي أسـمى 

القيم الانسانية من نبل وطهارة ونقاء».
واضافـت فـي كلمتهـا «افتقـده اليـوم وافتقد الايـام الجميلة 
التي عشـناها معاً. افتقد شـجاعته ومواقفه المبدئية الصلبة في 
القضايا المصيريه. لقد كان الحكيم الصخرة التي تكسـرت عليها 

كل محاولات العدو للنيل منه ومن شعبه وأمته...».
وطالبت هيلدا الحكيم «القيادة الفلسـطينية بالتمسك بخيار 

«الشعبية» في الذكرى الثانية لرحيل حبش: الثوريون لا يموتون أبداً

هيلدا حبش تطالب القيادة الفلسطينية 
التمسك بخيار المقاومة وتدعو لانهاء الانقسام

جورج حبش

المقاومة فالمقاومة خيار استراتيجي يحفظ لنا حقوقنا الوطنية. 
إن المقاومـة حـق تكفلـه جميـع الشـرائع والأعـراف والمواثيق 
الدولية لجميع الشعوب المُحتلة ارضها. منذ منتصف خمسينات 
القـرن الماضـي دعا الحكيم و قيـادة حركة القوميـين العرب إلى 
الكفـاح المسـلح ورُفـع شـعار حـرب التحريـر الشـعبية طويلة 
الأمد». كمـا طالبت «بوقف المفاوضات الوهمية رحمة بالشـعب 
وبالقضية. والتمسك بالثوابت الوطنية وتحقيق كافة الاهداف 
في حق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة المسـتقلة ذات 

السيادة وعاصمتها القدس».
وتابعت «كـم يؤلمني أن تأتي الذكـرى الثانية لرحيل الحكيم 
وشـعبنا يمر في منعطـف خطير وظروف قاهـرة فمنذ إتفاقيات 
أوسـلو التـي دفع شـعبنا ثمنهـا من ضربـات موجعـة وغارات 
مستمرة وقتل وتدمير للبنى التحتية ولكل ما يقع في مرمى الآلة 
العسـكرية الإسـرائيلية دون رحمة ودون أي اعتبار لاتفاقيات 

موقعة ولا لقوانين دولية لحماية المدنيين وحماية الأرض».
كمـا دعت «الأخوة في فتح وحماس بانهاء الانقسـامات على 
السـاحة الفلسـطينية  وأدعـو الى الوحـدة الوطنيـة والوفاق 
الوطني واعادة اللحمة بينهم واحملهم مسؤولية تاريخية أمام 

الله وأمام الشعب..».

سمير الرفاعي

يلامـس شـغف الرئيـس الرفاعـي الشـخصي وحقه 
بملء مكانه والسـيطرة على كل المفاصـل، الامر الذي 
يمكـن اعتباره داعمـا للتغييـر والايجابيـة والانتاج 

وسلاحا ذا حدين في نفس الوقت. 
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

أعلن مراد مدلسـي وزير الخارجية 
الجزائـري عـن تنظيـم جسـر جـوي 
مدينـة  إلـى  الأنصـار  لنقـل  مصغـر 
بانغيلا الأنغولية التي ستشهد مباراة 
نصـف نهائـي أمم إفريقيـا الخميـس 
القادم، وسـتجمع بين منتخب الجزائر 
ونظيـره المصـري، وهـي مبـاراة تعد 
بالكثير، وسـتكون فرصـة للتأكيد من 
الجانب الجزائري وللثـأر من الجانب 
فـي  درمـان  أم  مبـاراة  بعـد  المصـري 
السـودان، والتـي أهلـت الجزائر إلى 
نهائيـات كأس العالـم التـي سـتلعب 

الصيف القادم بجنوب إفريقيا.
تصريحـات  فـي  مدلسـي  وقـال 
صحافية أنه مـن الصعب تكرار عملية 
نقـل الآلاف مـن الأنصـار إلـى أنغولا، 
مثلمـا وقـع فـي مبـاراة أم درمـان، إلا 
أنه تعهد بأن تعمـل الحكومة على نقل 
المئـات من الأنصار لمسـاندة «الخضر» 

في هذه المباراة الحاسـمة والمصيرية، 
علما بـأن الفائز بها يكـون الأقرب إلى 

التاج.
من جهته قال وحيد بوعبد الله مدير 
شـركة الخطـوط الجويـة الجزائريـة 
ان شركته مسـتعدة لفتح جسر جوي 
باتجـاه العاصمـة الأنغوليـة لوانـدا، 
لنقـل 1000 مناصـر لحضـور مبـاراة 
نصف النهائي، مشـيرا في تصريحات 
نقلتها صحيفـة «الشـروق» (خاصة) 
أن شركته لن تكون هي المنظمة لعملية 
نقـل الأنصـار، وأنهـا سـتكتفي بأداء 
دورهـا فقـط والتعامـل بإيجابيـة مع 

طلبات الوكالات السياحية.
واعتبـر أن نجـاح العمليـة مرتبـط 
بمـدى إقبـال الأنصـار ورغبتهـم فـي 
حيـث  بانغيـلا  مدينـة  إلـى  السـفر 
سـتجري المبـاراة، موضحـا أنـه مـن 
المسـتحيل هبوط طائـرات من الحجم 
الكبير على أرضية مطار بانغيلا، مؤكدا 
أن الطائرات ستذهب إلى لواندا مساء 
الأربعاء أو صباح الخميس ومن هناك 
سـتنقل الوكالات السـياحية الأنصار 

في الأتوبيسات إلى غاية بانغيلا.
وذكـر أن رحلـة العودة سـتحددها 
الخضـر  فـاز  فـإذا  المبـاراة،  نتيجـة 
وتأهلـوا إلـى النهائـي فـإن الأنصـار 
سـيبقون هنـاك لمتابعة هـذه المباراة، 
وإذا خسروا أمام المنتخب المصري فإن 
رحلة العودة ستكون في اليوم التالي 

لمباراة نصف النهائي.
الجويـة  أن  اللـه  بوعبـد  وقـال 
الجزائريـة، تفضل أن تكتفـي بدورها 
لا غيـر، لأن عمليـة التنظيـم يجـب أن 
تكون على عاتق الوكالات السـياحية، 
مشـيرا إلى أن هذه الأخيرة عبرت عن 
ارتياحهـا لتنظيـم الرحـلات باتجـاه 
العاصمـة الأنغوليـة، علـى أن تتكفـل 
اتفـاق  بإبـرام  السـياحية  الـوكالات 
مـع متعاملين فـي مجال النقـل البري، 
يتكفلـون بمهمـة نقـل المناصريـن مـن 
مدينـة  إلـى  لوانـدا  العاصمـة  مطـار 
بانغيـلا عبر حافـلات تخصص لذلك، 
وقـال ان النتيجة ستحسـم أمر رحلة 
الموالـي  اليـوم  فـي  سـواء  العـودة، 
للمباراة أو بعد اللقاء النهائي في حال 

تأهل الفريق الجزائري.
وأشـار إلى أن سـعر التذكـرة يبقى 
فـي حدود 600 يورو، وأنه من الصعب 
تخفيـض السـعر إلـى مسـتوى أدنى، 
التـراب  دخـول  إجـراءات  أن  مؤكـدا 
ويمكـن  تسـهيلها،  سـيتم  الأنغولـي 

القيام بها في مطار لواندا. 
الشـارع  عـاش  أخـرى  جهـة  مـن 
الجزائـري أمس علـى وقـع التحضير 
لهـذه المباراة المثيـرة للجدل، فلم يخل 
حديـث النـاس مـن المبـاراة المتوقعـة 
وحظوظ أشـبال المدرب رابح سـعدان 
فيهـا. ويتقاسـم الجزائريـون قناعـة 
أن منتخبهـم هـو الأقـوى، خاصة بعد 
مبـاراة سـاحل العـاج التـي فـاز فيها 
وأداء،  نتيجـة  يبـدة  حسـان  رفـاق 
جعلت الجميع يشـهد لهـم بالقوة، بما 
فـي ذلـك الصحافـة البريطانيـة التي 
قالت ان «الخضر» وجهوا بتلك المباراة 
إنذارا لكابيلو مـدرب منتخب إنكلترا، 
تحسـبا للمباراة المنتظرة بين البلدين 

في الدور الأول من المونديال.
ويعتقد أنصار المنتخب الجزائري أن 

الكثيـر من العوامل سـتلعب لصالحه، 
في مقدمتها اسـتفادة اللاعبين من يوم 
راحة إضافي مقارنـة بالمصريين، علما 
بأن الجزائـر لعبت يـوم الأحد ومصر 
الكثيـر  عـودة  أن  كمـا  الاثنـين،  يـوم 
مـن اللاعبـين المصابـين سـتعطي قوة 
إضافيـة لمحاربـي الصحـراء، كمـا أن 
هنـاك قناعة أخـرى وهـي أن المنتخب 
الجزائـري هـزم نظيره المصـري حتى 
وهـو في أسـوأ حالـة، فكيف سـيكون 
قـوي  منتخـب  اليـوم  وهـو  الحـال، 
اصطـاد أفيال سـاحل العاج فـي غابة 

كابيندا. 
كما أن الطريقة المتواضعة التي لعب 
بهـا الفراعنة أمام الكاميرون زادت في 
ثقـة الشـارع الجزائـري فـي منتخبه، 
المواجهـات  فريـق  أنـه  أثبـت  الـذي 
الصعبـة والتحديات، وجعلـه متأكدا 
من أن الفوز بالمباراة وبالتاج الإفريقي 
أضحيـا علـى مرمـى حجـر، وأنـه في 
حالة إقصـاء «الفراعنة» حامل اللقب، 
فـإن «الخضـر» سـيهزمون أي فريـق 

يقابلونه في النهائي. 

الحكومة الجزائرية تعلن عن جسر جوي «مصغر»
الى أنغولا والأنصار واثقون من الفوز على مصر

لندن ـ «القدس العربي»:

اعتقلـت السـلطات الامنيـة فـي جنـوب افريقيـا مديـر قناة 
تلفزيونية اسـلامية شـهيرة في لندن  ويواجه امكانية ترحيله 
الى بلده الاصلـي تونس التي تربطها علاقات تسـليم مطلوبين 
وذلـك على خلفية نشـاطات مدير القنـاة التلفزيونية المعارضة 
للنظـام الحاكـم اثناء وجوده فـي بلده. وكان محمـد احمد علي 
الحـراث الـذي يديـر قنـاة «اسـلام تشـانال» الشـعبية والتـي 
يشاهدها غالبية من المسلمين البريطانيين في رحلة عمل لجنوب 
افريقيا حيث قامت السلطات الامنية بفحص اوراقه واحتجازه، 
فيمـا انهار بسـبب مرض القلب الذي يعاني منـه ونقل الى مركز 

للعناية الصحية بمدينة بريتوريا.
ووضعت تونس اسـم الحـراث على قائمـة الملاحقين من قبل 
الشـرطة الدوليـة «انتربـول» وقضـت محكمة تونسـية غيابيا 
بالحكم عليه لمدة 56 عاما بسـبب ما  قالت انها نشاطات ارهابية 
ضد النظام، فيما يؤكد الحراث انه انشأ مع آخرين اثناء وجوده 
فـي بـلاده تنظيمـا سياسـيا «الجبهـة الاسـلامية التونسـية» 

لمعارضة نظام الحزب الواحد الذي يحكم تونس.
ويقول مسـؤولون في القناة ان اعتقال الحراث جاء بسـبب 
الاجـراءات الامنيـة المشـددة التـي تقـوم بهـا سـلطات جنوب 
افريقيـا مـن اجـل التحضيـر لمباريـات مونديـال 2010. وتقول 
السـلطات التونسـية انـه، اي الحـراث، علـى قائمـة المطلوبين 
الدوليين «اللون الاحمر» اي يطلب تسـليمه بشـكل عاجل ومنذ 
عام 1992 ولكنه حصل على اللجوء في بريطانيا  منذ عام 1995. 
وكان محمد علي قد وصل مطار اوليفر ثامبو في جوهانسـبيرغ 

فـي رحلة عمل والقـي القبض عليه بعد فحـص اوراقه ويواجه 
خياريـن امـا العـودة الـى بريطانيـا او ترحيلـه لتونـس. لكن 
طلبـا عاجلا تقدمت بـه القناة بالنيابة عنه منعـت ترحيله حالا 

لتونس.
وسـيتم الاسـتماع للطلب اليوم حيث سـيطلب من الحكومة 
التونسـية تقديم تأكيدات حول الطريقة التي سـتعامله فيها لو 
عاد. وتقول مصادر صحافية ان سـلطات جنوب افريقيا تتعامل 
مع طلبات القاء القبض على مطلوبين بشـكل جدي حيث اوقفت 
مسؤولين سـودانيين وروانديين في السابق وفرضت اجراءات 
امنية مشـددة علـى الداخلين الـى اراضيها اسـتعدادا لمباريات 

كأس العالم هذا الصيف.
ونقل عن مسـؤول في شـبكة مراقبـة اعلامية  تهتـم بحقوق 
الانسـان قولـه ان المبالغـة فـي الحديث عـن هجمـات محتومة 
قـد يـؤدي الـى تجـريم ابريـاء. واكـدت مفوضيـة بريطانيا في 
جنوب افريقيا اعتقال الحراث وقالت انها تراقب الوضع بشـكل 
قريـب. وتبث قناة «اسـلام تشـانال» عبر السـاتالايت الى 132 
دولـة وتحظـى باحتـرام مـن العديد مـن الجماعات السياسـية 
البريطانيـة وشـارك فـي برامجـه ومهرجاناته مسـؤولون من 
المعارضـة مثل زعيم حـزب الليبراليـين الديمقراطيين، نيك كليغ 
ووزاء في الحكومة مثل شـهيد مالـك الذي حضر مهرجانا تقيمه 
القناة كل عام تحت عنوان « المهرجان العالمي للسلام والوحدة». 
كما استشـارت الشـرطة البريطانية الحراث (46 عاما) بقضايا 
تتعلق بالتشدد الاسلامي لكن جماعات اسلامية جديدة مرتبطة 
بالحكومة مثل «مؤسسة قويليام» تتهم القناة بأنها اعطت منبرا 

للمتشددين للتحدث من خلالها ونشر الافكار المتطرفة.

مؤيدوه يقولون انه ضحية الاجراءات الامنية لكأس العالم

جنوب افريقيا تعتقل مدير «اسلام تشانال» 
التلفزيونية البريطانية وتونس تطالب به

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قـال الامين العـام لحلف شـمال الاطلسـي ان الحلف 
عمد إلى الابتعاد عن التدخل في قضايا الشرق الاوسط 
والنـزاع العربـي الاسـرائيلي الا انه سـاهم فـي تطبيع 
العلاقـات بـين عـدد من الـدول العربيـة واسـرائيل في 

ميدان الامن ومكافحة الارهاب.
واكـد كلوديـو بيزونييـرو في نـدوة حـول «الحوار 
المتوسطي والمفهوم الاسـتراتيجي الجديد لحلف شمال 
الأطلسـي: اغتنـام اللحظـة لتجديـد ديناميـة الحـوار 
وتعزيـزه» نظمـت بـوزارة الخارجيـة المغربيـة اعتماد 
الحلـف منـذ سـنة 1994 خيار الحـوار المتوسـطي الذي 
أنتـج مبـادرة الشـراكة من أجل السـلام، وهـي مبادرة 
عسـكرية تجمع سـت دول عربية هي المغـرب والجزائر 
وتونـس ومصر والأردن وموريتانيـا إلى جانب الدولة 

العبرية.

وقال مشـاركون بالندوة أن تصريحـات بيزونييرو 
بينـت مـأزق تعامـل الحلف مـع القضايـا السـاخنة في 
العالم العربي، وحرص الحلف على تجنب الضغط على 
إسرائيل، في الوقت الذي أصبح حلف الشمال الأطلسي 
فيـه محطـة للتطبيع بعـد دخـول الجيش الإسـرائيلي 
في تدريبات مشـتركة معـه في إطار عملياتـه في البحر 

الأبيض المتوسط.
واستعرض الامين العام لحلف شمال الاطلسي المفهوم 
الاسـتراتيجي الجديـد للحلـف الـذي يتوخـى تحقيق 
توافق متين عابر للأطلسـي بواسـطة مقاربة تشـاركية 
تدمج جميع الدول الأعضاء في الحلف وشـركاء مجلس 
الشـراكة الأورو- أطلسـية ودول الحـوار المتوسـطي 
ومبادرة إسـطنبول للتعاون، مع إدمـاج فاعلين دوليين 
كالاتحـاد الأوروبي والأمم المتحـدة ومخاطبين من قبيل 
المنظمـات غيـر الحكومية.  وقال كلوديـو بيزونييرو إن 
المغرب يعتبر فاعلا أساسـيا في الحوار المتوسـطي لدى 
منظمة حلف شـمال الأطلسـي مشـيرا الى الأهمية التي 
يوليهـا المغرب للحوار وعلـى «البراغماتيـة» التي أبان 
عنهـا في هـذا الإطار. وأشـاد بالمسـاهمة «القيمـة جدا» 

للمغرب في عمليات حفظ السلم التي قادها حلف شمال 
الأطلسـي، خاصة في كوسـوفو والبوسـنة والهرسـك، 
موضحـا أن المقاربـة التـي تتبناهـا المغـرب «تلتقـي مع 

المقاربة الشمولية التي ينهجها الحلف».
كما أبرز بيزونييرو المستوى الممتاز للعلاقات القائمة 
بين المغرب وحلف شمال الأطلسي والتي «تتطور بشكل 
هام جدا»، مشيرا إلى أن الطرفين بلغا «مستوى إيجابيا 
جـدا» في ما يتعلـق بالمشـاورات السياسـية والتعاون 
العملـي وهم مجـال التكوين على مسـتوى معهد الدفاع 
التابـع للحلـف في رومـا ومدرسـته في أوبيـرا ميراغو 

(ألمانيا)، ومحاربة الإرهاب وتدبير الأزمات.
وأكـدت مداخلات على وجود إكراهـات كثيرة يعاني 
منهـا حلف الشـمال الأطلسـي، في ظـل أزمـة هوية، مع 
التطـورات الدولية الراهنة، وكشـفت عـن كون الحلف 
يواجه صعوبات في تنزيل مشروعه، ومن ذلك استمرار 
التوتـر بين المغرب والجزائر في ظـل النزاع الصحراوي 
وشـددوا على ضـرورة إقامـة علاقـات متوازنـة قائمة 
على شـراكة حقيقية بين مختلف الدول والأقطار، وعدم 

الاقتصار على الحوار السياسي والتعاون العسكري.

امين عام «الاطلسي»: ابتعدنا عن قضايا الشرق الاوسط
لكننا ساهمنا في التطبيع بين دول عربية واسرائيل

الادعاء الموريتاني
يتهم رجلا من مالي 
باختطاف إيطاليين 

ممثلـو  قـال  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
الادعاء في موريتانيـا امس الثلاثاء إنه 
تم توجيه الاتهام لشـخص من مالي على 
خلفيـة اختطـاف زوجـين إيطاليـين في 

البلاد الشهر الماضي. 
واتهـم الادعاء عبد الرحمن ولد عبده 
بالانتمـاء إلى «منظمـة إرهابية» وتعقب 
الإيطاليين قبل اختطافهما في موريتانيا 

يوم 18  كانون الأول/ديسمبر. 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  فـرع  وأعلـن 
شـمال إفريقيـا مسـؤوليته عـن عمليـة 
الاختطـاف التي قال انها جـاءت انتقاما 
لما أسـماه «جرائم الحكومة الإيطالية في 

أفغانستان والعراق». 
الشـرطة  أن  الادعـاء  ممثلـو  وأكـد 
اعتقلـت ولد عبـده بعد اختطـاف رجيو 
سـيكالا (65 عامـا) وزوجتـه فيلومينـي 

كابوري (39 عاما). 
وقالت الحكومة الإيطاليـة إنها تعمل 
الموريتانيـة  السـلطات  مـع  كثـب  عـن 
لضمان إطلاق سـراح الرهائن ، بيد أنها 

ترفض التفاوض مع «إرهابيين». 
موريتانيـا  بـين  العلاقـات  أن  يذكـر 
والاتحـاد الأوروبـي شـهدت توتـرا منذ 
الانقلاب الذي وقع في البلاد عام 2008. 

مـع  التعـاون  عـودة  الاتحـاد  وقـرر 
موريتانيا يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، 
2009 بعـد يومين من اختطـاف الزوجين 
الإيطاليين، وخمسـة أشـهر من انتخاب 
زعيم الانقـلاب، محمد ولد عبـد العزيز، 

رئيسا للبلاد. 
وأعلـن «تنظيـم القاعـدة فـي المغرب 
الإسـلامي» مسـؤولية اختطـاف ثلاثـة 
عمـال إغاثـة إسـبانيين و فرنسـي فـي 

موريتانيا. 

المقـرر  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان 
أمـس  الارهـاب  مكافحـة  مجـال  فـي 
الثلاثـاء انـه رصـد بعـض النواقص 
في سـجل تونس في هـذا المجال وانه 
لاحظ هوة بين التشـريعات والواقع، 
لكنه رأى ان التقييـم كان ايجابيا في 

المجمل.
وانهـى أمـس مارتن شـاينن زيارة 
لتونس بدأها يـوم 22 كانون الثاني/

ينايـر الحالـي التقى خلالهـا وزيري 
الخارجيـة والعدل وحقوق الانسـان 
ومسـؤولين بـوزارة الداخلية اضافة 
مثـل  حكوميـة  غيـر  منظمـات  الـى 
الرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق 
الانسـان كما التقى نزلاء مدانين بتهم 

الارهاب بسجن المرناقية.
ويـزور شـاينن تونس بدعـوة من 
تقريـر  لاعـداد  التونسـية  الحكومـة 
عـن التشـريعات فـي مجـال مكافحة 
الارهـاب وتطبيقاتهـا ولمعاينـة مدى 
احتـرام تونـس لتعهداتهـا فـي هـذا 

المجال.
وقـال شـاينن فـي مؤتمـر صحافي 
التونسـية «ليـس هنـاك  بالعاصمـة 
تعريف واضح للارهاب.. القانون هنا 
يعاقب منـذ 2003 على مجرد النوايا.. 
لقـد ابلغـت بعديـد من الحـالات ممن 
حوكموا بموجب هذا القانون بسـبب 
تنزيلهـم لبعض البرامـج الدينية من 

الانترنت.»
ويقول محامون ان عدد المحتجزين 
بموجب قانون الارهـاب يبلغ حوالي 
الفي شخص بينما قالت وزارة العدل 
في وقت سـابق ان عددهم لا يمكن ان 

يتجاوز 400.
مفهـوم  «نطـاق  ان  شـاينن  ورأى 
الارهـاب فـي تونـس اتسـع اكثر مما 

يمكن.»
وقـال انـه من بـين النواقـص التي 
رصدهـا عدم فتح قضايـا حول مزاعم 
تعذيب يتعرض لها ارهابيون مشتبه 
بهـم مضيفـا ان «الهـوة بـين القانون 

والواقع امر مثير للقلق في تونس.»
وأضـاف ان الحكومة لم تسـمح له 
بزيـارة مراكـز التحقيـق والتي يزعم 
يتعرضـون  السـجناء  ان  البعـض 

داخلها للتعذيب وسوء المعاملة.
لكـن المقـرر الخاص لـلامم المتحدة 
قـال انـه يرحـب ببعـض التعديـلات 

التي اقرتها تونـس في مجال مكافحة 
الارهاب مثل تحديد مدة الاحتجاز.

وقـال انـه لاحـظ توفـر فـرق مـن 
الاطباء والتجهيزات الطبية المتكاملة 

بالسجون.
بالبرامـج  شـاينن  اشـاد  كمـا 
الاجتماعيـة التـي تنفذهـا تونس كي 
تتفـادى وقـوع حـوادث ارهابية مثل 

تشديد مكافحة الفقر ودعم التعليم.
وقـال ان تونـس نمـوذج جيـد في 
هذا المسـتوى يستحق الدراسة «واذا 
سـئلت عن الزيارة اجيـب دون تردد 
انهـا ايجابية...وانـا متفائـل باتخاذ 
تونس العديد من الاجراءات الاخرى 

في القريب.»

مقرر الامم المتحدة يرصد ايجابيات
ونواقص في مكافحة الارهاب بتونس 

مارتن شاينن في مؤتمر صحافي بتونس أمس

وكالـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
انترفاكس الروسية للانباء الثلاثاء نقلا 
عن مصدر عسـكري دبلوماسـي ان ليبيا 
تسـعى الى شـراء اسـلحة روسـية، بما 
فيهـا 20 مقاتلة، بقيمة تزيـد عن ملياري 

دولار. 
وجـاءت تلـك المعلومـات فـي الوقـت 
الذي من المقـرر ان يزور فيه وزير الدفاع 
الليبـي ابو بكـر يونس جابر روسـيا في 
احـدث مؤشـر على تجـدد التعـاون بين 
موسـكو وليبيا اللتين كانت تربط بينهما 

علاقات وثيقة خلال الحرب الباردة. 
وقال المصدر ان «ليبيا مستعدة لشراء 

20 طائرة مقاتلة، ونظامين على الاقل من 
انظمة الدفاع اس-300 بي ام يو2. 

وصـرح المصدر لوكالـة انترفاكس ان 
مبلغـا يزيد عـن مليار دولار مـن الصفقة 
سـيخصص لشـراء طائـرات مقاتلة من 
طراز اسـي يو-35 ويـاك-130. وقدرت 
الوكالـة اجمالـي قيمة الصفقـة بملياري 

دولار (1.4 مليار يورو). 
وفي وقت سـابق اكد مسـؤول روسي 
بـارز ان موسـكو تتوقع توقيـع صفقات 
الاسـلحة مـع ليبيـا خـلال زيـارة وزيـر 

الدفاع الليبي الى البلاد امس الثلاثاء. 
وصرح فياشيسـلاف دزيركالن نائب 

رئيس جهاز الخدمات الفدرالية للتعاون 
العسكري والفني لوكالة ريا- نوفوستي 
الرسمية للانباء الاسبوع الماضي «نتوقع 
ان لا تكون زيارته ذات طبيعة سياسـية 
فقـط، بـل ان يوقـع خلالهـا علـى عقـود 

لتسليم اسلحة ومعدات عسكرية». 
وقال دزيركالن الذي يتولى الاشراف 
على صـادرات الاسـلحة، ان ليبيا مهتمة 
بشـراء مقاتـلات روسـية وانظمـة دفاع 

جوي، الا انه لم يكشف عن تفاصيل. 
ولم يتسـن الاتصال بجهـاز الخدمات 
اوبـرون  «روس  شـركة  او  الفدراليـة 
اكسـبورت» الحكومية لتصدير الاسلحة 

للتعليق على ذلك. 
الـى  عـادت  التـي  ليبيـا  ان  وتـردد 
الحظيرة الدولية في السـنوات الاخيرة 
بعد عزلـة طويلـة، تجـري محادثات مع 

موسكو بشأن تجديد جيشها. 
هـي  الليبيـة  الترسـانة  ومعظـم 
فـي  شـراؤها  تم  الصنـع  سـوفييتية 
السـنوات الاخيـرة مـن حقبـة الحـرب 
البـاردة.  وعـززت موسـكو وطرابلـس 
الاتصالات بينهما في السنوات الاخيرة. 
وفي عـام 2008 قام الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي بأول زيارة للعاصمة الروسـية 

منذ الثمانينات. 

تقارير: ليبيا تسعى الى ابرام صفقة اسلحة كبيرة مع روسيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال ناشط يساري مغربي بارز ان ازمة اليسار 
المغربي ازمة انتخابية وليست سياسية. 

واوضح محمد الساسي عضو المجلس الوطني 
للحزب الاشـتراكي الموحد وابرز منظري اليسـار 
المعـارض هذه الأزمة «التي نعي انها ليسـت أزمة 
بالمعنى السياسي أي أزمة أفكار ومشروع ونبحث 
لها عن مخارج تتجلى في فشـل هذا اليسار في أن 
يكون بديلا عن «اليسار الحكومي» وإقناع الناس 

بأنه يختلف عنه.
وأقر الساسـي فـي برنامج تيـارات الذي بثته 
القنـاة المغربيـة الثانيـة امـس الأول الاثنين بأن 
العمل المباشـر الذي يقوم به «اليسـار المعارض» 

لـم يكن لـه مـردود انتخابي «لأن اليسـار مرتبط 
عمومـا بطبقـات متوسـطة متنـورة وهـي التـي 
لـم تصوت عليـه إمـا لكونهـا اعتبرته جـزءا من 
عائلة اليسـار أو لحاجتها إلى ضمانـات» معتبرا 
أن اليسـار المعـارض «أدى فاتـورة عجز اليسـار 
الحكومـي» عـن تحقيـق أشـياء وعـد بهـا، وأن 
تحسـن المـردود الانتخابـي يظـل رهينا بنسـبة 
المشاركة التي إن بقيت في مستواها الحالي «فلن 

تتحقق أية نتيجة». 
الديمقراطيـة  ثقافـة  غيـاب  الساسـي  وأكـد 
الداخليـة داخـل أحـزاب اليسـار وقـال أن هـذه 
الأحـزاب مـرت مـن مراحل كانـت تعتبـر فيها أن 
كاريزما القائـد تعفي من بناء الهيـاكل الداخلية، 
قبـل أن تتوصـل فـي مـا بعـد إلـى أنـه لا يجـب 

إلباس القائد الحزبي « لبوسـا مقدسا» وبالتالي 
«فالضمانات تتأسس على قاعدة الديمقراطية».

الموحـد قـدم  أن الحـزب الاشـتراكي  واعتبـر 
نوعا من الريادة في هذا المسـار، خاصة من خلال 
محاولتـه محاربـة «البلقنـة» عبـر تجميع خمس 
مكونات لليسار وخلق تجمع اليسار الديمقراطي 
وتحالف اليسـار الديمقراطي، فضلا عن الأجواء 
التـي طبعت انتخابـات المؤتمـر الوطنـي الثاني 
للحـزب و»التي أشـرفت عليها منظمـات حقوقية 

وشخصيات أكاديمية ونقابية».
موقـع  فـي  التواجـد  مسـألة  وبخصـوص 
المعارضـة اعتبـر السـيد الساسـي أنهـا «مرحلة 
للتهيـؤ للمسـاهمة الحكوميـة» مبـرزا أن أشـياء 
مهمـة تحققـت بالمغـرب «مـن موقـع المعارضـة» 

ومنها دستور سنة 1992 وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين. 

لـلأداء  سـواء  انتقـادات  الساسـي  ووجـه 
الحكومـي أو للاسـتحقاقات الانتخابية الأخيرة 
التي خاضها كمرشـح للحزب الاشتراكي الموحد، 
و»غيـاب تكافؤ الفـرص بين الأحـزاب خاصة مع 
بروز لاعبين جدد على الساحة الحزبية»، موضحا 
أن الانتقـادات التي يوجهها حزبه «مسـتمدة من 
داخـل إيديولوجيـة التقـدم والديمقراطية لا من 

خارجها».
وأكد أن «المعارضة ليسـت مهنـة بل هي الدفاع 
عـن برنامـج آخـر نريـده أن يكـون» وأن الحزب 
الاشـتراكي الموحـد انتقـد فـي حكومـة التنـاوب 

أشياء وساند أخرى اعتبرها إيجابية.

سياسي مغربي: ازمة المغرب انتخابية وليست سياسية

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلـن وزيـر التشـغيل والتكوين 
المهني المغربـي إن معدل البطالة في 
المغرب عرف اسـتقرارا نسبيا خلال 
سـنة 2009، عكـس مـا كان متوقعـا 
بفعل تداعيات الأزمـة الاقتصادية، 
حيـث انتقـل مـن 9.9 فـي المئـة فـي 
الفصل الثالـث من 2008 إلى 9.8 في 

المئة في نفس الفصل من 2009. 
فـي  اغمانـي  جمـال  وأوضـح   
الأعلـى  للمجلـس  الأولـى  الـدورة 
سـنة  برسـم  التشـغيل  لإنعـاش 
2010 التـي عقـدت امـس الثلاثـاء 
المتضـررة  المقـاولات  أن  بالربـاط، 
بفضـل  اسـتطاعت،  الأزمـة  جـراء 
الإجـراءات الاسـتثنائية والعاجلة 
الحفـاظ  الدولـة،  اتخذتهـا  التـي 
علـى مواردهـا البشـرية والحد من 
التسـريحات التـي كانـت منتظـرة 
والرفع مـن قدرتها التنافسـية، مما 
سـمح لهـا بالانخـراط فـي دينامية 
تجاوز انعكاسـات الأزمة مثل تحمل 

الدولـة الكامـل للواجـب الشـهري 
لانخراطـات 420 مقاولـة متضـررة 
للضمـان  الوطنـي  الصنـدوق  فـي 
الدولـة  ومصاحبـة  الاجتماعـي 
لتحسين السـيولة المالية للمقاولات 
تجـاري،  طابـع  ذات  وتحفيـزات 
إلـى جانب تحملهـا الكامـل لنفقات 
التكويـن أثناء العمـل لفائدة أجراء 

مقاولات.

كمـا أكد الوزيـر أن الجهـود التي 
بذلتها الدولة خلال العشـر سنوات 
عبـر  البطالـة،  لمواجهـة  الأخيـرة 
تحسـين منـاخ الاسـتثمار ومواكبة 
لمناصـب  المنتجـة  الاسـتثمارات 
الشـغل وفتح أوراش كبرى للتهيئة 
الترابية والتوجه نحو خلق أقطاب 
جهويـة للتنميـة، مكـن مـن خفض 
 13.6 مـن  الوطنـي  البطالـة  معـدل 

بالمئـة فـي 2000 إلـى 9.8 بالمئـة في 
الفصل الثالث من 2009.

وذكر اغماني أن برنامج «إدماج» 
فـي  إدمـاج  فرصـة  ألـف   52 حقـق 
2009 (زائـد 13 بالمئـة مقارنـة مـع 
2008)، و14 ألفـاً و33 فرصـة ضمن 
برنامـج «تأهيـل» (زائـد 21 بالمئـة 
عن 2008)، فضلا عـن إحداث 1012 
مقاولـة صغـرى فـي إطـار برنامـج 

«مقاولتي»، الذي توسع ليشمل غير 
حاملي الشـهادات في 2009، ليصل 
مجموع المقـاولات المحدثة منذ 2007 

إلى 2300 مقاولة صغرى.
كما أشـار الوزير المغربـي إلى أن 
المنجـزة  الاستكشـافية  الدراسـات 
خـلال 2009-2008 سـاهمت حتـى 
فـي  «تأهيـل»  برنامـج  ضمـن  الآن 
مـن  المقـاولات  حاجيـات  تحديـد 
المـوارد البشـرية فـي سـت جهـات 
بالمملكـة بما يناهـز 107 آلاف فرصة 
شـغل، مضيفا أن تقييما أوليا لأداء 
البرنامج يبين أن نسـبة الإدماج في 

نهاية التكوين بلغت 64 في المئة.
وأضاف اغمانـي أن خلق منصب 
للشـغل أضحـى اليوم رهينـا بعدة 
عوامـل تتعلق بالتوفر على العنصر 
البشري المؤهل والقادر على التأقلم 
السـريع ومنـاخ محفـز للاسـتثمار 
بأسواق ديناميكية مفتوحة وقواعد 
شفافة للتنافسية وبنية عمل ملائمة 
تحفـظ حقـوق الأجيـر وتسـمح له 

بالانخراط في المقاولة.

وزير مغربي يقول ان معدل البطالة في البلاد استقر «نسبيا» في 2009

المغرب 91 عالميا في مؤشر حرية الأعمال 
الرباط ـ «القدس العربي»:

حــل المغــرب فــي المرتبــة 91 عالميــا فــي مؤشــر 
حرية الأعمال الذي يعتمد انخفاض نســبة الفســاد 
كمقياس أساسي ينضاف إلى مجموعة من المعايير 
الأخرى، وهي التجارة وحجم الاســتثمار الحكومي 
في الاقتصاد، وحريــة انتقال اليــد العاملة، ومدى 

حفظ الدولة حقوق الملكية الفكرية.

لمعهــد  الصــادر  الســنوي  التصنيــف  وحســب 
«هيرتــاج» المتخصص بالتعاون مــع صحيفة «وول 
ســتريت جورنــال» الأمريكية فــإن البحرين احتلت 
المرتبة الأولــى عربياً في قائمة حريــة الأعمال لهذه 
الســنة، وفــي المرتبــة 13 عالميــاً متقدمــة على دول 
كبــرى. وحققت 76.3 نقطة من مئــة، لتتخطى ثلاثة 
مراكــز بعدما كانت في المرتبــة 16 في تصنيف عام 

.2009

■ طرابلس ـ رويترز: قال الأمين العام لتجمع دول السـاحل 
والصحراء في افريقيا يوم الاثنين انه يجب على دول المنطقة ان 
تتعاون في مكافحة تحالف بدأ يظهر بين المتمردين الاسـلاميين 

ومهربي المخدرات وله صلات بأمريكا الجنوبية.
وتعتقـد الحكومـات الغربية ان متمردين علـى صلة بتنظيم 
القاعـدة ومهربي المخـدرات يقيمـون روابط قد تجعـل من كلتا 

المجموعتين خطرا أشد تأثيرا.
وقال محمد المدني الأزهري الأمين العام لتجمع دول الساحل 
والصحـراء لرويتـرز فـي مقابلة «أهم مسـألة هـي الافتقار إلى 
الأمـن والتهريـب وخاصـة تهريـب المخـدرات الـذي امتـد إلى 

منطقتنا الان من امريكا الجنوبية.»
واضـاف قولـه بعد اجتمـاع للمجلس التنفيـذي للتجمع في 
العاصمة الليبية «يبدو انه يوجد تنسـيق وتعاون بين المهربين 

واولئك المتطرفين الذين يمارسون الارهاب وخطف الاجانب.»
وقـال الازهـري - وهو ليبـي - «يجب علينـا ان نواجه هذا 
بصراحـة.» وردا علـى خطـر القاعدة تقـوم الولايـات المتحدة 
بارسال قوات للمشاركة فيما تسميه برامج التدريب والمساعدة 

في بعض دول المنطقة.
غيـر ان بعض القـوى الكبرى في المنطقة وعلى رأسـها ليبيا 
والجزائـر تقـاوم التدخـل العسـكري الغربي.  وقـال الأزهري 
ان تجمـع دول السـاحل والصحراء سـيقوم بتنسـيق الجهود 
«لوضع خطة اسـتراتيجية كاملة وشـاملة لمكافحة غياب الأمن 

وعدم السماح للتدخل الأجنبي الذي بدأ يظهر في منطقتنا.»
وكان مسـؤولون امريكيـون قالـوا ان المهربين يسـتخدمون 

منطقـة الصحـراء الافريقية منطلقـا لنقل المخدرات مـن امريكا 
الجنوبية الى اوروبا وان مقاتلي القاعدة قد يستغلون شبكات 

المهربين من الطائرات ومدارج الهبوط السرية.
وكانـت جماعة تطلـق على نفسـها القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسلامي خطفت فرنسيا وثلاثة اسبانيين في الصحراء اواخر 
العـام الماضـي. وقالت الجماعة انها سـتقتل الرهينة الفرنسـي 
بنهاية هذا الشـهر اذا لم تفرج دولة مالي عن اربعة من سـجناء 
القاعدة.  ويشن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي حملة 
مـن التفجيـرات الانتحاريـة والمكامن في الجزائـر لكنه نقل في 
السـنوات القليلة الماضيـة جزءا كبيرا من أنشـطته الى جنوب 

الصحراء الافريقية. 
وقتـل التنظيـم في العـام الماضـي سـائحا بريطانيـا يدعى 
ادويـن داير بعـد خطفه على الحـدود بين النيجـر ومالي اثناء 

حضوره احتفالا لثقافة الطوارق.
واجتمـع كبـار مسـؤولي وزارات الخارجية مـن تجمع دول 
السـاحل والصحراء فـي حزيران/يونيو من العـام الماضي في 
طرابلس لتنسـيق مواقفهـم قبل اجتماع قمـة للاتحاد الافريقي 

في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بدأ يوم الاثنين. 
وتسـعى دول الصحـراء منـذ اكثـر من عـام الـى التخطيط 
لعقـد مؤتمـر اقليمي لوضع رد مشـترك على خطـر القاعدة لكن 

الاجتماع تأجل عدة مرات. 
وتصطدم جهود صياغة نهج مشترك في مواجهة هذا الخطر 
بالخلافـات بين البلـدان المتجـاورة ومنهـا نزاعـات قديمة بين 

تشاد والسودان وبين الجزائر والمغرب.

الازهري: يجب على دول الصحراء
الاتحاد لمكافحة تنظيم «القاعدة»

الرئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الاثنـين ان 
فرنسـا سـتبعد كل مهاجـر لا يتمتع بحق 
تقـديم طلـب لجوء الـى البـلاد، مؤكدا ان 
بـلاده لن تسـمح بتدفـق المهاجريـن غير 

الشرعيين الى شواطئها.
وقـال سـاركوزي «لن اسـمح ان تكون 
فرنسـا بلا حماية امام ظاهـرة المهاجرين 
الذيـن يأتـون فـي مراكـب كالتـي عرفتها 

ايطاليا».
وكان سـاركوزي يتحـدث الـى محطة 
التلفزيون الفرنسـي الاولـى بعد ايام من 
وصـول 123 مهاجرا قالوا انهـم من اكراد 
سـورية الـى شـاطىء جزيرة كورسـيكا 

الفرنسية في البحر المتوسط.
الذيـن  «القتلـة»  وشـجب سـاركوزي 

«يستعبدون» البشر ويستغلون بؤسهم، 
مؤكدا ان فرنسـا مسـتعدة لتقديم الغذاء 
والعنايـة للمهاجريـن «البؤسـاء» لكنهـا 

ستعيدهم في ما بعد الى ديارهم.
واوضـح «لاننـا ان لم نفعـل  ذلك (...) 
سـتفهم الشـبكات الاجراميـة فـي العالم 
اجمع ان بوسـعها جلب انـاس فقراء بأي 

وسيلة الى الشواطىء الفرنسية».
شـديدة  اذن  «الرسـالة  واضـاف 
الوضوح: من تنطبق عليهم صفة اللاجىء 
السياسي سيبقون، ومن لا تنطبق عليهم 

سيعادون الى بلادهم».
وافـرج قضاة مسـاء الاحد عـن 94 من 
123 من هؤلاء المهاجرين الذين عثر عليهم 
صبـاح الجمعـة علـى شـاطىء قريب من 

بونيفاسيو في اقصى جنوب كورسيكا.

وكان وزيـر الهجـرة الفرنسـي اريـك 
بيسـون صرح الاحد ان 61 من المهاجرين 
الراشـدين اختـاروا ان يطلبـوا اللجـوء 

السياسي.
وجهتهـا  التـي  الانتقـادات  دان  كمـا 
المنظمـات الى وضـع هؤلاء المتسـللين في 
مراكـز احتجـاز فـي مـدن فرنسـية عدة، 
مبديـة خشـيتها مـن عـدم احتـرام حـق 

المهاجرين في طلب اللجوء.
وقـال المهاجرون للمحققـين انهم نقلوا 
بشـاحنات من سـورية الـى تونس حيث 
وضعهم مهربون على متن سـفينة شـحن 
متوجهـة الـى كورسـيكا لقـاء 2500 الـى 

عشرة آلاف يورو عن كل شخص.
ويجري تحقيق للتأكـد من صحة هذه 

المعلومات والعثور على سفينة الشحن.

ساركوزي: فرنسا ستبعد كل مهاجر لا يتمتع بحق اللجوء
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وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة 
تفجر عددا من فضائح الحكومة

ونبـدأ بحكومة ما أشـبه، والحديـث الذي نشـرته «المصري اليوم» يـوم الاثنين 
لوزيـرة الشـؤون الاجتماعيـة السـابقة السـفيرة ميرفـت التـلاوي، وأجرته معها 
زميلتنـا الجميلـة رانيـا بدوي، وفجـرت فيه عـددا مـن الفضائح، عندمـا كانت في 
منصبهـا فلـي وزارة الدكتور كمـال الجنـزوري، عن الاسـتهتار بأمـوال التأمينات 
الاجتماعية، البالغة مائتي ألف مليون جنيه قالت: «اشـتريت كوزيرة - ربع أسـهم 
شـركة تليفونات «الشـركة المصرية لخدمات التليفون المحمول» بأمـوال التأمينات 
وقلـت لهم ان الشـخص الذي سيشـتري هذه الأسـهم سـيخرج السـيولة المصرية 
إلى الخارج ونحن أولى بها وكان البعض قد عرض مليارا وسـبعمائة مليون جنيه 
لشراء هذه الأسهم فعرضت 2 مليار واشتريت الأسهم وكنت واثقة بأنني سأضاعف 
أموال التأمينات في عام واحد لأنها من الشـركات التـي تحقق أرباحاً عالية إلا أنهم 
أجبروني على بيع الأسـهم، الحكومة وعلى رأسـها كمال الجنزوري، كانوا يريدون 

أن يشتريها مشتر واحد رئيسي لا أعرف السبب.
اشـتريت ايضا شركة أسمنت أسـيوط وما تملكه من أراض، وكانت تملك الشركة 
حوالـي مائة وخمسـين فدانـا وكانت من أكبر الشـركات الناجحة في مصـر إلا أنهم 
ضغطوا عليَّ أيضاً لبيعها فقلت لهم أن مبدأ بيع شركة أسمنت أسيوط لغير المصريين 
خطر كبير في ظل أزمة الإسكان الشعبي التي كانت تعيشها مصر انذاك وبدلا من أن 
يملكها فرد أو أجانب اتركوا 6.5 مليون مواطن على المعاش يتملكونها، كانت ناجحة 
وتحقق أرباحاً كبيرة، «وهو يعني عمر أفندي الحالي رابح؟» عمر أفندي القديم كان 
أحسـن منه ميت مرة، كذلك المنطقة التي بني عليها مجمع سـيتي سـتارز، كنت أول 
المتقدمـين لشـرائه وقد أعد لي إسـماعيل عثمـان وهو حي يرزق ولسـتألوه في هذا 
الأمـر «ماكيـت لبناء مائتين وخمسـين فدانا للوفـاء والأمل» على هيئـة مجمع يضم 
فنادق ومولات ومستشفى ومتنزهات وبحيرات على أن يصرف من عائد هذا المجمع 
علـى أعضاء «الوفاء والأمل» من المعاقين الذين خرجـوا من الحرب بعاهات، والأمر 
نفسـه حدث مع منطقة حكر أبو دومـة التي وزعوها على بعض رجال الأعمال وقطر 
وكنت قد اشـتريت هـذه الأرض قبلهم على أن يقام فيها مشـروع مطاعم ومتنزهات 
وكافيهـات وألا تدخل إليها السـيارات، وكنت قد شـاهدت هذا المنظـر في اليابان إلا 

انهم أخذوا مني كل شيء».
وسـئلت: حضـر إليك، د. يوسـف بطـرس غالـي وبصحبته رئيس بنـك أمريكي 

يطلب منك استثمار أموال التأمينات في هذا البنك، فهل هذا صحيح وما تفاصيله؟
فقالـت ميرفـت: «عندما دخل علـيَّ دكتور يوسـف بطرس غالي وطلـب مني هذا 
الطلـب، وقفت مـن على مكتبـي وقلت لهـم: المقابلة انتهـت فأنتم عندمـا تحضرون 
خمسة مليارات من الخارج إلى الداخل تذهبون إلى الرئيس وتعملوا زفة، أتريدون 
مني أن أخرج مائتي مليار من أموال المصريين الى الخارج، وقتها ان حدث ذلك فلا بد 
أن أدخل أنا وأنت إلى السـجن مباشرة، وخرج دكتور بطرس غالي دون أن يحصل 

على موافقتي».

«الاسبوع»: الحكومة خدعت
 مبارك لتمرير قانون الضرائب العقارية

ونتـرك الوزيـرة السـابقة التـي رفض رئيـس الـوزراء الجديد الدكتـور عاطف 
عبيـد أن تعمل معـه. وأخبر الرئيس انها تصادمية - بسـبب الخلافـات التي كانت 
بينـه عندمـا كان وزيرا لقطـاع الأعمال وبينها بسـبب قيامه بعمليـات بيع المصانع 
والشـركات، دون أن يعطـي الـوزارة مسـتحقات العمـال في المعاشـات مـن أموال 

البيع.
وإذا اتجهنا لـ»الأسبوع» سنجد رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا وعضو مجلس 
الشـعب مصطفـى بكـري يثير قضية أخـرى خاصـة بالرئيس والحكومة ويوسـف 
بطرس غالي، قال: «إذا كان تدخل الرئيس مبارك لتعديل القانون قد جاء استجابة 
لرغبة جماهيرية عارمة ولا حساسـة ينبض الشـارع فإنه مثل لطمة قوية لسياسـة 
الحكومـة ولموافقـة البرلمان حيث بـدت الحكومة وكأنها تضلل الرئيـس وتقدم إليه 
معلومـات غير صحيحـة وتبريرات غير واقعية وهو أمر يوجـب على الرئيس إقالة 
هذه الحكومة بإعتبارها حكومة غير أمينة مع الرئيس ومع المجتمع، لقد كان الرئيس 
مبـارك متخوفـا منذ البدايـة من إقرار هذا القانون وقد سـبق أن طلـب من الحكومة 
والحـزب تأجيـل تقديمه الـى البرلمان غيـر أن ترزيـة القوانين ومروجـي الأكاذيب 
سـعوا لـدى الرئيس مجددا وقالـوا له إن القـــانـون يعفي غالبيـة المواطنين وأنه 
فقط سـيطبق على الأغنياء منهـم، وأنه لا حل أمامهم للقضـاء على العجز المتصاعد 
فـي الميزانية سـوى بإقرار هـذا القانون وتطبيقـه مما دعا الرئيس الـى تحذيرهم، 
وقـال لرئيـس الحكومة ووزير المالية فـي أحد اللقاءات حرفيـا «إذا ثبت عدم صحة 
هذه الادعاءات فسأتدخل وألغي القانون وأعيده مرة أخرى الى البرلمان»، وبالفعل 
مـع تصاعـد ردود الأفعال طلب الرئيس مبارك من بعض مستشـاريه إعداد دراسـة 
حول الآثار الاجتماعية والدستورية لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسند 2008 
وجاءت الدراسـة لتؤكد علـى الآتي: - أن القانون يمثل جـوراً على الملكية الخاصة 
للمسـاكن وتهديدا للأسـر والسـكان ويهدد بتصاعد لغـة الاحتجاجات فـي الفترة 

القادمة.
- ان كافة المؤشـرات تؤكـد احتمال صدور حكم بعدم دسـتورية بعض مواد هذا 
القانـون خاصـة المـادة التي تفـرض الضريبة على السـكن الخاص، وسـاعتها قرر 
الرئيـس أن يفاجئ الحكومـة بموقفه، واختـار لذلك المؤتمر الجماهيـري الذي عقد 
مؤخراً في كفر الشـيخ حيث جاء رد الرئيـس واضحا ولا يقبل الجدل والنقاش وقد 
بدت الدهشـة واضحـة على رئيس الـوزراء الدكتور احمد نظيف وهو يسـتمع إلى 
كلام الرئيـس حول عدم حسـم قانون الضريبـة العقارية والسـعي لتعديله، وراح 
يتسـاءل ويجـري اتصالات بوزير المالية يوسـف بطـرس غالي والـذي كان يعالج 
في الولايات المتحدة، وقد كان للصدمة وقع أشـهد على وزير المالية الؤي راح يطلق 
التصريحـات من الخـارج بأنه لا توجد نية لتعديل القانون، وراح يفسـر الأمر على 
طريقتـه، غيـر أن تعليمات صدرت إليه بالتوقف عن هذه التفسـيرات والالتزام بما 
قالـه الرئيس مما دفعه، مما دفعه ايضا الى إصدار تعليماته الى كبار مسـاعديه في 
وزارة الماليـة والضرائـب الى التوقـف عن الإدلاء بتصريحات دون إذن مسـبق من 

الوزير شخصياً.

«الدستور»: أليس الرئيس مبارك
 مسؤولا عن وزير الاسكان؟

طبعـاً، طبعـاً، فهكذا رئيسـنا على الـدوام يتدخل فـي الوقت المناسـب لتصحيح 
المصائـب التـي يرتكبهـا الوزراء، ومنع رئيسـهم الدكتـور أحمد نظيف مـن ارتكاب 
المذبحـة التي أشـار اليها امس في «الدسـتور» زميلنـا عمرو عكاشـة عندما ضبطه 
يقـوم بتكثيـف مواطـن غلبان مـن محـدودي الدخل ووضعـه على طبق وإمسـاكه 
بسكين لذبحه وهو يقول له متسائلا والسعادة تقفز من عينه. - اكلك منين يا بطة، 

أكلك منين؟ مقلدا بذلك المطربة صباح.
أمـا نيابـة الأموال العامـة في تقارير هيئـة الرقابـة الإدارية ضد وزير الإسـكان 
السـابق وعضـو مجلس الشـعب الحالـي الدكتـور محمـد إبراهيم سـليمان والتي 
بدلا من الإشـادة به، فإن الحاقد، الحاسـد، زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس 
تحريـر «الدسـتور»، قال يـوم الاثنين وهو يغلي مـن الحقد: «أليـس الرئيس محمد 
حسـني مبارك مسـؤولا عن الوزير محمد إبراهيم سليمان؟ أليس هو من وضعه في 
موقع الوزارة وتركه يفعل فيها ما شـاء وكما شاء، كما منحه ثقته الرئاسية ووضع 
توقيعه الكريم على قائمة مرشـحي الحزب للبرلمان، شـاملا اسـم إبراهيم سـليمان 
المبتسـم المنتفـخ، وأجلسـه على مقعد النائب عـن دائرة ما كان يصـل إليها، ولا إلى 

مقعدها من غير الفوز بقلب الرئيس وحزبه؟!
ثم الرئيس نفسـه هو من أخرج سليمان من الوزارة بعد سنوات كانت فيها مصر 
كلها تصرخ بمخالفات الوزير وتجأر بالضجيج من أفعاله، وتردداتها ضد سـليمان 
وتطالـب بالتحقيـق المسـتقل العادل معـه، ومع ذلـك كان الرئيـس يحميه ويغض 

البصر.
ويشـيح السمع عما يقال عن سليمان، لدرجة أنه طيب خاطره مغترا به وفخوراً 
ربما بدورره ومرسـلا لنا جميعا رسالة رضاه السامي الرئاسي عن وزيره السابق، 

فمنحه وساماً جمهورياً.
لم يكتف الرئيس بذلك ورغم التعامي الذي مارسـه المصريون كعادتهم على هذا 
الوسـام باعتبار أن الرئيس مبارك لا يسأله أحد عما يفعل وليس لبني آدم في البلد 
قدرة على فتح بقه بالسـؤال عن تصرفات وقرارات رئاسـية تبدو في حاجة شديدة 
وملحة للتسـاؤل المسـتغرب المسـتنكر! فإن الرئيس قرر تعيين سـليمان في وظيفة 
رئيس شـركة الخدمـات البترولية لـو كان الرئيـس يفعل كل هذا مع سـليمان وهو 
يعـرف ما يقال عنـه وحوله ويتم اتهامه فهذا مـا يجعل الرئيس مطالبـاً أمام الرأي 
العام بالجواب عن أسئلة الاستغراب والدهشة التي لابد انها دائرة كالطاحونة في 
رؤوس الناس لماذا فعلت ذلك لهذا الرجل يا سيدي الرئيس؟ أغلب الظن أن سليمان 
سـوف يخرج من هذا الحصار بأقل الخسـائر لأنه في حالة إدانته سـتكون الأسئلة 

صاخبة مهما كان تواطؤ الصمت الذي يمارسه الجميع في مسؤولية الرئيس؟».
وبصراحة، لم أعد أطيق كلام عيسـى هذا، وسـيكون وجـوده اليوم في التقرير، 

آخر عهد له به، ويبقى يقابلني بعد كده، ما لم يغير موقفه من رئيسنا.

«الأخبار»: مفاعل الضبعة اصبح فزورة!
وإلى شـيء من المشـاكل التي تحاصرنـا ويحس الجميع بوطأتهـا ويندهش لها، 
وهي على كل لون وشـكل، مثل مشـكلة إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة 
النوويـة فـي منطقة الضبعـة وتعطل المشـروع، مـرة خوفا بعـد مفاعل تشـرنوبل 
فـي الاتحـاد السـوفيتي السـابق، رغـم ان الاتفـاق كان سـيكون مـع أمريـكا أو أي 
دولـة أوروبيـة لإقامة المحطـة، ومرة لاعتراض كبـار رجال الأعمـال الذين يحتلون 
مناصـب قياديـة داخـل الحـزب الوطني الحاكم وسـعيهم للاسـتيلاء علـى المنطقة 
لإقامة مشـروعات سـياحية لهم، وانحياز رئيس الوزراء إليهم، ورغم انتهاء شركة 
بارسونز الاسترالية الاستشارية من إعداد تقريرها عن الضبعة، وعن أماكن أخرى، 
فلـم يتم الإعـلان عنه، مما دفع زميلنا بـ»الأخبار» فوزي شـعبان، ان يخبط رأسـه 
يـوم الاثنين في عموده، هموم الناس، ويقول: «منطقة الضبعة أصبحت فزورة، كل 
يـوم نسـمع عنها جديدا مرة يقال إنـه تم الانتهاء من اختيار منطقـة الضبعة لإقامة 
أول محطـة نووية في مصر، ثم مرة أخرى نقرأ أن رجال الأعمال والسـياحة تمكنوا 
مـن ايقاف المشـروع لتحويل المنطقة الى منتجع سـياحي، ومازال مشـروع الضبعة 
«فزورة» لا نعرف لها حلا وليس هناك من أمل إلا اللجوء إلى الرئيس حسني مبارك 
والذي وعدنا في برنامجه الانتخابي ببدء تنفيذه خلال مدة رئاسته الحالية والتي 
تنتهـي في أكتوبـر 2011 لإقراره وتنفيـذه فورا والقضاء على سـطوة ونفوذ رجال 

الأعمال بما فيه صالح مصر».

«حريتي»: قتل جماعي وجنس وابتزاز غير مسبوق
أمـا زميلنـا بـ»الجمهوريـة» عبدالوهـاب عدس، فقد أطـل علينا مـن بابه بمجلة 
«حريتي» - ناقدة - وأخذ يصرخ مسـتغيثا مما يراه يحدث في المجتمع من مصائب 
وبـلاو: «مـا كل هذا الاحتقان الذي نعيشـه وما حجم حوادث القتـل في يوم واحد، 
فاجأتنا صحف يوم الثلاثاء الماضي بحوادث قتل مثيرة وغير مألوفة على مجتمعنا، 
انظر إلى نوعية جرائم القتل، وكيف أصبح الأخ يقتل شقيقه بكل سهولة، أما القضية 
المتكـررة والمعادة فهي للطبيب الذي يمارس الجنـس مع مريضاته، طبعاً برضاهن، 
لكـن التصوير كان بدون علمهن، كوسـيلة لابتزازهن وارغامهم على الاسـتمرار في 
ممارسة الرذيلة معه! وحكاية المحامي الأكثر غرابة، حيث اخرج سكينا من ملابسه، 
ليطعن خصمه في المحكمة، كيف؟ وهو رجل القانون، ويعلم مدى حجم عقوبة القتل 
العمـد، لا أدري؟ وهـل يوجـد ما يسـتحق أن يرتكب محام جريمة قتـل ضد خصمه! 
تجـارة المخـدرات التـي أصبحت فـي كل مـكان وأصبح الغالبيـة من باحثـي الثراء 
السـريع يمارسـونها، وطبعا هذه جريمة وراءهـا أعداء الوطن الذيـن يهدفون الى 
تدمير شـبابنا وتخريب عقولهم بالحشيش والهيروين ومما يؤكد هذه الظاهرة هو 
رخص سـعر المخدرات هذه الأيام، هناك جرائم أخرى لا يعرفها القانون مثل سـرقة 
المناصـب بـدون وجه حـق والظلم الذي يمارسـه اصحـاب القرار ومنـح الدرجات 
والعـلاوات طبقا لمزاج وميل المسـؤول الأول في كل موقع، بعيـدا عن الكفاءة، ان ما 
حدث خطير ومؤشر مرعب، انتبهوا، فإن الجميع قد يطوله هذا البلاء ما دمنا بعدنا 

عن الدين، فهو الأساس أولاً وأخيرا».
وهنـاك ملاحظة أخـرى أبدتها صوفيا حق، البريطانية المسـلمة والمسـؤولة عن 
متابعـة حـالات النصـب والتزييـف فـي السـفارة 
البريطانيـة وقـد نشـرت لها مجلـة نصـف الدنيا، 
الأسـبوعية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام حديثا 
أجراه معها زميلنا أشرف سيد، قالت فيه: «الشعب 
المصـري دافـئ جـدا ومحـب مـن الدرجـة الأولـى، 
ولكـن هناك نقطـة لا بد أن أشـير إليهـا، وهي انني 
لاحظـت ان هناك بعض الأفـراد يقومون بعرض أو 
بيع أشـياء بأكثر من سـعرها الأصلـي أو المعروض 
علينـا، وبالأخـص عنـد ذهابنا الى بعـض المناطق 
السـياحية، فالملاحـظ أن الفرد هدفه الأساسـي ان 
يقـوم بتحقيـق مكاسـب كبيـرة بغـض النظـر عن 

سمعة مصر في الأساس».
طبعـاً، وقـد أيدهـا أمـس - الثلاثاء - فـي ذلك 
زميلنا بـ»الأخبار» الرسـام الكبير مصطفى حسين 
بكاريكاتيـر عنوانه - التفتيـش على المخابز - عن 
مفتشين يمسـك أحدهما برغيف ويصرخ في العامل 
قائلا: - يا ناس يا ظلمة، يا كفرة، تحطوا في العيش 

مسامير مصدية؟ طب حطوا مسامير جديدة.

حديث المرشد الجديد 
لـ«الجزيرة» يثير استياء

وإلى الإخوان المسـلمين، والحديث الذي أذاعته 
قناة «الجزيرة»، مع المرشـد الجديـد الدكتور محمد 
بديـع وأجراه معـه مدير مكتبها فـي القاهرة زميلنا 

وصديقنا حسين عبدالغني، واسـتاءت منه جريدة «الدستور» وشنت ضده حملة، 
اتهمته فيها بمغازلة النظام وتأييد توريث الحكم لجمال مبارك، ويوم الأحد نشـرت 
تحقيقـا لزميلنا صبحي عبدالسـلام جاء فيه: «أكد المهنـدس حامد الدفراوي - أحد 
أبـرز قيـادات الإخـوان مـن جيـل التسـعينيات - أن التنظيم الخاص الـذي يحكم 
قبضتـه الآن علـى جماعة الإخـوان المسـلمين يضع مصلحـة التنظيم قبـل مصلحة 
الوطن إن تأييد ترشح جمال مبارك ليكون رئيساً للجمهورية هو أكبر مهانة لشعب 
مصـر، رجال التنظيـم الخاص لا يضعون مصلحة الوطن فـي مقدمة أولوياتهم وأن 

الذي يهمهم في المقام الأول هو تمدد التنظيم وتوسعه.
ان المدرسـة التي تسـيطر حاليا على جماعة الإخوان لم تتخـذ اي مبادرة عملية 
لمواجهة مخطط التوريث حيث لم يعلنوا تأييدهم للدكتور محمد البرادعي كمرشـح 
لرئاسـة الجمهورية أو أي اسم آخر من الذين أعلنوا عزمهم الترشح للرئاسة كما أن 
الإخوان لم يعلنوا طرح أي اسم يرتضونه للترشح للرئاسة لماذا لم يرشح الإخوان 
أحدا من بينهم أو يعلنوا تأييدهم لاسم تتوافق عليه قوى وفصائل المعارضة خاصة 
أن بعض القوى السياسية بدأت خطوات عملية للتصدي لهذا المخطط بتأييد ترشح 
البرادعـي فـي حين أن الجماعـة التي تحظى بوجـود 86 نائبا في البرلمـان لم نر لها 

تحركاً عملياً حتى ولو بترشح أحد المحسوبين عليها.

تعيين جمال مبارك هو اعتداء على كرامة الأمة
أمـا المحامـي الإسـلامي البـارز والقيـادي الإخواني السـابق مختار نـوح، فقال 
ان حديث مرشـد الإخوان عن شـروط الترشـح للرئاسـة يعتبر حديثاً عن الديكور 
والشـكل الخارجي سـيكون مناسـباً جـدا لو كان حلقـة ضمن خطـوات التهدئة مع 
النظام حتى تسـترد الجماعة أنفاسـها، وفي الوقت نفسه لا يعتبر كلام بديع ميثاقاً 
وطنياً للنضال لمنع التوريث. ان تعيين جمال مبارك هو اعتداء على كرامة الأمة وأنه 

يستحيل مجرد الافتراض أن تتم الانتخابات في ظل هذا المناخ الديكتاتوري.
أما الدكتور جمال حشـمت - عضو مجلس الشـورى العـام بالجماعة - فقال ان 
شـخصية جمال مبـارك من وجهة نظره لا تصلح لرئاسـة الجمهوريـة خاصة أنه لا 
يحظى بأي شعبية ولا يتمتع بأي حضور سياسي، انه لا يتوقع أن يستجيب النظام 
الحاكـم لما جاء في حديـث الدكتور محمد بديـع لقناة «الجزيرة» بتعديل الدسـتور 
وتهيئـة المناخ السياسـي حتـى تتم انتخابات الرئاسـة بنزاهة وشـفافية، وقال ان 
النظام الحاكم ليست لديه النية للإصلاح وحتى لو كانت لديه فإنه لا يمتلك القدرة 

على تنفيذ ما يريده».

نشاط الاخوان الواسع الاخير اكسبهم الشرعية
ونتـرك المرشـد الحالـي، الى السـابق - خفيف الظـل محمد مهـدي عاطف الذي 
تلقـى تحية حـارة مـن زميلنا وصديقنـا وأسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة قناة 
السـويس، وعضـو مجلس الشـعب الدكتور جمـال زهران - ناصـري - وقوله في 
عمـوده بجريـدة «الكرامـة» - ضوء أحمر - عن خفيف الظل: «لا شـك أن النشـاط 
الواسـع لجماعة الإخوان المسلمين خلال الأسـابيع الأخيرة أكسب الجماعة شرعية 
غير مسبوقة حيث بدأ الإفصاح عن خلافات حادة داخل الجماعة، المرشد من جانب 
والآخرون في جانب آخر وسـط إصراره الشـديد على التقاعـد بنهاية المدة الثانية 
لـه وقـد أراد أن يرتب الأوضاع ويرسـخ القيم داخل الجماعة بحيـث لا ينفلت الأمر 
وينفرط العقد وتضيع الجماعة وسـط صراع سياسي شديد داخل المجتمع المصري، 
أصـر علـى التقاعد دون زيـادة يوم واحـد، ورفض الانصيـاع الى فريـق من داخل 
الإخوان طالبه بالاسـتمرار لعام حتى تنتهي الانتخابات البرلمانية، أو لعامين حتى 
تنتهـي الانتخابـات الرئاسـية، ولكنه رفض وأصـر، فأكبرت فيه ذلك وشـعرت انه 
اصبح في مصر رئيسـاً سابقا حتى ولو كان لجماعة سياسية مثل الإخوان المسلمين 
فهي ظاهرة ايجابية وبارقة أمل أن نجد رئيسـاً سابقا على مستويات أخرى خاصة 

منصب رئيس الجمهورية.
وكان خالـد محيي الدين نموذجا لأحزاب سياسـية تقاعـد رئيس وحيد بإرادته 

تحية للمرشد عاكف  ودعائي له بالصحة وفقكم الله جميعا».

«الإذاعة والتليفزيون»: المرشد الجديد
 متحفظ والقديم منفلت اللسان

وقـد أعادنـا مـن جديد إلـى المرشـد الحالـي صديقنـا الإخوانـي السـابق وكيل 
مؤسسـي حزب الوسط تحت التأسـيس، أبو العلا ماضي في حديث لمجلة «الإذاعة 
والتليفزيـون» مـع زميلتنا سوسـن الدويك: «مرشـد الإخوان الجديـد محمد بديع 
لـن يتحدث كثيـرا. كما فعل مهدي عاكف المرشـد السـابق، فقد كانت مشـكلة عاكف 
انه منفلت اللسـان، وكلما تحدث في موضوع سـبب مشـكلة للإخـوان وكان مكتب 
الإرشـاد قـد اتخـذ قـرارا بمنعه مـن الـكلام لكن عاكـف رفض واسـتمر فـي الإدلاء 
بالتصريحات، ولعل أخطرها واسـخفها ما قاله «طز في مصر» و»إنني مسـتعد لأن 
يحكمنـي ماليزي»، كل هـذا كان يجر المشـاكل على الإخوان، لكـن محمد بديع رجل 
ضعيـف رغم انه من مجموعة 65 المتشـددة لكن نائبه محمـود عزت أقوى منه كثيرا 
وهـو الذي يدير مجموعة 65، مجموعة تنظيم ال65 يطلق عليها «القطبيون» نسـبة 
لمفكر الإخوان سـيد قطب المتشـدد خاصة في المراحل الأخيرة من حياته التي نشـر 
فيها أفكاره المتشـددة بينهم، هذه المجموعة كانت تسـتهدف اغتيـال الرئيس جمال 

عبدالناصر، وهذه المجموعة كانت تكفر النظام الحاكم في الستينيات.
محمد بديع المرشـد الجديد يشـن حملة تكفير ضد كل مـن يختلف مع الإخوان أو 
ينتقد تصرفاتهم وسياسـاتهم، وهذا ليس تحليلا مني أو تفسـيرا لمواقف، فالمرشـد 
الجديد كتـب مقالاً على الموقع الرسـمي للإخوان منذ فترة قصيـرة قبل الانتخابات 
بعنوان «توصيـات تربوية من واقع الأحداث وكان يعلق فيه على الأحداث الحالية 
والصراعـات والخلافـات داخل الجماعة وفي هـذا المقال اتهم «بديـع» كل من ينتقد 
الإخوان بأنهم كفرة، ومنافقون، كان السيد عبدالستار معترضا على أفكار مجموعة 
الــ65 لأنهـم كانوا يكفـرون النظام الحاكم في السـر ولا يجهـرون أبداً بهـذا الرأي 
إضافـة لأنـه كـره فيهم عـدم وطنيتهم وعـدم حبهم لمصر وقد سـجن الدكتور سـيد 
عبدالسـتار المليجي منذ عام 1995 حتى عام 1998 في قضية عسـكرية الإخوان وهو 
استاذ في كلية علوم قناة السويس وكان أمينا عاما لنقابة العلميين وهو محب لمصر 
وقد رسم على جدران السجن خريطة كبيرة لمصر عنداً في الإخوان وحبا في مصر، 
وكتـب عليها «مصر التي فـي خاطري وفي دمي» هؤلاء القطبيـون المنتمون لتنظيم 
1965 والذين يحكمون سـيطرتهم حاليا على جماعة الإخوان يحاولون «عسكرتها» 
من خـلال المنهـج التربوي الـذي يتم تدريسـه للإخـوان حاليا، فالعسـكرة» نظام 
يصلـح فـي الجيوش والمفتـرض ان التنظيمات المدنية تحمل قـدرا كبيرا من الحرية 
فـي الإقناع، وتسـمح بالتصويـت الديمقراطي والاعتراض ولكن نظام «العسـكرة» 
الـذي يتعرض له شـباب الإخـوان يعد أمـراً خطيـراً لأن ادخال هذا النظـام في أي 
تنظيم مدني يعني إلغاء العقـل، كنت عضوا بالجماعة «الإخوان» في محافظة المنيا 
وحين اجتمعنا بمنزل محيي الدين عيسى لتشكيل المكتب الإداري للمحافظة وسألنا 

الراحل مصطفى مشهور المرشد العام وقتها وكيف ستصل للسلطة؟
فاجأنا بقوله «بالقوة»، فلدينا تنظيم من خلاله سنحصل على السلطة».

ونكتفـي اليوم بهـذا القدر عن الإخوان، وهناك أقوى دليل على قيامهم بواسـطة 
يوسف ندا بتزوير الوثائق ضد نظام خالد الذكر، غدا، بإذنه تعالى.

الفتنة الطائفية: انتقاد
 استقبال الازهر للوفد الامريكي

وإلـى بعض ردود الأفعال على أحداث الفتنة الطائفية حيث فوجئنا أمس باثنين 
منها في صحيفتين حكوميتين يتناقض كل منهما مع الآخر تناقضا شـديدا، بالنسبة 
، الأول يشـيد بالبابا ويندد بالشـيخ طنطاوي،  للبابا شـنودة وشـيخ الأزهر، معـاًَ
وكتبه زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، في 
جريدة «روز»، وقـال فيه عن مقابلة طنطاوي وفد لجنة الحريات الدينية الأمريكية 

ورفض البابا:
«كل التحيـة والتقديـر والثنـاء للبابا شـنودة لإصراره على رفـض مقابلة لجنة 
الحريـات الدينية، لـو فعل الجميع مثلـه لارتفعت قامـة مصر ومقامها في السـماء، 
تحية له، لأنه بحسـه الوطني الخالـص يبذل قصارى جهده لإطفـاء نيران الفتنة، 
ورغم الغضب الهائل الذي يملأ نفوس الإخوة الأقباط، إلا أن البابا يحاول أن يكون 
معتـدلا وهادئـا، لأنه يعلم أن الدولة ورئيسـها يبذلان كل الجهـود الممكنة لمحاصرة 
الفتنـة والضـرب على أيـدي العابثين، وأن مـا يحدث من أشـياء عارضة يخرج عن 
سياسـة الدولـة وتوجهاتهـا، والنقد الشـديد لموقف فضيلـة الإمام الأكبـر، وأيضا 
الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف لنفس السـبب، كنت أتمنى - من وجهة نظري 
- أن يرفض الاثنان مقابلتها، ويقولان لها، لا أهلا ولا سهلا، المسألة ليست ان يجلس 
معها الإمام الأكبر ليتحدث عن سـماحة الإسـلام وعمق الروابط بين عنصري الأمة، 
فهذا كلام فات أوانه، الأهم أن يُشـعر اللجنة بأنها تدس أنفها فيما لا يعنيها، واللوم 
الشـديد أيضا للدكتـور أحمد كمال كمال أبـو المجد لأنه حاول أن يكـون بتاع حقوق 
إنسـان على حسـاب العزة الوطنية التي كانت تقتضي طرد هـؤلاء الدخلاء خارج 

البـلاد. والسـؤال المهم، هو، هل حصل شـيخ الأزهـر وزقزوق وغيرهمـا على ضوء 
أخضر لمقابلة اللجنة، وتقديم مسـوح التسـامح وفروض المحبـة! رأى أيضا، ان هذا 
لم يحـدث بالمرة، لا أخضر ولا أحمـر ولا بمبي، الإمام والوزيـر وغيرهما يتصرفون 

بحسن نية في وقت يجب أن نتسلح فيه بأقصى درجات سوء النية».

«الجمهورية» تهاجم البابا بشدة وتتهمه بالتحريض
أمـا الثاني وهـو زميلنا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو 
مجلس الشورى المعين فقد شن هجوما عنيفا ضد البابا شنودة موجها إليه اتهامات 
مباشـرة بتحريك مظاهـرات الأقباط في أوروبـا لمهاجمة بارك الله لنـا فيه، إذ قال: 
«رفض البابا شـنودة اسـتقبال وفد لجنة الحريات الدينية الأمريكي للحديث معهم 
عن مشـاكل الأقباط في مصر واعتبر ذلك تدخلا في الشـؤون الداخلية، وشدد على 
أن الكنيسـة المصرية العريقة لم تصدر توجيهات لقساوسـة الأبرشـيات في أوروبا 
وأمريكا للمشاركة في مظاهرات أقباط المهجر، ومع ذلك فان منطق الأمور وتسلسلها 
يؤكد أن البابا كان يعلم بعدة أمور من التي دارت في الخارج قبل وقوعها، قد يكون 
البابا غير مسـؤول عن تظاهرة تنظمها جمعية مدنيـة، أو أقباط الخارج الذين ربما 
تحركهم أحداث غير التي من المفترض ان تتحرك على هداها الكنيسة المصرية، لكني 
لا اسـتطيع أن أنـزع الشـكوك عن عقلي وأنا أرى القساوسـة يتظاهـرون في أمريكا 
والنمسا وهولندا وانجلترا واليونان وفرنسا، القساوسة ليسوا بشرا عاديين لأنهم 
يمثلون الكنيسة المصرية، ولا يمكن أن يصدر عنهم ما من شأنه أن يفسر باعتبارهم 
لا يمثلون سـوى أنفسهم، القساوسـة يمثلون الكنيسـة ويتلقون توجيهاتهم منها، 
والبابا يمكنه محاسـبتهم كما يفعل مع كهنة مصر، لا أسـتطيع أن اتصور أن رؤساء 
الأبرشـيات الأرثوذكسـية يخرجـون فـي مظاهـرات أمـام مجلس حقوق الإنسـان 
الدولـي في جنيف دون علم البابا وموافقته، إذا كان فعلا لا يعلم فهذه مصيبة وإذا 
كان يعلـم فالمصيبـة أعظم، كنت انتظر من البابا تويجهات لقساوسـته، بوقف هذه 
التظاهرات التي تسيء للكنيسة، انها المرة الأولى التي ترى فيها قساوسة ينتقدون 
الرئيس مبارك ويهاجمونه هجوما شـديدا، لقد قلت لنفسي ان الكنيسة بدأت تلعب 
مع الدولة لعبة توزيع الأدوار، يمتدحها البابا هنا، ويشيد بها، ويهاجمها ويسوطها 

القساوية في الخارج.
ويذيـع إعلامهم الرسـمي أفلاما وتصريحـات تزيد النار اشـتعالا، البابا أول من 

يعرف انه تم بناء خمس وأربعين كنيسة في الخمسة أعوام الأخيرة فقط.
اخوانكـم المسـلمون لا يضطهدونكم يا قداسـة البابـا، لقد صرح بعـض المقربين 
منك ان الغضب والمظاهرات القبطية هي نوع من التنفيس، وأنا أقول لقداسـتك انها 
تهييـج وليس تنفيسـا، منذ متى يهاجم القساوسـة رئيس الجمهوريـة، ويطالبون 
بحمايـة الشـعب القبطي، دوركم يا قداسـة البابا مثل دور شـيخ الأزهـر، روحاني 

وليس سياسيا، زعامتك فقط داخل الكنيسة».
والحقيقـة انني اسـتبعد أن تكـون الدفاع عن البابـا والهجوم عليـه توزيع أدار 
وإنمـا هـو انعكاس لتضارب مواقـف جهتين داخل النظام، فلا يمكن تخيل ان يشـن 
محمـد إبراهيم هذا الهجوم ويوجـه تلك الاتهامات المباشـرة للبابا دون توجيه من 
جهة ما، وأما كرم، فقد تأكد من اسـتياء جهة ما من شـيخ الأزهر ووزير الأوقاف لأنه 
أكـد أنهما لـم يحصلا على ضوء أخضر، طبعا، حصلا عليه من جهة ما، إذ يسـتحيل 

أن يفعلها الشيخ طنطاوي من تلقاء نفسه.

الظرفاء وليس كل من 
يربي الحمام من ابطال دنشواي

وأخيـراً الـى الظرفـاء، ونبـدأ مع زميلنـا ورئيس تحريـر «الجمهوريـة» وعضو 
مجلس الشـورى المعين، محمد علي إبراهيم، لأنه يحـاول من مدة أن يلفت انتباهي 
الـى انه يجتهد حتى نضمه الى الظرفاء، بقوله يـوم الأحد في احدى فقرات بابه - 
مختصـر ومفيد - «كويـس ان الومي لم يتـزوج خلود العنزي وهـو رئيس للنادي 
الإسـماعيلي، كان زمانـه بـاع اللاعبـين قبل فيلات السـاحل الشـمالي، ربنا بيحب 

الإسماعيلية».
أمـا زميلنـا جلال عامر فهو مـن زعماء السـاخرين، ولا يحتاج الى تشـجيع مني 
مثلمـا يحتـاج محمد إبراهيـم لقوله في نفس اليـوم في عموده ب»المصـري اليوم» 

- تخاريف -
«ليـس كل من يربـي «الحمام» فوق سـطوح منزله من أبطال «دنشـواي» ولا كل 
مصـاب بالبلهارسـيا عندليـب، ولا كل مـن يعـارض «نظيـف» «نظيـف» ولا كل من 
يصرخ في الفضائيات «معارض»، إنما هي اسـفنجة «مانولي» التي يمتص بها بقايا 
الشراب من فوق المنضدة عندما تفور الزجاجة، ومبروك لحضرتك فقد غيروا اسمك 
على الشاشـة مـن «محدود الدخل» الى «المواطن البسـيط» تمييزا لـك عن «المواطن 
المبسـوط» الجالس مع المذيعـة، ففي هذا الزمن الرديء رأيت عمـارة تبنى في منور 
عمـارة أخرى مثل اليرقة والشـرنقة، ورأيـت «حرامي» يطارد «عسـكري» ويجري 
وراءه والنـاس تصرخ «عسـكري، عسـكري» وفي دنيا العناكـب «عنكب يا عنكب» 
يتقـدم الذكر الى الأنثى ويسـتعرض مهاراته أمامها لتقبله فإذا لم يحقق الشـروط 
لدغته، فقانون العناكـب يقضي بقتل العريس المرفوض وتحويله من «عريس» الى 

وليمة» للعناكب وهي معلومة لا يعرفها المتقدمون إلى المناصب في بلادنا».

تاكسي حواء في الكويت ومسجد للبيع في روسيا
أمـا ثالث ظرفـاء اليـوم فهو زميلنـا وصديقنـا بجريـدة «المسـائية» الحكومية، 

سليمان الحكيم لقوله في بابه بجريدة «الكرامة» - طق حنك -
«30٪ من نساء العالم بدينات.

- عايزين «بدن» فاقد!
- تاكسي حواء قريبا في الكويت.

- أدم كدا، يبقى مشر راكبين!
- نائب الوطني يلعب القمار.

- «بوكر» تندم يا جميل!
- الجنون يسود سوق السكر.

- طيب «اشاي» يحصل كدا؟!
- عصابة لترويج العملة المزيفة.
- مين قالك تعمل دي «العملة»؟!

- طابع بريد بطعم البرتقال.
- إيه «الفص» البايخ دا؟!
- مسجد للبيع في روسيا.

- اللي راح مش «راكع» تاني!!
- فتوى أزهرية بفك شفرة الجزيرة.

- بالروح، بالدم «نفتيك» يا ريس!!». 

وزيرة سابقة للشؤون الاجتماعية تطرد وزير المالية الحالي من مكتبها.. البابا رفض مقابلة الوفد الأمريكي بينما استقبله شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

صحيفة حكومية تتهم البابا شنودة بتحريك مظاهرات الأقباط في الخارج.. هجوم على مرشد الإخوان الجديد ودفاع عن السابق
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الحديث الذي نشرته مجلة «الشرطة» للرئيس مبارك 
وفــوز منتخب مصر على الكاميرون فــي كأس الأمم الأفريقية ومقابلة مصر مع الجزائر غدا، وافتتــاح الرئيس معرض القاهرة الدولي 
للكتاب غدا ايضا، وزيارة الســيدة ســوزان مبارك لأسوان لتفقد المناطق التي تضررت من الســيول، ومواصلة الصحف متابعة أحوال 
المناطق التي تعرضت للســيول، ومحاولات الحكومة إعادة الحياة إلى طبيعتها فيها، واســتمرار الامتحانات في المدارس والجامعات، 

وندخل مباشرة لعرض بعض مما عندنا اليوم دون تلكؤ.

ار»
خب
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عن 

عن «الوفد»
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في القدس يوجد اناس محظور عليهم التظاهر تضامنا مع الفلسطينيين ويوجد اناس مسموح لهم بالشغب والتحريض على العنصرية برعاية الشرطة الاسرائيلية

نتنياهو وباراك يقودان اسرائيل الى مصيبة سياسية وأمنية فالهدوء على الجبهة الشمالية وهمي ويمكن ان ينفجر في اية لحظة

اسرائيل تبدي استخفافها بمنظمات الاغاثة الدولية التي تطفئ حرائق سياسة التمييز بحق الفلسطينيين

افيعاد كلاينبرغ

■ في افلام هوليوود يأتي احيانا البطل او البطلة 
الى البيت فـي ختام يوم عمل طويـل، او يدعى فجأة 
الى غرفة الزعيم. لا يشـكان في شيء. يفكران بشيء 
آخـر – فـي جـدول داو جونـز مثـلا. ومـا إن يفتحـا 
الباب حتـى يجدا جمعـا غفيرا من الاصدقـاء وافراد 
العائلـة يتجمعون حول كعكة ويهتفون بصوت عال: 

«مفاجأة!».
فـي الافـلام الابطـال يتفاجـأون جـدا. واو! او «يا 
ربـي». من كان يصـدق انكم بالذات فـي يوم ميلادي 
سـتعدون لي مفاجأة؟ انا مصدوم. اما في الواقع فان 
الامر اكثر تعقيدا. في الواقع يوجد القليل من المفاجآت 
والكثير من المؤشرات المسبقة. فاذا مثلا جرى احتفال 
مفاجـىء لـكل الموظفـين الاخريـن فـي المكتـب، فهـذا 
مؤشر. واذا بدأ الاصدقاء قبل يوم ميلادك يتهامسون 
ويمزحون في محاولة لابعادك بأعذار مكشوفة – فهذا 
مؤشر. اذا ما وجدت في خزانة المكتب دعوة من مخبز 
كتـب عليها «كعكـة بثمن تنزيلات مع اختلاف الاسـم 
مـن مزرحـاي الـى كوهـين»،  واسـمك كوهـين – فهذا 

مؤشر. اما مفاجأة؟ فليس حقا.
في السياسـة الاسرائيلية لا توجد مفاجآت. خذوا 
مثـلا القانون الذي أقرته الكنيسـت أمـس – القانون 
الذي سيؤدي الى وقف الاجراءات القضائية وشطب 
السـجلات للمعتقلـين في اطار اعمـال الاحتجاج ضد 
خطة فك الارتباط عن قطاع غزة. هذا القانون سيمنح 
العفـو الجـارف لمئات مـن خارقـي القانـون. ظاهرا، 
مفاجـأة. لـم يكـن هناك عفـو جـارف كهـذا، يتجاوز 
المسـار الـدارج للعفـو مـن رئيـس الدولة، منـذ عفو 
الاسـتقلال في 1949 وعفو الانتصار في 1967. عمليا، 

كانت هذه مؤشرات مسبقة.
مثـلا، كان هناك الوعـد الذي انطلق فـي حينه في 
نتهج يـدٌ حديدية؛ هذه المرة، اعلن،  ُـ ان هذه المرة سـت
سيدفع خارقو القانون ثمنا باهظا على افعالهم. ليس 
فـي هـذا التصريح، حـين يـدور الحديث عـن خارقي 

القانون من اليمين، ما يبشـر بأن العفو سيأتي لتوه. 
فور خـروج كلمات «يد حديدية» و «سـلطة القانون» 
علـى ألسـنة الناطقين فانهم يشـعرون بأنهم سـاروا 
بعيـدا وأن مجرد التفـوه بهذه الكلمـات غير اللطيفة 
(قانون، مسـاواة، مسـاواة امام القانون) الى جانب 

كلمة «مستوطنين» مهينة وضارة للابناء الاعزاء.
موجـة كبيـرة مـن الرحمـة اليهوديـة تمـلأ قلوب 
أعضاء الكنيسـت من اليمين ومن اليمين المسمى يسار 
(«العمل»). موجة؟ تسـونامي من الرحمة، تسونامي 
يسـعى – ماذا يسـعى؟ يطالب – بالاعفـاء، بالتفهم، 
بالثنـاء، بالتمجيد وبالفخار. مـن الواجب العفو عن 
الابنـاء الاعـزاء فـورا، للتـو. وللحقيقـة، ينبغي لهم 
ان يسـامحونا لاننـا فكرنا بأن نعاملهـم بالقدر الذي 

نعامل به الاخرين، مع آلاف ألوف الفوارق.
تريدون مؤشرات أخرى؟ تفضلوا، حاولوا التفكير 
متـى كانت المـرة الاخيـرة التي قضى فيها مسـتوطن 
عقوبتـه على خرق القانون؟ صعب، صحيح؟ بشـكل 
عام لا تصل الامور الى مسـتوى الادانة. الملفات تغلق 
لانعـدام الادلة، لانعدام الاهتمام الجماهيري، لشـدة 
المحبة اليهودية للابناء الاعزاء. احيانا اعزاء لدرجة 
ان مقتلعي اسرائيل يجلبون صور فيديو تبين ارتكاب 
المخالفات، افلاماً غير مشوشة، حادة وواضحة ولكن 
شوش الافلام  ُـ دموع المحبة التي تملأ عيون القضاة ت
المُدينـة ومرة اخرى لا يعود ممكنا ان يتشـخص فيها 

غير محبة اسرائيل.
واذا ما حصل ان حُكم احد الابناء الاعزاء بالسجن 
علـى افعالـه، فـان القضـاة القانونيين والشـرعيين، 
رؤسـاء الجماعـات والحاخامين والنـواب والمحامين 
والمفكرين يسـارعون الى الاعلان بأن كفى، فقد سرنا 
الى أبعـد مما ينبغـي، لأن الاطفـال البائسـين للقاتل 
يشـتاقون وأن وليمة السـبت ليسـت وليمـة بدونه، 
وعلى الفور يقلصون عقوبتـه. يقلصون؟ يحطمون، 
يسـحقون ويفككونها. وعلى الفـور يخرجون الولي 
الـى الحريـة ويسـتقبلونه في بيتـه بالطبـل والزمر 

والرقص. مفاجأة؟ الى هذا الحد او ذاك.
يديعوت 2010/1/26

العفو للمستوطنين لا مفاجآت د. يشاي مينوحين٭

■ منظومـة توقعات شـرطة اسـرائيل 
لمواطنـي الدولـة بسـيطة للغايـة. نحـن، 
المواطنين، علينا أن نطيـع القانون، وذلك 
لان «القانون هو مصلحة عليا لكل مجتمع 
وشـرط لوجـوده»، كمـا ادعى المستشـار 
وقاضـي  للحكومـة  السـابق  القانونـي 
زميـر،  اسـحق  المتقاعـد  العليـا  المحكمـة 
بينمـا لا ترى الشـرطة نفسـها ملزمة بان 
تطيعـه دوما. شـكل عملها فـي المظاهرات 
في الشـيخ جـراح فـي القدس يمثـل على 
نحـو دقيـق مرونتهـا التـي لا تحتمـل في 
الطاعـة للقانون. فقد تبـين لنا مرة اخرى 
التضارب السائد بين النظرية والممارسة. 
بين تصريحات الشـرطة عن واجب العمل 
حسـب القانـون والشـكل غيـر القانوني 
الـذي تعمل بموجبه. وهذا تناقض تعلمنا 
في السنوات الاخيرة كيف نتعايش معه.

من جهـة، نحـن ملزمون بـان نتصرف 
بشـكل قانوني اذا اردنـا أن نعتبر اعضاء 
ممـن  ونحصـل  المجتمـع  فـي  طبيعيـين 
يحيطـون بنا علـى معاملـة مناسـبة. من 
جهـة اخـرى، تقـف العديد من السـلطات 
العامـة بمـا فيهـا شـرطة اسـرائيل  غيـر 
مبالية بمسـألة طاعتها للقانـون اذا كانت 

تتناقض واتجاه العمل الذي ترغب فيه. 
يوم الجمعة الماضي شـاركت في احدى 
ورديـات الاحتجـاج الهادئـة والاكثر ادبا 
التي سـبق أن شـاركت فيها في السنوات 
شـرطة  اعتقلـت  اثنائهـا  فـي  الاخيـرة، 
اسـرائيل 18 مـن المتظاهريـن اليسـاريين 
في الشـيخ جـراح. وجاء المشـاركون كي 
ينقلوا رسالة سياسية واضحة وقد فعلوا 
ذلك بشـكل هادىء وقانونـي. ورغم ذلك 
اعتقلـت شـرطة اسـرائيل 18 منهم بحجة 
انهم شـاركوا في «اعمال شـغب واحتشاد 

غير قانوني».

في وردية يوم الجمعة السابق اعتقلت 
الشرطة 17 متظاهرا إذ أعلنت أن المظاهرة 
«غير قانونية». قاضية محكمة الصلح في 
القدس اطلقت سـراح كل المعتقلين وقضت 
بـان اعتقالهـم كان غير قانونـي – برأيها 
كان عمـل الشـرطة بالـذات هو عمـل غير 

قانوني. 
تجدر الاشارة الى انه بالضبط في ذات 
الوقت الذي منعت فيه الشرطة المتظاهرين 
مـن الوصول الى بيوت النزاع في الشـيخ 
فـي  المسـتوطنين  عشـرات  سـار  جـراح، 
الحي وهم يهتفون «الموت للعرب»، برفقة 
شـرطية كثيفة. يبدو أن في القدس يوجد 
انـاس محظور عليهـم التظاهر بالتضامن 
مع المواطنين الفلسـطينيين ويوجد اناس 
الكراهيـة  وزرع  بالشـغب  لهـم  مسـموح 
المفتوحـة والحمايـة مـن  العيـون  تحـت 
اولئك الشـرطة انفسهم. في المرة الاخيرة 
التي فحصت فيها المكانة القانونية لهتاف 
«المـوت للعرب» في المظاهـرات، علمت انه 
يعتبـر ايضـا تحريضـا علـى العنصرية. 
فهـل يحتمـل أن تكـون لشـرطة العاصمة 
حلـول قانونيـة اخـرى؟ سياسـة فـرض 
القانـون المبالغ فيها والتي تبديها شـرطة 
اسـرائيل في القدس معناها انه توجد في 
نظرها مظاهرات سياسية جديرة واخرى 
غيـر جديـرة، وكل محتـج ليس مسـتعدا 
لان يقبـل تعريف مظاهرتـه كغير قانونية 

حكمه الاعتقال. 
بشكل مشابه، شرطة اسرائيل امتنعت 
ايضا عـن تنفيذ قـرار المحكمـة وتعليمات 
المستشـار القانوني للحكومة في الاخلاء 
الفـوري لبيـت يونتـان الذي بني بشـكل 
غير قانونـي من قبل جمعية المسـتوطنين 

عطيرت كوهانيم في سلوان. 
يبـدو أنه من ناحية شـرطة اسـرائيل، 
المحاكـم  وقـرارات  القانـون  طاعـة  فـان 
وليـس  المواطنـين  علـى  الا  تنطبـق  لا 
عليهـا. المواطنـون الذين يعملـون خلافا 
لقرارهـا، والـذي برأيـه منحـاز سياسـيا 

على نحـو ظاهر، يعتقلون لعـدم طاعتها. 
خاصـا  تسـامحا  تظهـر  الشـرطة  ولكـن 
تجـاه خارقـي القانون مـن اليمين وتجاه 
ضباطهـا، ممن يوجد لديهـم مرات عديدة 
«مبررات وجيهة» لعدم الطاعة في كل مرة 
يجدون الامر مناسبا لهم. حان الوقت لان 

نحظى بمنظومة فرض للقانون متسـاوية 
تطيع القانون. 
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شرطة فوق القانون

النفاق ليس سياسة
■ الاعـلان الدراماتيكـي لرئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو اول امـس بـأن 
«لاسـرائيل سياسـة هجرة مختلفة، حازمة وواضحة» يبدو مخلولا. ليس واضحا 
في ماذا «تختلف» هذه السياسة وما الذي يجعلها «حازمة»، باستثناء الوعد بطرد 
50 الف اجنبي في السنة – وحتى عندها فان الحديث يدور عن قرار بالطرد وليس 

سياسة هجرة شاملة.
نتنياهـو اتهم جمهـورا غامضا مـن «الاجانب» في خلق مشـاكل امنيـة وجرائم 
مخدرات، شوش بين اللاجئين ومهاجري العمل، وحرض الجمهور الاسرائيلي ضد 
مـن «يختطفون منه العمـل». وعده بألا يمس بأطفال الاجانب بأذى لم يحل ِّ الطعم 

المرير لهجومه المنفلت.
التـي وصفهـا مكتـب نتنياهـو، علـى عادتـه،  يبـدو ان السياسـة الجديـدة، 
كـ»اصلاح»، سـتثقل فقط باليد اليمنى على اولئك الذين لم تكفّ اليد اليسـرى عن 
اسـتيرادهم. ومن شـأن الحكومـة ان تكتفي بالاثقـال على 120 الـف عامل اجنبي، 
هـي ذاتهـا اصدرت لهم تأشـيرات هذا العام. هـذا الرقم القياسـي ينافس فقط عدد 
التأشـيرات التي اعطيـت للاجانب اثناء ولايـة نتنياهو الأولى كرئيـس للوزراء، 

وفي اثناء ولاية ايلي يشاي في وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة.
فـي ضـوء التناقض بـين الاعـلان وبين الحقائـق – التي تـدل علـى ان نتنياهو 
ووزراءه يشـجعون العمل الاجنبي بالـذات – لا مفر من حل لغز تصريحات رئيس 
الـوزراء بأنـه تحريـض، يحـدث فزعـا زائدا ويشـجع كراهيـة الاجانـب. ومثيرة 
للحفيظـة علـى نحو خاص تفاهـة زعمه بـأن الاجانب يهـددون الهويـة اليهودية 

للدولة. 
كمـا ان الارقام التـي يعتمد عليها نتنياهو موضع خلاف. فحسـب اقواله، يمكث 
في اسـرائيل 170 الف عامل اجنبي غير قانوني وعشـرات الآلاف من الباحثين عن 
اللجـوء. تقرير الــ OECD الاخير يعتقد بأن اسـرائيل لا تعرف كـم مهاجرَ عملٍ  
ولاجئـاً يوجـد في نطاقهـا. نتنياهـو يتحدث عن نحـو 12 في المئة من قـوة العمل، 
امـا التقريـر فيتحدث عن 3.8 في المئة، اقل من المتوسـط في الغـرب. ولكن حتى لو 
كان تقديـر الـ OECD يقلل من حجـم الظاهرة، فليس طالبـو العمل الاجانب هم 
الذين يحطمون سـوق العمل بل الحكومة، التي توفر للوسـطاء – شـركات القوى 
البشـرية – مسـاحة واسـعة لاسـتيراد العمال واسـتغلالهم وهكـذا تضعف ايضا 

العمال الاسرائيليين.
اسـرائيل بحاجة الى سياسة هجرية جدية والى خلق أماكن عمل نزيهة. وليس 

الى حملة تخويف.
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يوئيل ماركوس

■ خذوا مترا وقيسـوا ما الذي انشغلت به الدولة اكثر – بسارة 
ومعاملتهـا لمسـاعدتها فـي المنـزل أم بمقابلـة الرئيـس اوبامـا فـي 
مجلـة «التـايم» والتي يعترف فيها بـأن توقعاته من الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين كانـت مبالغـاً فيهـا، وأنه «لـو كنا قدّرنـا على نحو 
سليم المشـاكل السياسـية للطرفين ما كنا لنرفع مستوى التوقعات 

الى هذا القدر العالي».
رغـم اعتـراف اوباما بفشـلنا وآثـار هذا الاعتـراف علينـا، فان 
اسـرائيل لا تزال غارقة في قصص سـارة. وقبل ان نتمكن من هضم 
مشـكلة المسـاعدات، واعتراف الرئيس ومعناه بالنسـبة لعلاقاتنا 
في المسـتقبل – يحذر الرئيس يوسـي بيلد من أن حربا في الشـمال 
هي مسـألة وقـت. في هذا الاعـلان كشـفان: أ. لم أعرف ان يوسـي 
بيلـد هـو وزيـر. ب. اسـتنادا علـى مـاذا تنبـأ بالحرب حـين تقول 
الاستخبارات، قائد المنطقة الشمالية، وزير الدفاع ورئيس الوزراء 
انه لا اسـاس لهـذا التوقـع؟ وليس واضحـا من الذي أخافـه أكثر: 

نحن، ام نصرالله؟ 
واضـح ان المسـتوطنين والمتطرفـين فـي الليكـود راضـون عـن 
الاعتراف بفشـل أوباما. ولكن من ناحية المصالح الحقيقية للدولة، 
ليـس لدينا ما يدعونا الـى الاحتفال. فآجلا ام عاجـلا على اي حال 
سنضطر الى وضع حد للاحتلال. والمسألة هي فقط في أي ظروف. 

في سـنة الانتخابـات للكونغرس، حـين ينتخب جمهـوري بدلا 
من المرشـح الديمقراطي في مساشوسـيتس، مملكة قبيلة الكنديين 
وقلعـة الديمقراطيـين، فينـزل الاغلبيـة الديمقراطيـة فـي مجلـس 
الشـيوخ مـن 60 الى 59 – فان هذا ليس بشـرى طيبـة لاوباما قبيل 
الانتخابات المتوقعة في تشـرين الثاني (نوفمبر). وكإسرائيليين لا 

ينبغي لنا ان نقفز من الفرح حين تضعف ادارة ديمقراطية.
خيرا كان ام شـرا فاننـا نرضع من امريكا ليس فقط المسـاعدات 
الامنيـة، بـل وايضـا الاسـناد السياسـي. كثيـرة هـي الـدول التي 
تغازلنا بسـبب علاقاتنا الخاصة هذه. اعتـراف اوباما بعدم نجاح 
مبادرته للسـلام ليس مبـررا للاحتفال في اسـرائيل، اذ من ناحية 
استراتيجية نحن نحتاج الى امريكا قوية ورائدة. ومن جهة اخرى 
فان امريكا ايضا تحتاجنا. اوباما وضعنا كحجر شطرنج مركزي في 

لوحة السلام مع الاسـلام. في عقدة العراق، افغانستان، باكستان 
والتهديـد الايراني فانه يرى في النزاع الفلسـطيني – الاسـرائيلي 
متاهة يجب حلها. اوباما وان كان حصل على جائزة نوبل للسـلام 
الا انـه بالاحـرى غاضـب مـن الاطـراف التـي ألحقـت الفوضى في 
حملته الطموحة للسـلام مع الاسـلام بأسـره. فمن شـبه المؤكد أنه 
كان يفضـل أن يكـون له مصير جيمـي كارتر – بحيـث تجلب قوته 
جائـزة نوبل للسـلام لبيبـي وأبو مـازن فيما يذكر هو فـي التاريخ 

كمن وضع حدا للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني.
مـع ان اوباما ربطنا في رزمـة اقليمية واحدة، فـان الحقيقة هي 
ان نتنياهو اتخذ خطوتين هامتين الى الامام: اسـتعداده للتفاوض 
على اسـاس دولتين للشعبين ومبادرته لتجميد البناء والتنمية في 
المسـتوطنات لعشـرة أشـهر. مجرد حقيقة انه توجـد مناكفات بين 

المستوطنين وبين الشرطة والجيش تثبت انه يفي بتعهده.
المشـكلة هي ان الفلسـطينيين غير مسـتعدين لبـدء المفاوضات. 
على اقل من هذا تفاوض اولمرت ولفني سنتين مع أبو مازن وسيكون 
هنـاك من يقولون انهم مرة اخرى يفوتـون الفرص. ولكن يمكن ان 
يكـون لديهم ميل لجـر الارجل غير بريء بهـدف الوصول الى دولة 
ثنائيـة القوميـة. مـع خطر كهذا فـي الأفـق محظور ان يسـتمر هذا 
الجمـود. واذا كان اوباما يريـد منا بادرات طيبة اكثـر، من المهم ان 
نسـتجيب له بدلا من ان نشعر بالاهانة وان نخيف شعب اسرائيل 

بتهديدات حربية.
رغـم خيبة امل اوبامـا، من الصعب علـى الادارة ان تبقي النزاع 
علـى نـار هادئـة وان تنتظـر أزمنـة أفضـل. التهديـدات الصريحة 
والمعلومات الاسـتخبارية، التي تقول ان القاعدة وعناصر الارهاب 
الاسـلامية الاخرى يسـتعدون لعمليات ضد اهداف امريكية خارج 
وداخـل القـارة تجعل التسـوية السـلمية فـي منطقتنا هدفـا امنيا 
حيويـا لامريـكا. ولكن فـي حـروب اليهود، من سـارة وفسـاتينها 
ومسـاعداتها، عبر ليفني وموفاز وحتى بـاز – بينس وباراك، حين 
تبدو اسـرائيل المتوازنة التي كانت ذات مرة كدولة غبية، جدير ان 
نأخـذ بجديـة خيبة أمل اوبامـا. قبل أن يجد الرئيـس التوقيت لان 
يفـرض علينا خطوة تحطم الجمود، من الافضـل لنتنياهو ان يدفع 

الى الامام مبادرة خاصة به لتحطيم الجمود.
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دولة غبية
أمير أورن

■ المـرة الاخيرة التي اشـتبكت فيها القـوات الجوية 
والبحرية الاسرائيلية والسورية كانت في معركة الفرق 
والاسـراب الجويـة فـي تموز/يوليـو 1982 وفـي معركة 
جوية لحظية في تشـرين الثاني/نوفمبر 1985. منذ ربع 
قـرن، الجبهة السـورية هادئـة، ولكنها قابلـة للانفجار 
ويشـهد علـى ذلـك الفـزع الـذي ألـم بالحكومـة وبهيئة 
الاركان في الصيف المتوتر للعام 2007. صحيح ان اعادة 
هضبـة الجولان لا يفتـرض ان يوجد فـي رأس أولويات 
بشـار الاسـد، ولكن ليس لاسـرائيل حقـوق الطبع على 

مسرحية «رب البيت جن جنونه». 
منـذ نحـو 3 سـنوات ونصـف السـنة وقائـد المنطقة 
الشـمالية هو جادي ايزنكوت. حين اسـتقال من منصبه 
اللـواء أودي ادام، يطـارده فشـله فـي لبنـان، رفـض 
ايزنكـوت ان يتسـلم المنصـب محلـه. في ضـوء موقفه، 
سـعى وزير الدفاع عامير بيرتس الـى نقل يوآف غلانت 
شـمالا من قيادة المنطقة الجنوبية. رئيـس الاركان، دان 
حالوتس، لم يوافق، وامتشق بيرتس، الواحد تلو الاخر، 
لواءين متقاعدين في سـن اكثر من 60 سنة، ايلان بيران 
وعميـرام لفـين (هـو ايضـا اراد ان يعين اللـواء المتقاعد 
عـوزي ديان رئيـس اركان أعلى فـي وزارة الدفـاع). لم 
تنجـح أي من هذه الخطـط، وعندما اسـتدعي ايزنكوت 
مـرة اخرى الى غرفة بيرتس بحضور حالوتس، تبين ان 

معارضته للتعين ليست قاطعة بهذا القدر.
ومع ان رئيس الاركان جابي اشكنازي وكذا نائبه بني 
غنتس كانا في السـنوات السـبع قبل اودي ادام قائدين 
للمنطقة الشمالية، فان ايزنكوت هو الان افضل الخبراء 
في شـؤون الجبهة ومن سيكون مطالبا بأن يقود القوات 
فيها اذا ما اندلعت حرب. مرؤوسـه الكبير سـيكون قائد 
فيلق 446، اللواء غرينشون هكوهن. ايزنكوت وهكوهن 
بسـطا أول أمس مذهبيهما في معهد بحوث الامن القومي 
فـي تل ابيب. كلاهما ضابطان هامان ومجربان، يجيدان 
تحليل الاوضاع والتفكير فـي معانيها، ولكنهما يكتفيان 

بعرض علني لمقاولي تنفيذ صغيري الرأس.
الثنائي الشـمالي يصمتان بينما الثنائي السياسـي، 
بنيامـين نتنياهـو وايهود بـاراك، يقودان اسـرائيل الى 
مصيبـة سياسـية وأمنية. الهـدوء على الحـدود وهمي، 
كـذاك الذي أنـام اسـرائيل في بدايـة السـبعينيات، في 
الثلاث سنوات التي بين نهاية حرب الاستنزاف واندلاع 
حـرب يـوم الغفران. بـاراك، وزيـر الدفاع فـي الحكومة 
الـذي ادار محادثـات مع الفلسـطينيين في مسـاء مؤتمر 
انابوليس، ساعد في دفن المسيرة اذ اتاح لنتنياهو اماتة 

ما لا ينجح الان في احيائه.
دون التقـدم مـع الفلسـطينيين لـن يكـون تقـدم مـع 
السوريين. المبادرة هي في يد الاسد، الذي يستطيع العمل 
عسـكريا في جملة من الاساليب: بصواريخ ارض ارض، 
للكومانـدو الـذي يتسـلل الى جبل الشـيخ او الـى بلدة 
درزية في الجولان، فـي عمليات حزب الله وكبديل أخير 
اضطراري – لتحريك المدرعات نحو الخط. ستقع جلبة، 
الامريكيون سـيتدخلون والمسـيرة ستسـتأنف بأجواء 

من التصميم السوري لاستعادة الكرامة والأرض.
للجيـش  ان  يتبـين  وهكوهـن  ايزنكـوت  أقـوال  مـن 
الاسرائيلي «ردّاً» في السيناريوهات المختلفة ولكن ليس 
لديـه جواب. اذا ما قرر الاسـد الاقتداء بأنور السـادات، 
شريك أبيه في 1973، وضرب اسرائيل لاصابتها بجراح، 
قواعدها الجوية ومنشـآتها من البنيـة التحتية وعزتها، 
فانهـا لن تتمكـن من منعه من تحقيق انتصـار في الوعي 
وفي السياسـة، مهما كان الثمن العسـكري والاقتصادي 
الـذي سـتجبيه منـه. هـذه هـي شـيفرة الشـمال، التي 
يعمـد قادته على حـل لغزها للجمهور الاسـرائيلي الذي 
سـيتحمل نتائجهـا. وفـي صالحهـم يحتمـل ان يكونوا 
يخشـون اجتياحا للارض المجردة من السـلاح التي بين 
القيادة السياسية والعسكرية او تخوفهم من ان يكشفوا 
امام السـوريين عن المزاج في القيـادة العليا في الجيش 
الاسـرائيلي. وفي طالحهم، فان هذه خيانة لمسؤوليتهم 

العليا – منع حرب لا داعي لها.

هآرتس 2010/1/26

شيفرة الشمال

بن ـ  درور يميني

■ المركز الاكاديمي في ارئيل، كما ادعى 
زميلـي نـداف ايال فـي هـذه الصفحات، 
يكره المثقفين. وهو يتجرأ على عقد مؤتمر 
اجتـذاب  وارهـاب:  «مثقفـون  عنوانـه 
مصيري». مثقفـون يجتذبون للارهاب؟ 
لا يمكـن. هتلر بعـث بهم الى معسـكرات 
الابادة، ماو الـى «اعادة التثقيف» وبول 
بـوت أعدمهـم. المركـز فـي ارئيـل، كمـا 

يخيفنا ايال، يواصل حملة التنديد.
لـدي تخوف مـن أن يكون ايال نسـي 
بعـض الامـور. فالمثقفـون، كانـوا دومـا 
اعجبـت  الجماهيـر  للعنـف.  منجذبـين 
بـ «شـمس الشـعوب». الكثيـرون منهم 
وجـدوا صعوبة في أن يشـفوا حتى بعد 
أن انكشفت جرائمه. آخرون، مثل مارتن 
هايدغر، اجتذبوا للنازية. ميشـيل فوغو 
اجتـذب لانظمـة بـول بـوت والخميني. 
اجتـذاب فتـاك علـى نحو خـاص اظهره 
مثقفون – نعم، كلهم يساريون – بالذات 
لقاتل الجماهير الاكبـر منهم جميعا، ماو 
تسـي تونغ الـذي صفى نحـو 70 مليون 

نسمة من ابناء شعبه. 
الدرس لم يتم اسـتيعابه ابدا. نوعام 
خومسـكي ونورمـان فنكلشـتاين حجـا 
الـى حـزب اللـه. مـا هو هـذا إن لـم يكن 
اجتذابـا للارهـاب؟ آخـرون ذهبـوا لان 
يشـكلوا «درعاً بشـرية» لصدام حسـين 
وعرفـات. فـي السـنتين الاخيرتين هناك 
حجيج الى حماس. منظمـة كلها ارهاب، 
مع محبة خاصة للاسامية. ومن الصعب 

عدم ذكر سـلفيو جيكاك، الـذي لا يخفي 
محبته للارهاب، حتى اكثره اجراما. هذا 
الرجل هو نجم الروك الفيلسوفي للعصر 
الراهـن. ليـس كل المثقفـين هكـذا. ولكن 
حبـذا لو كان ممكنـا القول بـان الحديث 

يدور عن اقلية بائسة. 
في موضـوع واحـد ايال محـق. كيف 
يتجرأون؟ فثمة سلامة سياسية وشرطة 
أفـكار. بحيث أنه حقا ليـس على ما يرام 
ان يكـون هنـاك مؤتمـر واحد، مـن اصل 
الاف، يتجـرأ علـى الخـروج عـن صـف 
الجوقـة. فنحن نحتاج المزيـد فالمزيد من 
المؤتمـرات التـي تقـول ان اسـرائيل هي 
«دولة ارهـاب». مئات من هذه المؤتمرات 
تعقد كل سـنة. عن التطهيـر العرقي، عن 
حق العودة، عن «المقاومة» الفلسـطينية 
تتضمـن  التـي  المؤتمـرات  وعدالتهـا. 
التبريـر للارهـاب، المباشـر والضمنـي، 
تثيـر القشـعريرة. المسـتوى الاكاديمي، 
بالمقابل، يقترب من الصفر. فهم لا يروون 
هنـاك بان تبـادل السـكان الاكراهي كان 
عادة مقبولة فـي الاربعينيات. لا يروون 
هنـاك بـان ايا مـن الجماعـات التي مرت 
لا  العـودة.  بحـق  تحـظ  لـم  بالترحيـل 
يـروون بانه كان هنـاك الكثير من اعمال 
القتـل والطـرد ضد اليهـود مـن البلدان 
العربية، مقابل ما حصل لعرب اسرائيل. 

ولكن هذا على ما يرام. هذا اكاديمي. 
ليـس  ارئيـل  فـي  الاكاديمـي  المركـز 
كتـاب  نشـر  كارمـر  مارتـين  د.  وحـده. 
«ابـراج العاج في الرمل» عـن الاكاديمية 
يتضمـن  وهـذا  واضاليلهـا.  الامريكيـة 
محبـة للارهـاب؛ البروفيسـور آنطوني 
جيلس نشـر بحثـا عن المال السـعودي، 

نحو ربـع مليار جنيه اسـترليني، وصل 
فـي  الاسـلامية»  التعليـم  «مراكـز  الـى 
جامعـات رائـدة في بريطانيـا وادى الى 
تطـرف المسـلمين. وهـذه قائمـة جزئية. 
المليارديـر وليد بن طلال تبرع بعشـرات 
الملايـين للبروفيسـور جون اسـبوزيتو 
وحظـي بقصـص الـف ليلـة وليلـة عـن 

الاسلام الرائع وعن الصهيونية.
هل هـذا دعم للارهـاب؟ قلـة فقط من 
المثقفـين سـيصرحون بانهـم «مؤيـدون 
كثيريـن  فـي  هـي  المشـكلة  للارهـاب». 
آخريـن يتواجـدون فـي مـكان مـا هناك 
علـى السـلم. هـذا يبـدأ بمحاولة شـرح 
الكراهيـة، يمـر بمظاهـر التفهـم وينتهي 
بالتبريـر الحقيقي. وكيفمـا اتفق، فانهم 
دومـا يصلـون الـى الهـراء الـذي يقول: 
انه القمـع الامريكـي والصهيوني، الذي 
يجبرهـم علـى اختيـار الارهـاب. هراء، 
لان الفقـراء لا يتوجهـون الـى الارهاب. 

المحرَضون هم الذين يتوجهون اليه.
فـي جامعة تل أبيب عقـد مؤتمر تحت 
عنوان «سـجناء امنيون ام سياسيون». 
هـذا كان الامـر الاقـرب الـى التماثـل مع 
الارهابيين الذين يجلسـون في السجن. 
هـو  هـذا  كان  اسـتمعت.  هنـاك.  كنـت 
الجنون بتجسـده الاكاديمي. كان جديرا 
ومرغوبـا فيه ان تجـري جامعة تل أبيب 
وليس فقـط ارئيل، على سـبيل التغيير، 
مؤتمـرا عن المثقفين والارهـاب. واذا كان 
مثـل هـذا المؤتمـر لا يمكـن عقـده هناك، 
ومؤتمـر يبدي عطفا علـى الارهاب يمكن 

عقده – فاننا في مشكلة عسيرة. 

معاريف 26/1/2010

مثقفون.. محبو الارهاب
عميرة هاس

وزارة  خـلال  مـن  اسـرائيل،   ■
الداخلية، تواصـل البصق في وجه دول 
الانفعـال مـن  صديقـة، وهـذه تواصـل 
المطر الـذي يهطل عليهـا. القضاء الاخير 
للوزارة يلغي تأشيرة العمل التي تلقاها 
علـى مدى السـنين مواطنو هـذه الدول، 
الذيـن يعملـون في البـلاد فـي منظمات 
غيـر حكومية دولية. وبـدلا منها يتلقون 
عملهـم  حريـة  تقيـد  سـائح  تأشـيرات 
وحركتهـم. يـدور الحديث عـن منظمات 
انسـانية فـي معظمها، تعمل في اوسـاط 
السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية 
(بمـا فـي ذلك القـدس الشـرقية) وقطاع 

غزة.
اسـتخفافها  هكـذا  تبـدي  اسـرائيل 
بمنظمـات الاغاثـة الدوليـة  كمـا تبـدي 
نكرانهـا لجميلها. فهـم يطفئون الحرائق 
بحـق  التمييـز  سياسـة  تشـعلها  التـي 
صناديـق  المناطـق.  فـي  الفلسـطينيين 
حكوميـة، عامة وخاصة، مـن تلك الدول 
تعـوض  اساسـا،  الغربيـة  الصديقـة، 
اضـرار الماضـي والحاضـر التـي الحقها 

الاحتلال.
الفلسـطينية  (للسـلطة  التبرعـات 
الدوليـة  الحكوميـة  غيـر  وللمنظمـات 
والفلسطينية) هي ظاهرا دليل على تأييد 
العالم للفلسطينيين وتطلعهم للاستقلال 
في حـدود الرابع مـن حزيـران (يونيو) 
1967. عمليـا تـدل علـى مكانـة «المناعـة 

ضـد النقد» لاسـرائيل. فـي العـام 93 لم 
يطلب منها العالم ان تدفع للفلسـطينيين 
تعويضات عن اضـرار الاحتلال في اطار 
مـا سـمي بمسـيرة السـلام. وقـد فعلت 
ذلك بـدلا منها، واليـوم لا تمارس ضغطا 
حقيقيا كي تضع حدا للسياسة التي تقيد 
تنميـة الضفة وتلك التـي تخلق مصائب 
انسـانية فـي غـزة ومـن الاسـهل علـى 
حكومات الغـرب أخذ المليارات من أموال 
دافعي الضرائب لديها من حمل اسرائيل 
على احترام القرارات والقوانين الدولية، 
بحيـث يقل تعلـق الفلسـطينيين بأموال 

المساعدات.
الغـاء تأشـيرة العمل هـو تعبير آخر 
عن السبيل الذي ترسم فيه اسرائيل من 
طرف واحـد حـدود الكيان الفلسـطيني 
الـذي تعتزم تعريفه كدولة، دون أراضي 
شـرقي القـدس، بالطبع، التـي تتواصل 
المساعي لتقليص السـكان الفلسطينيين 
فيهـا. وبـدون قطـاع غـزة. مسـار جدار 
الفصـل الـذي يقـع عميقـا داخـل الضفة 
دخـل الـى الاجمـاع الاسـرائيلي المعتدل 
زعما كـ «الحدود الغربية». والان المعركة 
هي علـى المنطقة ج، وضمهـا في معظمها 

الى اسرائيل.
وزارة الداخليـة تسـاهم بدورهـا في 
تثبيت الحقائـق على الارض. في  القيود 
علـى المواطنين الاجانـب تحرص على أن 
تشير الى ان الحديث يدور عن أن هدفهم 
هو «مناطق السلطة الفلسطينية» – اي، 
مناطـق أ و ب – 40 فـي المئـة مـن الضفة. 
بـدون القدس. بدون غـزة. تقريبا بدون 

بسـبب  مقلـص  هنـاك  عملهـم  ان  اذ  ج، 
القيـود علـى التنميـة الفلسـطينية. فـي 
اتفاقـات اوسـلو حـين دار الحديـث عن 
حركـة المواطنـين الاجانـب كان الموقـف 
يتنـاول جغرافيا الضفـة والقطاع. ولكن 
وزارة الداخلية تميز بين «نطاق السلطة 
الفلسطينية» و «نطاق اسرائيل». حدود 
تعـرف  قصـد  عـن  الغامضـة  اسـرائيل 
بالتالـي علـى اسـاس جيـوب السـلطة 

الفلسطينية. 
ليس للسلطة الفلسطينية اي حق في 
تقريـر من يدخل الـى جيوبها عبر المعابر 
الدوليـة، التي تسـيطر عليها اسـرائيل. 
وزارة الداخلية الاسرائيلية تواصل منع 
دخول عشرات المواطنين الاجانب الذين 
يوجـد لهم علاقات عمل، علاقات أسـرية 

وصداقات مع الجمهور الفلسطيني.
«مـن حـق اسـرائيل السـيادي فرض 

قيـود الدخـول»، هكـذا يشـرح ممثلون 
دبلوماسـيون عـدم التدخـل السياسـي 
لحكوماتهـم، بمعنـى ان الـدول الغربيـة 
وعلى رأسـها الولايات المتحـدة تتعاون 
بعجزهـا السياسـي وسـخائها المالي مع 
المسيرة الاسـرائيلية أحادية الجانب في 

تثبيت الجيوب الفلسطينية.

هآرتس 26/1/2010

في الغرب يقولون ان هذا مطر

الشرطة تظهر تسامحا خاصا تجاه المستوطنين

العالم لا يتدخل لتخفيف معاناة سكان غزة
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ترجمة وتقديم: حسن لغدش

عرفت قصائد الشـاعر السويسـري برونو ميرسي منذ ديوانه الأول  آلام 
دجلـة“ بشـعرية الحـدث. فالمنجز الشـعري لديه ترحـال وتمـاهٍ  مع الآخر 
العربي المسلم ومعانقة وتقاسم لآلامه وجراحاته المستمرة. نجده باستمرار 
يدعو الأخوة الطاهرة والصداقة العفوية يعمق من خلالهما مشروعا شعريا 
مبنيا على التسامح والحوار بين الثقافات والأديان. بحثا في ذلك عن الماهية 
الموحـدة لبنـي البشـر. في قصيدتـه الأخيرة المعنونـة بـ ” تشـكيل مئذنة“ 
يناهض برونو بالكلمة  الشـعرية الصافية الاسـتفتاء الأخير للسويسـريين 

بمنع بناء المآذن. 
اعتبـرت سويسـرا بلـدا محايـدا، بعيـدا عـن كل الصراعـات والنزاعات 
السياسية، صناعتها الثقيلة الوحيدة هي الفوائد البنكية للأرصدة السمينة 
التـي ترقد في صناديق بنوكها المحمية. لكن تطرف الحزب اليميني لعب على 
مخاوف السويسريين الذين بدأت الأزمة الاقتصادية والبطالة تدق أبوابهم، 
ليصور لهم الصوامع على شـكل صواريخ نووية ورسم لهم المآذن على شكل 
أجهزة تناسـلية ترمز إلى فحولة المسـلمين وطغيان النزعة الذكورية وصور 

لهم الحضور الإسلامي في سويسرا كخطر يهدد أمنهم العقائدي والروحي.
 سويسرا تقول عن نفسها أنها دولة ديمقراطية وعلمانية تحترم الحريات 
المنصوص عليها في المواثيق الأممية بما في ذلك حرية الدين والتدين، لكنها 

انجرت وراء الدعاية « الإسلاموفوبية». 
يجـب إذن أن نـفُهـم هؤلاء أن الإسـلام هو الوحيد الـذي أعطى المثل على 
احتضـان الديانـات الأخرى مـن دون اللجوء إلى مقصلة محاكـم التفتيش، 
فـإذا كان برونو قد ناضل ويناضل بالكلمة الشـعرية مـن أجل تكافؤ الفرص 
بـين الجنوب والشـمال ومـن أجل بيئـة سـليمة ومتوازنة ضدا عـن الزحف 
التكنولوجـي، فقصيـدة « تشـكيل مئذنـة» شـكلت حلقـة مهمـة فـي منجزه 
الشـعري، ربط بها الشـاعر بين تناقضات وطنه المعـروف بالفردوس المالي 
وغيـاب ملامح واضحـة المعالم في توجهـات المواطنين ومبـادرات الحكومة 
الفيدراليـة والأحزاب المؤطـرة لوعي بدأ يعاني من أعـراض الانفتاح وفتور 
الوعي الديني وتنامي العنصرية واستفحال الجريمة المنظمة وتبني المواقف 
المغلوطة، والموجهة من طرف الإعلام السويسـري المُسـخر لتصريف الأزمة. 
لحسن الحظ هناك أناس يستطيعون بكلمتهم أن يوثقوا للضياع وللمتاهات 
ليكشـفوا للقـارئ فداحة الوعـي المغلوط وليرسـموا في خلوتهم الشـعرية 
ليس فقط المآذن التي تدعو للسـلام ولوحدانية الخالق ولسـقوط الحواجز 
بـين الناس بل ليكرموا نبل الإحسـاس وليفتحوا جبهـة للنضال من أجل أن 

يستعيد الإنسان إنسانيته. 

تشكيل مئذنة 
 

صرخة نفي ... فعقيدتنا ليست رهينة 
مرتدين هجروا الكنائس 

الفاترة وأجراسها الصامتة
شُد على يدي لأجابه الذل والعار 

أنا المسيحي السويسري المشبع بالأخوة 
أرسم على شرفك مئذنة 

تنبعث منها أشعة ليزر 
تضيء من أعلى على محراب صلاتك 

فيكسوها ضباب كثيف 
رحاب ذلك المسجد المنور بزينة الكواكب 

وتسطع بطيف قوس السحاب 
على محيط المئذنة 

أقف إجلالا وعن قرب 
وتنحني إلى الأرض 

لأصبح مئذنة ممتدة نحو الأفق 
وتنبض بالحياة 

بالقرب من جسدك الممدود 

فلتنظر لرمز السلام 
كياقوت يلألئ 

«اليهودي الحالي» لعلي المقري:

رهان الرواية بين التاريخ والرؤية
1.في كتابهما المخصـص لـ»عالم الرواية» 
أوويلـي  وريـال  بورنـوف  رولان  ينبهنـا 
(1981) إلـى أن لكل روايـة تركيبها الخاص، 
وهـي تطرح علـى مؤلفها مشـكلة خصوصية 
وفريـدة من نوعهـا. وهما يزكيان هـذا الرأي 
إحـدى  فـي  سـجله  أن  لفلوبيـر  سـبق  بمـا 
مراسـلاته، بأن لـكل عمل(أدبـي) بويطيقاه 
في حد ذاتـه، التي يتوجب العثـور عليها.»( 
ص 55). ولنـا أن نضيـف إلـى هـذا التقـويم 
قولنـا بأن هذه الخصوصية تحديدا ما يجعل 
عمـلا مـا مطلوبـا، يحظـى بصفة الضـرورة، 
وبدونهـا يغـدو فضلة مـن كلام لا أدبي، حين 
نعلم أن هنـاك جملة أسـباب تتضافر لتوفير 
مقتضى النـص الفنـي، ولتعيينه إجناسـيا. 
لا أسـتطيع تحديـد متـى يتوفر الكاتـب على 
هـذا الوعـي، ويبنـي عملـه وفـق ناموسـه، 
لكن بوسـعي التكهن بأن رغبـة تحقيقه تظل 
لصيقة به إلى أن تتم،ويرى أنه أضحى يكتب 
بطرز له، وهو يرسـم الخريطة التي ستصبح 
خريطتـه، بمعالمها الجغرافية، وشـخصياتها 
المفروزة، وحوداثهـا الفارقة، مبأرة في رؤية 
أو إشـكالية محددتـين. مـن المؤكـد أن هنـاك 
تفاوتـا بـين الكتاب، لنقـل الروائيـين، لبلوغ 
هـذا المـدرك، وقبـل ذلـك كيفيـة السـير فـي 
نهجـه، أحيانا يأتي متدرجا ومتسلسـلا، كما 
هو الشـأن عنـد فلوبيـر، وألبير كامـو، مثلا، 
ونجيـب محفوظ، وتـارة أخرى، نبعـا دفاقا 
دفعـة واحـدة، لننظـر إلـى كافـكا الـذي منذ 
روايتـه الأساسـية «المسـخ»(1915) بدا كأن 

عالمه تشيّد ورؤيته مكتملة.

2.علـى هـذا النحـو تقريبـا يمضـي علـي 
المقـري، الأديـب العربـي اليمانـي، بخطوات 
محسـوبة، وواثقة أبهـرت حقـا، وتتواصل، 
منذ البداية. فنحن لا نعلم له في حقل الكتابة 
السردية إلا نصا واحدا: «طعم أسود..رائحة 
سوداء»(دارالسـاقي،2008)،  وهـو ُمصفّـى 
ومنخول، ظهر  صاحبه متميزا، مسيطرا على 
أدواته، عارفا بمهارة السرد التي يريد، وكيف 
يريـد، مـا لا يتأتـى عـادة إلا بعـد دأب وطول 
مـران. ويأتـي اليوم عملـه الجديد عـن الدار 
نفسـها بعنوان: «اليهـودي الحالـي» لتأكيد 
مـا يبدو كأنـه اسـتثناء، في حـين أن الموهبة 
والاقتدار الفنيين قاعدة وأسـاس لكل كتابة، 
وهما وعد الكاتـب، ورهانه لا بد منهما، وعدا 
لٌ لا موجب لـه على الأدب،  ذلـك نشـاز، وتطفُّ
وكـم طفح الكيل، منـذ القـدم، بالمتطفلين. فما 
الذي يحمله لنـا المقري في وصله الأخير بنا، 
صلـة بما مضى، وبما لعله ينـوي المضي فيه، 
مـا أحسـبه إلا فاعـل بحكـم مشـروع آخذ في 

التبلور، اليوم وغدا؟

3.لنذكّـر قبل ذلك بأن سـرود هـذا الكاتب 
تشـتغل كحفور في بنيات تاريخيـة وثقافية 
حضاريـة موغلة فـي القدم، فزمنهـا الروائي 
ينتسـب إلـى الماضـي، انطلاقـا مـن تصـور 
يخدم القص، ويسـتند إلى رؤية فكرية، أكاد 
أقول إيديولوجيـة محددة، مصطبغة حكائيا 
وحدثيـا بمسـحة أنتروبولوجيـة ـ إناسـية 
واضحـة تنسـجم مـع الرؤيـة، ويجهـر فيها 

الحكي ويرتسم بصورة الثقافة.
إلـى  المقـري  انصـرف  الأول  عملـه  فـي 
عالـم مهمّشـين منبوذيـن، خـارج أي اعتبار 
فـي المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه، وهـم في 
حياتهـم الحقيقيـة رغـم كل إذلالهـم شـكلوا 
نـواة اجتماعيـة، وبـؤرة إنسـانية، جعلهـا 
التوافقـي  المجتمـع  علـى  تتسـيّد  الكاتـب 
السـائد، المتحكـم مـن كل النواحـي، صانعـا 
بذلك ما يسـمى بالعالم الروائي الخصوصي، 
ومنتقلا من مستوى الحفور إلى صوغ البنية 
أداة  العالـم  السـردية ناقلـة وواصفـة هـذا 
التخييـل، مـن منظـور مناهضـة الاضطهـاد 
والتهميش. وفـي العمل المحـدث الأخير نرى 
المبدع اليمانـي يتوافق مع خطـه، يطرق مرة 

ثانية، لا نشك أنها سـتليها الثالثة والرابعة، 
فيعمـد إلـى التاريـخ يخـوض فيـه بالحفور 
والنبش، كمسـطرة عمل روائـي أولية، يأتي 
ليعـاد  المرصـودة  المـادة  اسـتخراج  بعدهـا 
تنضيدهـا روائيـا، وهـي مُنضـدة تاريخيـا، 
بإعـلاء رؤية النبـذ والاضطهـاد والتهميش، 
مـع إحـداث نقلـة حاسـمة هـذه المـرة طالمـا 
يتعلـق الأمر بالديـن والأديـان، ذوي الدلالة 
القدسـية، سـلفا، وبالصراع العقيدي كدلالة 
شـكلية تخفـي فـي طياتهـا اضطهـاد شـعب 
لشـعب ونبـذ ومحاصرة ثقافـة لثقافة، وهي 
هنا قيم مرتبطة بحدثيـة معينة، المعتمدة من 
لدن المؤلف مرويات وقضية، وتسـتمر قائمة 
دائمـا في مجـرى التاريـخ، فـي الآن. يضاف 
ن العاطفي، بوصفه عنصر حبكة  إليهما المكـوّ
تشـويقية، مـن غيـر شـك، وأكثـر، باعتباره 
يصنـع الشـحنة الإنسـانية الوجدانية تعلو 
وفق علائق الصراع الديني والمادي والقيمي، 
وها هي من حيث تؤنسنها، تضمن الضروري 
لكل رواية، وصمام أمانها، هالتها التخييلية، 
الاسـتعارية، مطرزة على جسد الشخصيات 
والأحداث، للوصول أخيـرا إلى الأهم، إنتاج 
المعنـى، وهو لعمـري دقيق وخطيـر في هذه 

الرواية، ولذلك، أيضا، هي مهمة.

4.ترجـع «اليهودي الحالـي»( حالي تعني 
مليـح، «أنا فـي عينيها [فاطمـة] مليح.»(10)  
إلـى حقبة من تاريخ اليمن في القرن السـابع 
عشر الميلادي، يتصدى سـارد، بالأحرى راو 
ليروي لنا قصتـه، في مبنى الحكاية: « قررت 
أن أدون هذه الأخبار عن أيام فاطمة، وزمنها، 
حتى هذه السـنة [أربع وخمسين وألف]التي 
تزوجـت فيهـا حلمـا لننجـب توأمـين: أمـلا 
وفجيعـة». (ص7). الـراوي والبطـل فـي آن 
هـو سـالم النقـاش، اليهـودي بصفتـه تلك، 
الذي سيلتقي فاطمة تصغره بسنين في قرية 

ريـدة، هي ابنة المفتي، التي سـيتعلم على 
يدها العربية وقواعدها، وبالمقابل يعلمها 
لاحقـا العبريـة وتوابع منهـا، ومن طول 
العشـرة سـيعلق قلبهـا بـه، وهـي التي 
تنعتـه وتجـده الحالـي، تعلـم أي خطر 
تركـب حـين تتجـرأ علـى تلقينـه بعض 
آي القـرآن علـى سـبيل تعليـم لغتهـا 
وحسـب، لكن: « مـا فعلتـه فاطمة كان 
كمن أشـعل حريقا فـي الحي اليهودي، 
مع أنها لم تعمل شيئا. علمتني القراءة 
والكتابـة فحسـب.»(13)، بل وتجرؤ 
أكثر حـين يمنعه أهله من الاتصال بها 
لتقدم على مسـتحيل زمانها: « زيارة 
مسـلمة إلـى الحـي اليهـودي كانـت 
نوعا مـن المسـتحيل.»(14). تمضي 
العلاقـة حدا بعيدا لتصبـح غرامية 
عبـر حلقـات متداخلة مـن المعاناة 
الشـخصية للفاعلين، وتشكيل من 
صراع طائفتين: المسلمين واليهود، 
وخصوصا مشـاهد معاناة اليهود 
ومـا يلاقونـه مـن اضطهـاد على 
يد المسـلمين، في نواحـي حياتهم 
وعبادتهم. ويأتي الشـرخ الكبير 
بفرار فاطمة والحالي وقد زوجته 
نفسها، بعيدا حيث ربما ينعمان 
بحبهما، ولن ينعما، فسـتموت 
وهي في الوضـع، ويلتحق بها 
سـالم الذي أسـلم ولن يجديه 
ذلـك، لتؤول القصـة إلى ابنه، 
ضـرورة  ـ  بعـده  فحفيـده 

مواصلة وظيفة السـرد ـ الذي سـينقلب، 
في سلسـلة متشابكة من العلاقات والصدف، 
أهم ما يطبعها تقاطع الأنساب، وثنائيتها بين 
مسلمة ويهودية،لأبطال فرض عليهم المجتمع 
والدين فوقه ضروبا من السـلوك ورد الفعل، 
وعـرّض المسـتضعفين اليهـود فيهم، حسـب 
المؤلف،إلـى العَنَـت علـى يد حـكام اليمن، ثم 

التشريد والتيه.

5.شـأن روايته السـابقة تقـدم « اليهودي 
محـور  علـى  مبنيـا  سـرديا  نصـا  الحالـي» 
أو  وموضوع،عاطفـة  ذات  بـين  التمفصـل 

حوادثـي.  تاريخـي  ونسـج  غراميـة  عقـدة 
تـارة يتقاطعـان، وأخرى يتوازيـان، وطورا 
يتباعـدان، إنمـا عمومـا تـرى هـذا يأخذ من 
ذاك، وهمـا معـا لحمـة الحكـي وسـداه. مـن 
المعلـوم أن العقـدة إياهـا أداة معتبـرة فـي 
المحكـي التاريخي، وأمثلتها أكثـر من أن تعد. 
غيـر أن هنـاك فرقـا أساسـيا فـي التسـويغ 
وطريقة الاسـتخدام بين مـا يُقصد لذاته، وما 
ُيتخـذ ذريعـة. والحبكـة عموما فـي أي قصة 
هي الذريعة بأبسـط تعريف. ولذلك فنحن لا 
نقرأ هذه « الرواية» ونسـتمتع بها، بوقائعها 
وبيانها،لأنها تروي لنا عشق فاطمة للحالي، 
وتفاني هذا في حبها بعـد هلاكها، كما ينبغي 
لـكل قصة من هذا الطراز، ولكن نتوسـل بها ـ 
الكاتـب، طبعا ـ لمعاينة هـذا اللقاء المحرم بين 
مسلمة ويهودي، كأرضية وجدانية للصراع، 
وفوقها للقطيعة القائمة بين المسلمين واليهود 
بقوة النبذ والبطـش واحتقار الآخر. تحفل « 
الرواية» بمقاطـع عديدة تمثـل للبراديغمات 
المذكـورة: « نحـن اليهـود، أيضـا،لا يسـمح 
لنـا بركوب الخيـل، والحمـار نركبه بشـرط 
يكـون  مسـلم  أمـام  مـن  ذلـك  نمرأثنـاء  ألا 
جالسا»(82)؛»فروج بنات المسلمين لهم فقط» 
(93)؛» نحن [اليهود] لا نسـتطيع بناء بيوت 
على أسـاس متين، لأنهم لا يسـمحون لنا بأن 
نبني أكثر من طابق أو طابقين..»(58). غير أن 
الفصل المعنون: « حوليـات اليهود اليمانية» 
والــ « ملحـق الخـاص بكتـاب الحوليـات» 
يحشـدان كمّاً من الصـور والحوادث للتدليل 
على أشـكال ودرجـة معاناة يهـود اليمن في 
الحقبـة المذكـورة بطريقـة فجائعيـة مثيـرة 
للشفقة والتقزز. هنا تتباعد العقدة الغرامية، 
نيقن من ذرائعيتها، ونعود إلى فحص النص 
الـذي اصطادنـا فـي أكثـر من مـكان إلـى فخ 
بخلفيـة  طبعـا  واللوعـة،  الصبابـة  خطـاب 
العلاقـة المحرمـة بـين دينـين ووضعـين غيـر 
متكافئـين. ننتبـه إلـى سـطوة التاريخ، 

الوقـوع  عـن  نكـف  أن  دون 
في سـحر العاطفي، المشـدودين إلى بعضهما 
بتوتـر القـوس والسـهم. هـذا الشـد يدعونا 
لقـراءة مغايـرة علـى مسـتويين: نفـيُ أننـا 
بصـدد روايـة تاريخيـة، مصداقـا لمـا أشـار 
إليه شـارل غريفل في كتابـه: « إنتاج المنفعة 
الروائية»(موتون،لاهـاي،1973) أن التاريخ 
النـص  إلـى  يدخـل  حـين  المؤقـت  الزمـن  أو 
التخييلي يصبـح زمنا آخر. ثانيـا، توجيهنا 
إلـى إعـادة تجنيسـها بما يتـلاءم مـع بنيتها 
الكتابية الحقيقية، ومصادر ونوعية خطابها، 

قل خطاباتها، بحكم أنها متعددة ومتضاربة، 
وحيث تتواجه رؤيتان اثنتان للعالم. 

6.إنها قراءة مطلوبـة، وهي التي نعتبرها 
أكثر انسـجاما مع مشـروع علـي المقري الذي 
ينقض بنفسـه النوع الموضـوع على الغلاف، 
سـواء منـه، أو مـن الناشـر( الرواية سـلعة 
لهـا اسـم) يحـدده مـن البدايـة: « قـررت أن 
أدوّن هـذه الأخبار..»(7). لنلاحـظ أننا إزاء 
عمليتين: الأخبار( جنس شفوي)، والتدوين 
( أداء كتابة). ثم الإعلان بوضوح عن سـجل 
 les) الحوليـات  تراثـي،  مختلـف،  كتابـي 
annales) وهي بالتعريف شكل من كتابة 
التاريـخ تجمـع أو تفصـل أحداثـا موصوفـة 
وبتعاقـب  الواحـدة،  السـنة  فـي  بالأهميـة 
زمنـي. يحيلنـا كلا الوضعـين إلـى نـوع آخر 
غير الرواية، إلى الحكاية، وهي أصل السـرد 
في الأدب، والمقـري في الحقيقة كاتب حكاية، 
وإن فـي إهـاب عصـري. يحـدد أرسـطو فـي 
بويطيقـاه «الفابولا» باعتبارها بين العناصر 
 +  ) للتراجيديـا  المكونـة  الكبـرى  الأربعـة 
الطباع،التلفـظ والتفكيـر) ويخصهـا بكونها 
« المبـدأ والـروح» للتراجيديـا. باسـتخدامه 
النواة الحكائية يضمن المؤلف وعاء موسـعا 
زمنيتهـا.  مـع  ومنسـجما  لمادتـه،  لمروياتـه، 
قبـل السـرد المكتـوب راكمـت الشـعوب ما لا 
يحصـى مـن الحكايـات، حتـى أن « بـروب» 
صـاغ لهـا مورفولوجيتهـا، ولـم يعـد ممكنـا 
الحديث عن النـوع دون الرجوع إليه، هو و» 
كلود بريمـون». إنه إلى جانـب الحوافز فيها 
ثمة الشـكل الـذي تنبنـي بـه، والأدوار التي 
تتوزع إليها وأدواتهـا بالطبع، ومن المهم بعد 
توكيد إرساليتها الشـفوية الوعي، كما يقول 
الديـن،  مـع  بآصرتهـا  وأوويلـي،  بورنـوف 
بـل اختلاطهـا بنشـأته، إضافـة إلـى حملهـا 
للأسـاطير التي تعد في المجتمعـات العتيقة « 
قصصا حقيقية» بما تنقله من حوادث  وقعت 
ومغامـرات بطوليـة ومشـاهد خلـق العالم. 
تظهر هـذه المرجعية أقوى ما 
يكون عند يوسـف زيدان في 
تحفته « عزازيل» المبنية وفق 
الشـكل والموروث الحكائيين، 
ومسـتوحاة  مكثفـة،  وتظهـر 
بتمثـل واقتضـاب ذكيـين عند 
المقـري، الـذي يتزلـج بمهـارة 
القـديم  الشـكل  مضمـار  فـوق 

والمحدث، السردي العصري. 

7.وبالفعـل فـإن هـذا الطرز( 
= الرواية) مؤهـل للانفتاح على 
أكثـر من نـوع وامتصـاص ودمج 
متنوعة،كمـا  سـردية  لوينـات 
يسـمح بتوظيـف مدونـات عـدة، 
بمـا يوحـي بانعـدام الحـدود، أو 
الحاسـة  إلا  تبصرهـا  لا  تذويبهـا 
المدربة. هكذا نلمس فـي « اليهودي 
الحالي» اقتدارا تحسـبه تلقائيا من 
هـذا النـوع، فيما هو نشـاط الكاتب 
المستوعب لمجتمعه، لبنياته العميقة 
بمخزونها التاريخي الإشكالي يوجد 
لنقلهـا الأشـكال الملائمة تحمـل تنوع 
خطابات وتعدد أصوات (بوليفونيا)، 
وبـذا يذكرنـا بخاصية مهمـة للجنس 
الروائي، كونه يتسـم بمرونة شديدة، 
تكلـف كثيرا حين نسـعى لإيجـاد ناظم 
مشترك بين نصوص لا جامع بينها حقا، 
فيما هي كلاسـيكيات، روائيتها لا جدال 
فيهـا.  ومن نحو آخر يحفز إلى تنشـيط 
التلقي الذي هو إعادة إنتاج للنص من ذائقة 

المتلقي وثقافته.
فـي  الأمثلـة  تعوزنـا  أخـرى،لا  مـرة   
«اليهـودي..»: السـجل التاريخـي؛ السـجل 
العقيـدي  السـجل  الشـفوي،  الفولكلـوري 
بمتونه المقدسة؛ السجل الأسطوري؛ السجل 
التراثـي؛ السـجل الواقعي المتضمـن للخبرة 
بالمجتمـع التاريخـي ( الذخيـرة البلزاكيـة) 
ومـا يتطلبه عمـل الكاتب الذي يفهـم الرواية 
بمثابة معاينـة حقيقية للواقعـي، وبأدواته، 

كما نلاحـظ من مهنة سـالم النقـاش الدقيقة 
ومهارتـه فيها، تكمـل ملاحتـه الفيزيقية. إن 
لغة هذه السـجلات،التي تتضمن في كل مرة 
خطابـا مخصوصـا ترتسـم ببيـان مقتضـى 
 ) الغراميـة  فاطمـة  رسـائل  مثـلا،  الحـال: 
السـجع والمحسـنات البديعية، سـجل لغوي 
بياني كلاسـيكي)؛ التضمينـات التناصية ( « 
نهايـة الأرب» للنويري، « ديوان الصبا» لابن 
أبي حجلة، « الشـموس والأنوار» بالعبرية) 
، ومرة بلغة الغناء والفطرة،( أشعار حاييم، 
وقاسم، أيضا)، وطورا بالخطاب الحجاجي، 
( جدل ومحاولـة إقناع، وسفسـطة، وتأويل 
مغـرض للنـص المقـدس، الـخ..  ينقـل توتـر 
الصـراع وعنـف امتهـان اليهـود ومعاناتهم، 
اللغـة العـرض والتقريـر يختلـط فيهـا يراع 
المؤرخ بصـوت السـارد، ولذلك تتـراوح بين 
السـجل الشـفوي ارتباطـا بالفابولا شـطرا، 
والتدوين التأريخي شـطرا آخـر، يريدان أن 

يصبا معا في مجرى التخييل (الرواية).
 8.إنمـا، لم هذا الجهد كلـه؟ ولم هذا العمل 
أصـلا؟ فمن المؤكد أنـه يطرح أكثـر من علامة 
اسـتفهام، وقـد يغـري بالتسـرع فـي وصف 
وتقويم كل «إيديولوجيا» كامنة ومحركة لأي 
نص يشغّل التاريخ، كيف إذا ارتبط بالمسألة 
اليهودية،التـي هـي الوجـه الآخـر للمسـألة 

الفلسطينية؟   
قبل عشـر سـنوات أصـدر روائـي مغربي 
صاعد، حسـن رياض، رواية بعنوان» أوراق 
عبرية» حصلت على جائزة وطنية، وعالجت 
وضـع اليهـود المغاربة فـي القـرن 17، أيضا، 
منحازة إليهم بتصوير إنساني بديع. أخيرا، 
هـذه روايـة ربعي المدهـون « السـيدة من تل 
أبيب» تثير أكثر من إشـكال ولبس، وتنهض، 
في رأينـا، علـى أرضية البحث عـن مصالحة 
عسـفية ووهميـة، إن لـم نقـل تلفيقيـة، بـين 
الغاصب الإسرائيلي والفلسطيني المغتَصب، 
وتشـف برغـم كل بداهات رسـم معانـاة هذا 
الأخيـر عـن إيديولوجيـا تسـامح سـاذجة، 
معوّمة فـي تضعيف مواقع السـارد وهويته، 
وعبر عقدة غرامية متهافتة. فهل تنهض رواية 
المقـري علـى مذهـب فاطمة فـي الاتجـاه إلى 
الحب والمسامحة والسلام، مُزكّاة بدعوة ابن 
عربي إلـى الأمان(102)،أم أن الماضي إنما هو 
مرآة لصورة الحاضر معكوسـا، بالتالي نقرأ 
في صـور اضطهـاد اليهودي أمـس اغتصاب 
ضياع الحق الفلسطيني اليوم وتبعاته، وهو 
الأرجح عندنـا،أم الأجدر أن نحصـر قراءتنا 
فـي اعتبـار أن قوة روايـة مـا ونجاحها حين 
يظهـر بأن « عمل الكاتـب هو خلق العالم» هو 
ذاك الذي في الخارج وآخر؟؟. نحسـب المنزع 
الأخيـر أليق بمنهجنا، وهو مـا تحقق للكاتب 
اليماني، بمران معلم قديم فيما هو حديث عمر 
وتجربـة، فـإن زدت إلى كل ما سـبق الالتذاذ 
بمتعـة النـص الحاصلـة، لـن تجـد بـدا مـن 
اسـتخلاص أن علي المقري يكسـب رهانه في 
روايتـه الثانية المجددة، والمثيرة حقا، ولذلك 

فهي عمل ضروري يؤكد ضرورة الأدب.

٭ كاتب من المغرب

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدر عـن مركز دراسـات الوحـدة العربية كتاب 
«هكـذا تكلّـم محمـود درويش: دراسـات فـي ذكرى 
رحيلـه» لمجموعة من الباحثـين، تحرير الدكتور عبد 
الإلـه بلقزيـز. النص الشـعري الدرويشـي... نص ـ 
وثيقة بأكثر من معنى، وفي أكثر من اتجاه. في مرآته 
تملك ان تقرأ فكرة كبرى في تجربة شعب هو شعبه.

ومدوّنـة  الجماعـة  لسـان  درويـش  قصيـدة 
يومياتهـا... هي ضميـر الناس، ملاذهـم من الضياع 

يؤويهم، هي نفيرهم، يبث العزيمة فيهم.
تاريـخ قصيدة محمود، هو من وجـه آخر، تاريخ 
امكنتهـا، ولدت القصيدة في مـكان، ونمت في مكان، 

وأينعت في أمكنة.
من بـاب تعزية النفس ان يقول المـرء، ان محمود 
درويـش لم يرحـل لأن تراثه باق فينـا، وفي الثقافة 
العربية، فلقد كان رحيله فاجعة، للثقافة والقصيدة، 
لا توصف، وهي (فاجعة) لا توصف لأن رحيله حصل 

في لحظة التألق الاستثنائي (...)
برحيـل حفيـد المتنبي، تدخـل القصيـدة العربية 
فتـرة من الحداد، ليس يُعلم متـى تنتهي، فالرجل لم 
يكن شاعراً كبيراً فحسب، بل كان الشاعر الذي زوّج 
المسـتحيل بالممكـن في الشـعر، فأنجب لغة شـعرية 

ممكنة، لكنها تقارب المستحيل.
يا محمود «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»: 

أن نقرأ شعرك.
بمناسـبة مـرور عام علـى رحيل الشـاعر محمود 
درويـش الفاجـع، حاولـت جمهـرة مـن اصدقائـه، 
وبمبـادرة من مركـز دراسـات الوحـدة العربية، ان 
تقدّم هـذا الكتاب التـذكاري التكريمي وفـاء لذكرى 
الفقيـد الكبير، واعترافاً بالـدور والمكانة اللذين كانا 

له في الثقافة العربية المعاصرة.

يقع الكتاب في 207 صفحات.
وثمنه 8 دولارات أو ما يعادلها.

هنـا مقطـع مـن مقدمـة محـرر الكتـاب عبـد الإله 
بلقزيز:

تاريـخ قصيدة محمود هو، من وجـه آخر، تاريخ 
امكنتهـا. ولدت القصيدة في مـكان، ونمت في مكان، 
وأينعـت فـي أمكنـة. لـم يكـن المـكان محايـداً امـام 
تجربـة القصيـدة. لـم يمنحهـا جغرافيـا ترابية كي 
تقيـم فيها كما يقيـم العابرون. كان المـكان لها رحماً، 
تربة ازدرعت فيهـا. كان ماءها وشمسـها وهواءها. 
ولقـد حملـت خواصـه. وكلما تغيـر المـكان او تعدد، 
أضافت الى الخواص الموروثة اخرى مكتسـبة. ظلت 
القصيدة تقول مكانها بطريقتها، تسـتعذبه وتذيقك 
طعمه. وكان على كل مكان ان يكون لحظة في سـيرة 

القصيدة، زمناً من أزمنتها.
فـي حيفـا، نضجت صـورة المـكان الاول (= قرية 
البـروة في الجليل المحتل)، واغتنت الصورة بفضاء 
جديـد قـدم للشـاعر مـلاذا جديـدا لتهريـب المعنـى 
المحاصر. حيفا رحم القصيدة الاول. مسـاحة للوعي 
والرشـد والخروج الى تجربـة الالتزام: في الشـعر 
والحـزب والحركـة الوطنية. بيئة الممانعـة الوطنية 
والثقافية في حيفا وفلسـطين انتجت قصيدة حملت 
معانـي الممانعـة كافـة: التمسـك بـالارض والهويـة 
والتاريـخ والذاكـرة والقبـض علـى اللغـة: معـدن 
الكينونـة النفيـس، بالنواجـذ. تدفقت هـذه المعاني 
جميعاً في دواوينه الاولى (اوراق الزيتون، عاشـق 
من فلسطين، آخر الليل، العصافير تموت في الجليل، 
حبيبتي تنهض من يومهـا، ومحاولة رقم 7...) حتى 
لا تـكاد تبصـر الفـارق بـين الشـاعر والمـكان. وكان 
علـى قصيدة جـرؤت على السـجان ان تدفـع الثمن 
من حريتها، فسـاقها الحاكم العسـكري الى السـجن 
مرات عديدة. وكلما سيق محمود الى سجن، أفرجت 
القصيـدة عن مفاتنها اكثر، كأنها لا تزف بهية الا كلما 
ذكرهـا السـجان بوجـوده. كأنها قدت مـن الاصرار 
والتحـدي. ولقـد ظلـت قصائـد محمـود، مـن مكانه 
الحيفاوي، نافذة اطل منها العربي على الفلسـطيني 
داخل القفص. بل لعلها كادت تكون النافذة الاشـرع 
(= دون ان ننسى روايات اميل حبيبي) التي أوسعت 
مسـاحة لمعرفـة ما يجـري فـي الداخل الفلسـطيني 
ـ سياسـياً وثقافيـاً ـ في سـنوات السـتينيات حيث 
كان الوعـي العربي لا يزال بارد الصلة بمن بقي على 
ارضـه من فلسـطينيي الجليـل والمثلـث والنقب! ولا 
أراني أتزيد حين أقول ان قصيدة واحدة مثل «سـجل 
أنـا عربي» كانت وحدها تكفي كي تمسـح الغشـاوة 
عـن ملايين العـرب فتعلمهم بمن هم اولئـك الذين ما 
فارقـوا ارضهم وان اجبروا على حمل بطاقة «هوية» 

تزوّر هويتهم، ومن اي معدن نفيس هم.
قرر محمود ان يغادر حيفا وفلسطين الى جوارهما 
العربـي. قضـى فتـرة فـي القاهـرة ثـم شـد الرحيل 
الـى بيروت: المـكان الثاني الذي تفتقـت فيه عبقرية 
الشعر. ولدت القصيدة ولادتها الثانية في هذا المكان 
الفـذّ. كان عليهـا ان تمتح مـن معينه وتغتنـي اكثر. 
كان عليهـا ايضا ان تسـتحق حق الاقامـة في مدينة 
غير عادية ولا شـبيه لها في الـدور والمكانة. عاصمة 
المقاومـة والثقافة والحرية كانت بيروت حينها (وما 
زالـت). ولأن الشـاعر أتى المدينة فـي لحظة عنفوان 
ثقافـي، وحيث صخب التجديـد والتجريب والثورة 
في التعبيـر يعلو، كان على قصيدتـه ان تتمرن على 
التفاعل مع حساسـيات جمالية جديـدة من دون ان 
تفقـد نكهتها التـي حملتها بعيداً الـى الآفاق. في هذا 
المكان العـذب، تدفق شـهد القصيدة وأفـرج محمود 
عـن طاقة في التعبير مذهلة. كأنه كان ينتظر بيروت 
كي يفجّـر تلك الطاقـة المخزونة، كي يشـارك الثورة 
ثورتها بثورته الخاصة: ثورة الشـعر على الشـعر. 

ولقـد نجـح محمـود فـي ان يصنع لغـة فـي التعبير 
الشـعري لم يشـبهه فيها احد ولا ضارعـه. مفرداتها 
مصقولـة بعناية وذات خصوصية حـادة، وصورها 
مزيـج مـن التشـكيل التجريـدي والسـرد الواقعـي 
والفانتازيـا. أنجبت لغته بعضـاً من أرفع الملاحم في 
تاريخ الشـعر العربي سـنوات السبعينيات ومطالع 
الثمانينيات مثل «احمد الزعتر»، و»قصيدة الأرض» 
و»قصيدة بيروت، و»مديح الظل العالي». وما ساوم 
على ايقاعية القصيدة حتى وهو يأخذها الى الثورة 

على المألوف في الكتابة الشعرية.
باريـس كانت مـكان القصيـدة الثالث. اقـام فيها 
عشـراً مـن السـنين (1985 ـ 1995). ارتفـع شـعوره 
بالمنفـى اكثـر، وبفرديته اكثر، لكن منسـوب الجمال 
فـي القصيـدة بات أعلـى. أغرتـه باريـس بالخلوة، 
أطلقت فـي دمه ملح التأمل. عاد الـى الماضي البعيد: 
خرافـي  شـغف  الـى  الارض،  الـى  طفولتـه،  الـى 
بالطبيعـة، كشـف عن موسـوعية مذهلة فـي معرفة 
اسـماء النباتـات والاشـجار والحشـائش والطيـر 
والـورود. كل شـيء حـيّ فيـه وفـي القصيـدة كان 
يتفتـق. حتـى القلـب الـذي مزقتـه أدوات الجراحة 
في المستشـفى اتسـع لمزيد من الحب، لنسـاء رسمت 
القصيـدة ملامحهن وقسـماتهن فبـدون وقد خرجن 
مـن الاسـطورة يهزمـن الرجولة ويطلقـن ضحكات 
العبث الحر. قال الحب بطريقة تقطر سحرا وعذوبة 
وأنتـج أشـهى قصائده فـي تاريـخ الشـعر العربي: 
«شـتاء ريتا طويل» مثالا وقضائد اخرى من «سـرير 

الغريبة». وفي باريس قالت القصيدة اسرارها.
رام اللـه ـ عمـان كانتـا مـكان القصيـدة الرابـع: 
اولاهمـا اكثر. لم يكن محمـود ينتظر عودة منقوصة 
الى الوطن، لكنه عـاد ولم يعد. عاد لان نداء العودة 
حاصـره وحاصر احتجاجـه على «اتفاق اوسـلو»، 
ولـم يكـن يسـتطيع ان يقـاوم اغـراء فلسـطين بعد 
تجربـة جارحـة مع المنفـى. ولـم يعد لأن فلسـطينه 
كانـت مـا تـزال بعيـدة: فلسـطينه التي عـاش فيها 
كان  وهـل  شـعره.  فـي  صنعهـا  التـي  وفلسـطينه 
ان  الاثنتـين؟ غيـر  الفـرق بـين  ان يـردم  يسـتطيع 
البعـض القليل من فلسـطين الذي بقي له ـ ولشـعبه 
ـ مكاناً يقيم فيه كان افضل عنده من مكابدة الشعور 
الدائـم بالاقتلاع والمنفى. لعل تلـك القطعة الصغيرة 
مـن الارض ترفـع عنه قليلاً عـبء الشـعور بالغربة 
بعيداً عن الوطن. سألته مرة: «كيف وجدت فلسطين 
يا محمـود بعد العـودة اليها؟» اجابنـي على الفور: 
«فلسـطين من بعيد ابهى». اذن، هـو المنفى من جديد 
يداخله ويسـكنه وهو هناك في بعـض الوطن. حين 
كان يضيق بهذا الشـعور المفاجـئ، يهرب الى عمان، 
ومنهـا الى أقاصي الدنيا. لا فـرق، اذن، بين المنفيين: 

المنفى عن الوطن والمنفى في الوطن!
في فلسـطين مرة اخرى انتكسـت حالة القلب. لم 
تكـن قد مرت على العمليـة الجراحية الاولى اكثر من 
أربعة عشـر عاماً. كان علـى قلبه ان يفتح مرة اخرى 
فـي غرفـة جراحيـة بباريـس. توقـف القلـب اثنـاء 
الجراحـة واعلنـت الوفاة. مـات الشـاعر لدقائق ثم 
عاد الى الحياة. وخـرج من تجربة الموت، في الهزيع 
الاخير من القرن الماضي، مسـكوناً بسـؤال الوجود. 
خاض أعماق حوار فلسـفي مع المـوت في «جدارية». 
لـو لـم يكن محمـود قـد كتب فـي حياته سـوى هذه 
وأوصـل  شـيء  كل  كتـب  فقـد  القصيدة/الديـوان، 
الشـعر الى الذروة. ومن حينها (سـنة 2000)، دخل 
الشـاعر في سـباق محموم مـع المـوت. كان يريد ان 
يقول كل شـيء قبل ان يزوره ثانية ويصطحبه معه 
الـى البعيد. وبـين رام اللـه وعمان كانـت الاعتكافة 
الشـعرية (والنثريـة) تأخذه الى انتـاج غزير. كرت 
سـبحة اعماله ـ دواويـن ونصوص نثريـة ـ بإيقاع 
اسـتثنائي: حالة حصار، لا تعتـذر عما فعلت، ذاكرة 
للنسـيان، كزهر اللـوز أو أبعد، في حضـرة الغياب، 
أثر الفراشـة، ولا أريد لهذي القصيدة ان تنتهي (وقد 
صدر الاخير بعد رحيله). وفي كل نص، كان محمود 
يعلـن ميلاد قصيدة مختلفة، بنكهة جديدة. ظل وفيا 
لطريقة لم يجد عنها: الثورة الدائمة على المألوف في 
التعبير الشعري. لا، ظل وفيا لمعنى الخلق والابداع: 
من لم يسـتطع ان يقدم جديـداً، من الافضل ان يخلد 
الـى الصمت. ومحمـود من طينة الشـعراء الكبار، لا 
يعرف غير ان يتدفق. خرجت القصيدة من فلسـطين 
وعادت الى فلسـطين. وفي رحلة العودة تألقت أكثر 

في المكان الذي يقولها وتقوله.

«هكذا تكلّم محمود درويش»:

دراسات في ذكرى رحيله
أحمد المديني ٭

محمود درويش علي المقري

مئذنة السلام للشاعر السويسري برونو ميرسي  
افتتاح مكتبة متخصصة للأطفال في أبوظبي 

وخمس مكتبات متنقلة جديدة
أبوظبي ـ  من جمال المجايدة:   

 مع اقتراب الدورة العشرين لمعرض أبوظبي الدولي 
للكتاب ابتداءً من 2 آذار ( مارس) 2010، كشـفت هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث النقاب عن خطط لوضع كتب 
الأطفـال في متناول الجميع هذا العام، مع مكتبة أطفال 
مهيـأة للافتتاح في أبوظبي مـول خلال العام الجاري، 
وشراء خمس مكتبات متنقلة للقيام بجولات في إمارة 

أبوظبي.
وتتطلـع دار الكتـب الوطنيـة فـي هيئـة أبوظبـي 
للثقافة والتراث لشراء كتب الأطفال على نطاق واسع 
في الدورة القادمة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
وذلـك لتجهيـز المكتبـة الجديـدة فـي أبوظبـي مـول 
والمكتبـات المتنقلـة، بالإضافـة إلى غيرها مـن مكتبات 
المراكـز التجاريـة المزمـع إنشـاؤها، كجـزء من شـبكة 
واسـعة من المكتبات التي تعتزم هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث إنشـاءها في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يحفز 
منظمـي  بحسـب  والدوليـين،  الإقليميـين  الناشـرين 
المعـرض، هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث، وشـركة 
”كتـاب“ وهـي مشـروع مشـترك بـين هيئـة أبوظبي 

للثقافة والتراث ومعرض فرانكفورت للكتاب.
وقال جمعة القبيسـي مديـر دار الكتب الوطنية في 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث: « هذه المبادرة الجديدة 
سـتجعل كتب الأطفال في متناول كل طفل ووالديه في 
جميـع أنحاء الإمـارة، وهو ما يخلق فرصاً للناشـرين 
لمواكبة الطلب المتزايد على كتب وأدب الأطفال النوعي 
مؤكداً أنه ”بالنسـبة للآباء،  فـي أبوظبي والمنطقـة“، 
والمدرسـين، وبائعي الكتـب والناشـرين الذين لديهم 
شغف بكتب الأطفال، سـتكون أبوظبي المكان المناسب 

لهم عام 2010“.
ووفقاً للقبيسـي، فإن أبوظبي اتخذت مكانة جيدة 

لملء الفجوة في سوق كتب الأطفال في العالم العربي، 
حيـث يقـول: ”إن معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب 
أصبـح فعالية هامـة في مجال صناعة النشـر، وحافزاً 
للمبادرات التعليمية والتجارية الجديدة، سـواء على 
الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي. كما أن الاستثمار 
فـي مجـال الكتـب، وإنشـاء مكتبـات جديـدة لزيادة 
إمكانيـة وصول العامة لـلأدب، إنما هـو دليل إيجابي 
على التزامنا بتنمية قطاع النشر للأطفال، ورفع سوية 

الاقتصاد القائم على المعرفة هنا في الإمارة».
وقد اسـترعى مفهـوم المكتبـة المتنقلة التي سـميت 
«حافلـة كتاب»، والتـي قامـت مؤخراً بجولة واسـعة 
فـي أبوظبـي والمنطقة الغربيـة، اهتماماً غير مسـبوق 
مـن المعلمـين وأمنـاء المكتبـات، الأمـر الذي أكـد أهمية 
قـرار هيئـة أبوظبي للثقافـة والتراث بشـراء وتجهيز 
خمس مركبات جديدة لتلبية الطلبات من المؤسسـات 
التعليمية. سـيكون التركيـز على المواهب الشـابة في 
الدورة العشـرين من معرض أبوظبـي الدولي للكتاب 
من خلال حضور كُتّـاب واعدين من أوروبا والولايات 
المتحـدة، فضـلاً عـن نهائيـات «مسـابقة كتـاب لأداء 
القـراءة» لخلـق  دويّ حـول الكتب في  ثماني عشـرة 
مدرسـة محليـة. يضاف إلـى ذلك أحـداث هامة أخرى 
تشـمل زيـارة كُتّـاب مـن العالـم العربي، ومـن بينهم 
الكتاب المعروفون دولياً من الجزائر، ومصر، والعراق، 
المتحـدة،  العربيـة  والإمـارات  وفلسـطين  ولبنـان، 
والمرشـحون المختـارون  للجائـزة الدوليـة للروايـة 
العربيـة عـام 2010، والفائـزون بالـدورة القادمة من 

جائزة الشيخ زايد للكتاب.
يقام معرض أبوظبي الدولـي للكتاب عام 2010 من 
2 - 7 آذار( مـارس)، ويسـبقه مباشـرة مؤتمـر اتحاد 
الناشـرين الدولي لحقوق النشـر والذي سيقام خلال 
يومـي 28 شـباط ( فبرايـر) وحتـى 1 آذار( مـارس). 
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رئاسـة! هشام حراك ٭
قص

بعد معرضه الجديد في غاليري «رؤى» في عمان 
الفنان الاردني اياد كنعان: هناك حاجة عربية لاقتراحات جمالية جديدة

عمان- «القدس العربي»

 ـ سميرة عوض:
 

اختـار الفنـان الاردني ايـاد كنعان عنوان (شـتاء، 
بحـر واشـياء اخـرى) لمعرضه الـذي ترافـق افتتاحه 
(20 كانون الثاني/ يناير) في العاصمة عمان مع شـتاء 
حقيقي، وايـاد كنعان المولود في بنغـازي/ ليبيا العام 
1972، يعكـف علـى الحصـول علـى درجـة الماجسـتير 
العملي في الفنون التشكيلية من الجامعة اللبنانية في 
بيروت، شـارك في عدد كبير مـن المعارض حول العالم 
فـي لبنان، تونـس، مصر، ايران، بنغـلادش، وغيرها، 
مسـيرته خصصها للبحـث في اشـكاليات العمل الفني 
ثنائي الابعـاد وثلاثي الابعاد، وفق منطلقات تراوحت 
بـين اسـاليب الحداثـة وما بعـد الحداثـة التشـكيلية. 
ترافق معرضه الاول الذي افتتح في عمان العام 2005، 
بعنوان: المدينة نهر، مع اطلاق ديوانه الشـعري الاول 
الذي حمل عنوان المعرض نفسـه. عـن معرضه الثاني 

المقام حاليا في غاليري رؤى 32 كان هذا الحوار.

مع اللون الحاضر بكل طزاجته

■حدثنــا عن عودتك الــى بيروت ودورهــا في ايجاد 
افــق لوني جديد اثمر عن معرضك «شــتاء، بحر واشــياء 

اخرى».
■لـم اكن اعلم حين عدت الى بيـروت ان ثمة جديداً 
ينتظرني على صعيد اللوحـة والعمل الفني، ذلك انني 
كنت قـد غادرت منطقـة اللوحة واللـون باتجاه العمل 
التركيبـي منـذ العـام 2006، ترافـق ذلـك مـع العدوان 
الصهيوني على لبنان. تلك التجربة الانسـانية المريرة 
بـكل مـا عنته مـن همجية وتدميـر للانسـان والحياة، 
دفعتنـي باتجـاه العمل الانشـائي والتركيبـي الاقرب 
الى تشخيص المأسـاة، فقدمت وعلى التوالي في العام 
(2006) عملـين تركيبيـين (انشـائيين)؛ اولهما بعنوان 
للفنـون  الدولـي  المهرجـان  فـي   «2006  1996- «قانـا 
التشـكيلية بالمحـرس في تونـس، اما الثانـي فكان في 
بينالـي القاهرة الدولي العاشـر وحمـل عنوان « نحت 
ارضي..تحيـة الى شـهداء فلسـطين لبنـان والعراق»، 
الا اننـي حين قـررت العودة الـى بيروت العـام 2008، 
لمتابعـة تحصيلي الاكاديمـي ومواصلة نشـاطي الفني 
فيها بعدما غادرتها بعد حصولي على شـهادتي الاولى 
فـي الرسـم والتصوير مـن معهـد الفنـون الجميلة في 
الجامعة اللبنانيـة العام 1998،  كان ذلك اللقاء الجديد 
القـديم مع اللـون الحاضر بـكل طزاجتـه وعذوبته في 
البيئـة اللبنانيـة الغنيـة بالضـوء واللون. ثمـة تنوع 
لونـي مدهـش يتجلى فـي كل انعكاس ضوئـي، في كل 
التماعة، ثمة سـر خفي يمنح الضوء واللون تألقا، غنى 
ً، تنوعا، وسلاسـةً في دخولهما الـى العين وامتزاجهما 
بسـهولة بالمخيلة، فكانت تلك التجربة التي اتممتها في 
ـان، فاجتمعت مؤثرات البيئتين اللبنانية والاردنية  عمَّ
بـكل ما تحملانه مـن روعة وجمال، الا اننـي لم اتوقف 
في طرحـي الفني عند حدود ثيمة المنظـر الطبيعي، بل 
تعديتهـا الى تطعيم اعمالـي برموز ودلالات بهدف دفع 
ماس اكثر مـع واقعنا العربـي المعاش.  لوحتـي الـى التَّ
لقد احتضنتني بيروت من جديد كأم تضم ابنا انتظرت 
عودته لسـنين، بـكل الـدفء والحنـان والعاطفة. هذا 

ان. المعرض هو تحية لبيروت مثلما هو تحية لعمَّ

ه علانية ما لم أسمِّ

■بالمناســبة ما ســر التســمية «شــتاء، بحر واشياء 
اخرى»؟

■لقد استغرقني وقت طويل لاختيار العنوان، حيث 
اننـي لم احسـمه إلا قبل افتتاح المعرض باسـبوعين او 
ثلاثـة. عندها كنـت امام عـدة خيارات، الى ان اسـتقر 
بـي الـرأي اخيرا، على «شـتاء بحـر واشـياء اخرى». 
لقـد ارتأيـت ان يكون الاسـم ذا علاقـة بالمناخات التي 
اسـتلهمتها فـي اعمالـي، وهـي تتمحـور حـول  ثيمة « 
البحر» بشكل اساسي، الا ان تزامن افتتاح المعرض مع 
فصـل الشـتاء وضعني امـام مأزق لم ار له حلاً  سـوى 
ان يحمـل العنـوان اشـارة صريحة لفصل «الشـتاء»، 
شـجعني على ذلك اسـتلهامي لمفردة الشـجرة العارية 
فـي مجموعـة من الاعمـال، خاصة وان اسـتعمال كلمة 
« بحـر» لوحدهـا فـي العنـوان بـدون « شـتاء» كانت 
سـتحيلني حتما الى مناخات الصيف واشـعة الشمس 
الحارقـة، وهو ما يتناقـض وحالة الطقـس طيلة فترة 
العـرض، اما « اشـياء اخرى»، وهو العنـوان الحقيقي 
للمعـرض، فهـو كل ما خفـي وراء ازرق البحر، او عري 
ه علانية،  الشـجر، هـو كل ما لـم اقله صراحـة او أسـمِّ
وعلـى المتلقـي ان يخـوض التجربـة وان يسـتدعي ما 
شاء من تداعيات، للبحث عنها لالتقاطها دون مساعدة 

مني.

التفاحة التي وسمت المعرض

■مــاذا عن تمثلك للوحــة « الخطيئــة» او « خروج آدم 
وحواء من الجنة»، للفنان مايكل انجلو قبل نحو خمســة 
قرون، وظهورها على ســطح لوحتــك بمقترحات بصرية 

عدة؟
■لا يمكن ان يفهم تمثلي للوحة مايكل انجلو سالفة 
الذكر على انه مجرد اعادة انتاج او تمظهر لتلك اللوحة 
بصيغ تشكيلية او مقترحات بصرية متعددة، بل يجب 
ان يفهـم بوصفه خوضـاً عميقاً في المضمون الفلسـفي 
الكامـن فـي تفاصيلهـا الصغيـرة المتواريـة، بـكل مـا 
تسـتدعيه في النفس من حنين، من حزن، من احساس 
بالفقد، ومن غوص شـفاف بما آلت إليه الانسـانية من 
عذاب وقهر، لقد تلاشت معظم تفاصيل تلك اللوحة من 
ذاكرتي، ولم يبق منها سـوى التفاحة « الخطيئة»، تلك 

التي وسمت معظم اعمال المعرض.
■الثيمة التي اشــتغلت عليها بحسب تصريحاتك هي 
ذات بعديــن الاول شــكلي يمثــل المنظــر الطبيعي، والبعد 
الاخر توظيف بعض المفردات التي تتضمن البعد الفلسفي 
وتتعالق مع مفهــوم الخطيئة والتعب الانســاني الازلي.. 
كيــف ترى الى الطبيعة: اماكن لا تزال وســتظل منذ الازل 

واليه منابع للالهام؟ 
■في الحقيقة لم أشـأ ان يتوقف طرحي التشـكيلي 

عنـد حدود ثيمـة تسـجيلية بصريـة او لونيـة تتغنى 
بالطبيعة وتمجدها، بل يمكـن القول انني اعدت انتاج 
ما عايشـته من لذة بصرية فائقة، ضمن معطى فلسفي 
انساني، ينطلق من الازلي وينتهي بالحاضر، عبر تمثل 
(تطوري)، اذا جاز التعبير، لمفهوم الخطيئة الانسانية 
الاولى، وصولا الى الخطيئـة الحاضرة، فمن الخطيئة 
التي تمثلت في مخالفة كل من آدم وحواء للامر الالهي، 
واكلهما من الشـجرة المنهي عنها، الـى ( خطيئة) قذف 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش الابن بالحذاء 
علـى مرأى ومسـمع مـن العالم ووسـائل الاعـلام، وما 
اسـتدعته تلـك الحادثـة من جدل حـول مفهـوم حرية 
التعبيـر، او جدوى المقاومة، او حـق الرفض حتى عبر 
ابسـط الاساليب والوسـائل. لقد اعتبرت تلك الحادثة 
بمثابـة خطيئـة لمـن يريـد ان يكمـم الافـواه ويزيـف 
الحقائق، اما بالنسبة لي فهو يعتبر عملا بطوليا جريئا 

يستحق الاحترام والتقدير.

اقتراحات تشكيلية بهدف راب الصدع..

■فــي اطار عكــس الفن لقضايا الانســان السياســية 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتوظيــف حادثــة رمــي الرئيــس 
الامريكــي الســابق بالحــذاء كفعــل احتجــاج ضــد هدر 
الكرامــة والكبرياء، كيف ترى الى هــذا التوظيف؟ وكيف 

يمكن للفن ان يجمل الواقع؟
■لا يمكن للفن ان يجمل او يزين الواقع بأي حال من 
الاحوال، فالفن قائم على فكرة خلق عالم (وهمي) اكثر 
عدالةً او اقل شـقاءً موازٍ لعالمنا الواقعي المعاش بكل ما 
يحمله من تعب او الم او جراح، الا انه لا يمكن ان يكون 
بديـلا عنه، ان للعمل الفني حياة تختلف عن حيواتنا، 
ولا يجـب ان ننظر الى الفن على انه تزيين او تجميل لما 
هو قبيح اصلا، فللفنون جميعا وظيفة انسانية، تتمثل 
في محاولة التخفيف من شـقائنا الازلـي وليس تزيين 
هـذا الشـقاء، الا ان هـذه الوظيفـة قـد تتغيـر وتتبدل 
وفـق المنطلقات الجمالية والاخلاقية التي تحكم الفنان 
والمتلقي على حد سواء في حدود ما يفرضه المجتمع من 
ضوابـط او يتطلبه من حاجات. ان مجتمعاتنا العربية 
مليئة بصنوف من الشقاء والعذاب، فلماذا يغفل الفنان 
عنها؟ هل لان المتلقي سـئم رؤية هـذه المعاناة؟ اذا كان 
كذلـك فها نحن نقدم له لوحـة ذات قيمة جمالية عالية، 
ناهيـك عـن مضمونهـا الانسـاني والاخلاقـي العميق، 
انهـا اقتراحات تشـكيلية بهدف رأب الصـدع بين ما هو 

جمالي وما هو اخلاقي ليس اكثر. 

فكلاهما في النتيجة «انا»

■هذا هو معرضك الشخصي الثاني، الاول افتتح في 
عمّان العام 2005  وحمل عنوان: « المدينة نهر»، وترافق مع 
اطلاق ديوانك الشــعري الاول الذي حمل العنوان نفسه. 
هل معرضك الثاني انتصار للفنان فيك اكثر من الشــاعر.. 

ام ما الحكاية؟
■لا بالطبـع... فـلا يمكـن للفنـان ان ينتصـر علـى 
الشـاعر او العكس فـي داخلي، فكلاهما فـي النتيجة « 
انـا»، رغم انني مصـر على انني امارس الشـعر كنزوة 
ابداعيـة، كما اننـي لا ادافع اطلاقا عن لقب شـاعر، لقد 
كانـت محاولتي الشـعرية الاولـى مجرد اختبـار لتلك 
اللـذة او الدهشـة التي تحدثهـا الكلمات فينـا، ذلك ان 
الفنانين عموما وخاصة التشـكيليين منهم، هم كائنات 

ة  حسـيَّ كائنـات  اشـمل  بمعنـى  او  بصريـا  (شـبقة) 
بامتيـاز، اي انهـا تعتـاش على اسـتدراج (الرعشـة) 
الحسية البصرية الى اقصى مدى ممكن، لذلك استندت 
مجموعـة الاقتراحـات الشـعرية التـي قدمتهـا العـام 
2005، علـى ذلـك التراكم الكبيـر من الصور والمشـاهد 
والذكريـات منذ الطفولـة، مرورا بمرحلـة المراهقة الى 
الان، هـي مغامـرة ارجو ان تكـون اكثـر موجودية في 

ديواني الشعري الثاني الذي امل ان يصدر قريبا.
ان وبيــروت ـ بحكم دراســتك العليا  ■تنقلــك بــين عمَّ
في بيــروت - يجعلك تطل على الحراك الثقافي الفني في 

العاصمتين.. هل من مقارنة بينهما على هذا الصعيد؟
■لا بـد لمـن يعيـش متنقـلا بـين اكثـر من مـكان ان 
يسـقط في فخ المقارنة، التي احاول تجنبها، خاصة اذا 
كانـت المقارنة بين مكانين اثيرين بالنسـبة لي، الا انني 
وبعيـدا عن فكـرة المقارنـة اعيش ايجابيـات الحالتين 
البيروتيـة والعمّانيـة، فأحـاول قطـف الاجمـل فيهما، 
مع طرح السـلبي بعيـدا، فلعمـان ما لعمـان ولبيروت 
مـا لبيـروت، وكلاهمـا حالة خاصـة وجميلـة تحملان 
ما تحملانه من حسـنات وسـلبيات على حد سواء، الا 
انني بين الحالتين اعيش شـوقا مضاعفـا، فما إن اطيل 
المكـوث فـي اي منهما حتـى يحركني شـوق عميق الى 
الاخرى، انني اعيش كمن يقع في هوى فتاتين احداهما 
شـقراء والثانية سمراء، لكنني فعلا اعشق كلا اللونين 
ولا افضل احداهما على الاخر، اما على الصعيد الثقافي 
فلا شك ان لبيروت حضوراً ثقافياً عربياً وعالمياً كبيراً، 
ساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المتوسط، ناهيك عن 
انفتاحهـا الكبير على الغرب، وحالة الانتعاش الثقافي 
والاقتصادي الذي يشهده لبنان حاليا، مما يعزز موقع 

بيروت كواحدة من اهم العواصم العالمية للثقافة.
■انــت فنان تتعامل مــع اكثر من فن فمن الرســم الى 
النحت والحفر والفيديو والاعمال التركيبية والتجميعية.. 

كيف تسهم هذه الفنون مجتمعة لتخدم فنك؟
■ لعـل ذلـك التنـوع فـي الاسـاليب الفنيـة التـي 
أسـتعملها يعكـس بدايـة شـغفي فـي التجريـب، فأنـا 
اؤمـن بان لا حـدود للعمل الفنـي او المخيلـة. أعتبرني 
كائنـا مجربـا بامتيـاز، ولا اخفيكـم اننـي ومـع تراكم 
تلـك الخبرات وتنوعها، بت لا اخشـى فكرة اسـتخدام 
اسـاليب وتقنيـات جديـدة غير مألوفـة او لنقـل طالما 
تجنبهـا الفنانون في اعمالهم، لقد عـزز ذلك التنوع في 
الاسـاليب ثقتي بنفسـي وبقدرتي على انتاج عمل فني 

بمقاييس ابداعية وتقنية (عالية). 
■الفنــان والباحــث اللبناني فــي الفنون التشــكيلية 
د.فيصــل ســلطان يصف تجربتــك « بأنها تنــدرج ضمن 
مظاهــر الانفتاح الاختباري على ما يمكن تســميته بلوحة 
المنظر التجريدي فالمنظر الذي يرســمه ليس ما تراه العين 
وانما مــا تثيره المشــاعر والهواجس والاحــلام». الى اي 

مدى تتفق او تختلف معه؟
■اتفق بالطبع واسـتاذي الفنان والناقـد اللبناني 
الثيمـة  يخـص  فيمـا  خاصـة  سـلطان،  فيصـل  أ.د. 
التشكيلية التي اسـتلهمتها، والتي استندت الى المنظر 
الطبيعـي التجريـدي بصفته فضـاء  حيويـا وابداعيا 
للعمـل الفني، الا انني خطوت بالمنظر الطبيعي باتجاه 
عوالـم اكثـر تعقيـدا تتلخـص بشـحن المنظـر بدلالات 
فلسفية وانسانية عميقة، اشار اليها أ.د.فيصل سلطان 
في عبارته حين قال:» فالمنظر الذي يرسمه ليس ما تراه 
العين وانما مـا تثيره المشـاعر والهواجس والاحلام»، 
ذلـك اننـي لم اتوقـف عند مفهـوم المعالجة الشـكلانية 

للسـطح، بل تعديتهـا الى الهم الانسـاني العميق، عبر 
توظيف عدد من الرموز، يدركها المشاهد بمجرد وقوفه 

امام العمل الفني.

نجحت في اختبار اللحظة الاولى

■ فــي معرضك في « رؤى» كأنمــا انت تتجه نحو (ما 
بعد الحداثة)، حيث استعملت الالوان المعدنية (الميتاليك) 
والزجــاج البلاســتيكي، والكــولاج.. كيــف اثــر ذلك في 

المتلقي؟
■ لعـل ذلك من اكبـر التحديات التـي واجهتني في 
اعمالي الجديدة، خاصة بسبب توظيفي لخامات لونية 
غيـر مألوفـة، الا اننـي اعتقـد انهـا نجحت فـي اختبار 
اللحظة الاولى كما يقال، عبر مجموعة كبيرة من الآراء 
المؤيـدة لتلـك التجربـة، والتي عبرت عـن « طزاجتها» 
واختلافها، كنت اخشى وقوع المتلقي في تأثير ما يمكن 
تسـميته ( بالجمـال المألـوف) او المعمم، وهـو الجمال 
الـذي اعتدنا رؤيته فاصبح بحكم المسـلمات، لكن عين 
المتلقـي اثبتـت مقدرتهـا علـى اسـتيعاب ما هـو جديد 
ومختلـف تقنيـا واسـلوبيا، وهو مـا يعكـس حاجتها 

لاقتراحات تشكيلية وجمالية جديدة غير مألوفة.

علينا ان نتوجه الى الغرب

■هــل تعتقــد ان «اللوحة» تمامــا كما الموســيقى لغة 
عالمية؟.. كيف تقابل لوحتك لدى الآخر/ الغربي؟

■لا ادري الـى اي مـدى ينظـر الى اللوحـة العربية 
او الابداع العربي بشـكل عام بجدية في الغرب او لدى 
المتلقـي الغربي. ثمة قطيعة كبيرة بين الشـرق والغرب 
بسبب عزلة المبدع العربي وقلة حضوره غربيا، لكنني 
اذا اردت ان اقيـس علـى الحضـور (الغربـي) الكثيف 
الذي شـهده افتتـاح معرضي الاخير في عمّـان، فانني 
اؤكد وجود بداية مشجعة لتقبل المتلقي الغربي للفنان 
العربـي. هذه بادرة جيدة ومشـجعة، علينا ان نتوجه 
الى الغرب في خطابنـا الابداعي والايديولوجي ضمن 
سـوية فنيـة وابداعيـة عاليـة جـدا، وان لا نرضـى ان 

نكون دائما متلقين فحسب. 

باريس ـ  من حسين قبيسي:
يحدث أحياناً، أن تشـهد بعض الحقـول المعرفية في مجتمعاتنا 
العربيـة، قدراتٍ فاعلةً ولكن بصمت، تُثمر فيها ببطء ولكن بثبات، 
بعيداً عـن ضوضاء الدعاية وبهـرج الإعلان، فتكتسـب قيمتها من 
فعلهـا بالذات، وتسـتمد قيمتها من فعالية إنتاجهـا بالضبط، لا من 
مضاربـات «البورصـة» في هذا الميـدان المعرفي حيث قيمـة العملة 
المتداولـة زائفـة تروج لها أبواق الوهم، ولا تتكشّـف سـاعةَ يؤون 
أوان الحقيقة إلا عن خواء تملأه أشـباح الأزمات، فالبورصة تخلق 
قيمـاً وهميـة متوافرة لا في سـوق العملة والاقتصـاد وحده بل في 
أسـواق المياديـن المعرفية والأنشـطة الأخرى، ولا سـيما في ميدان 
الصحافـة والإعـلام حيث تكثـر الأبـواق والطبول ويسـود الهرج 

والمرج ويختلط الغث بالسمين. 
كتـاب الخبيـر الإعلامـي ريـاض معسـعس «تقنيـات الصحافة 
المسـموعة والمرئيـة» (الصـادر منـذ بضعـة أشـهر عـن دار نينوى 
للدراسـات والنشـر في دمشـق) محاولة فريدة وأنموذج مختلف، 
فهـو مثـال علـى تلـك القـدرات الفاعلـة المثمرة فـي ميـدان الإعلام 
الـذي تحتاج مجتمعاتنا العربية اليـوم إلى إعادة تنظيمه؛ فالعمل 
الإعلامي في العالم العربي يشكو من مشكلات كثيرة إحداها مشكلة 
التقنيات في الصحافة المسـموعة والمرئية، وقد خصص لها رياض 
معسـعس، تشـخيصاً ومعالجةً، كتابه الأخير الذي يتّسم بميزتين 
أولاهما الجمعُ بين التبسيط والشمول من جهة والتعمق والتفصيل 
من جهة أخرى، وثانيتهما عـرض تقنيات الصحافة الحديثة بعيداً 
عن الانبهار بمنشئها الغربي فهو لا يبتعد عن التسميات بمسمياتها 
الغربية ويعطيها تسـميات عربية فحسب بل إنه ـ وتلك هي مقدرة 
معسـعس وتملكه علوم الإعلام إلى حدّ يجعله ممسـكاً لا بجوانبها 
الفنيـة فحسـب بل بجوهـر فلسـفتها بالـذات ـ يعيد اسـتخراجها 
واسـتخلاصها من تراث الحضارات الشـرقية المتواصلـة والممتدة 
حتى الحضـارة الغربية الحديثة، بأسـلوب سـلس تلقائي يشـعر 
معه القارئ بأنه يعرف سـلفاً كل ما يقرأه فـي الكتاب من معلومات 
وكأنه هو كاتب الكتاب أو يكاد أن يكون كذلك لو لم يكن بحاجة إلى 

من يعينه على تذكّرها. 
ويدلـل المؤلف على المكانـة الراقية للإعلام فـي العقلية العربية 
مـن خلال قولهم: «لا تشـبع عـين من نظـر ولا أذن من خبـر»، لكنه 
يدلـل أيضـاً علـى القيمة السـامية لفـن الإخبـار ونوع الخبـر (أي 
تقنيـة الإعـلام) بقولهـم «خير الـكلام ما قـلّ ودلّ وجُلّ ولـم يُمَلّ». 
كمـا أنـه يذكر شـعراً لطرفة بن العبد في سـياق كلامـه على مصدر 
الخبر حينما يكون مصدر الخبر غير رسمي ومن غير الجهة المخوّلة 
بالتصريـح عنـه: «ويأتيك بالأخبار مـن لم تزوّد». علـى أنه يجمع 
فـي عبارة واحـدة تلخص مزايـا الإخبار الناجـح بقولة الجاحظ: 
«رأس الخطابة الطبع، وجناحاها روايـة الكلام، وحليها الإعراب، 
وبهاؤهـا تخيّر اللفظ». بطبيعة الحال، يذكـر المؤلف ذلك كله لا من 
أجل جعله مرجعية إذ أنه لم يعد صالحاً لذلك، وإنما يذكره من أجل 
التشـديد على التواصل بين ثقافة الإخبار كما هي في ماضي العرب 
وفي عقليتهـم، وبين هذه الثقافة كما هي في الحاضر الحديث الذي 
عليهـم التعامل معه على غرار تعامل العرب مع العلوم التي اطلعوا 
عليها واقتبسـوا منها عندما نهلوا من معارف الحضارات السـابقة 
عليهم واسـتطاعوا بفضل هـذه العلوم أن يُبدعـوا بدورهم إضافة 

جديدة إلى تراث الحضارات الإنسانية. 
فـي العقديـن الأخيريـن «تعاظمـت حاجـة المجتمعـات العربية 
إلى إعلاميـين مهنيين يحترفون مهنة الصحافة المسـموعة والمرئية 
أي الإذاعـة والتلفزيـون، وذلك بسـبب ظهور الفضائيـات العربية 
وانتشـارها علـى عجل، فراحت تسـتقطب من كل فـج عميق أفضل 
مـا توافـر من الخبـرات العربيـة في هذا المجـال لسـدّ النقص الذي 
ظهر فجأة في السـاحة الإعلامية العربية التي اكتشـفت الضرورة 
الملحـة لمثل هـذه الفضائيات، وبخاصة بعد حـرب الخليج الثانية، 
والإحساس بالرياح الديمقراطية التي بدأت تهب على المنطقة فكان 
لا مفرّ من فتح نوافذ لحرية الرأي والتعبير على شاشات التلفزيون 
علـى أقلّ تقديـر». ولمـا كان طلب المحطـات الإذاعيـة والتلفزيونية 
الملحّ على الخبرات العربيـة في هذا الميدان قد فاق العرض وبفارق 
كبير، عمدت هذه المحطات إلى سـدّ هـذا العجز بالبحث عن خبرات 
مـن الدرجـة الثانيـة والثالثـة (...) لا بـل في بعـض الأحيان تمت 
الاسـتعانة ببعض الذين جاؤوا من مشـارب أخرى لا تمت للإعلام 
بصلـة، لتُسـنّد إليهـم مهمـات أرفـع مـن مسـتواهم المهنـي والفني 

والفكري، ما أدّى إلى انخفاض مستوى الأداء إلى حدّ كبير». 
يذكّر المؤلف باختراع كان من أهم ما سـجلته المعرفة الإنسـانية 
ولا يقـلّ أهميةً عن اكتشـاف النار أو اختراع الكتابـة، لكن لكثرة ما 
صـار اعتيادياً مندرجاً في دقائق الحيـاة اليومية غابت أهميته عن 
الأذهـان، وهو تسـجيل الصوت: يقول المؤلف «حاسـة السـمع من 
أهم حواس الإنسـان فهـي تجعله جزءاً متصلاً باسـتمرار بالمحيط 
الـذي يوجـد فيـه وقـد اعتمد الإنسـان القديم على حاسـة السـمع 
لربطها بوسـائل اتصال بدائيـة كقرع الطبول ونفـخ المزامير وذلك 
لإيصال رسـالة معينـة من مكان إلى آخر بسـرعة الصوت (كإعلان 
الحـرب، أو إقامة احتفالات دينية وطقـوس معينة الخ..) لكن هذه 
الأصـوات كانت تذهب أدراج الرياح بمجـرد انبعاثها ولا تصل إلى 
مسـافات بعيدة، ولم يكن بإمكان أحد أن يتصوّر أن هذه الأصوات 
يمكن تسجيلها لتُسمَع من جديد آلاف المرات لو أردنا ذلك، فالكتابة 
وحفـظ النصـوص وجـد لها الإنسـان حـلاً مرْضِياً ولكـن الصوت 
كان يشـكّل معضلـة أكبـر من معضلـة الكتابة لأنـه كان يحتاج إلى 
تكنولوجيـا متقدمة جداً كان من الصعـب الوصول إليها في عصور 
سابقة، فكل أمنيات الشعوب التي كانت تصبو إلى تسجيل أصوات 
أنبيائها وشـعرائها وملوكها لم تتحقق إلا من حوالي قرن واحد من 
الزمن مع اكتشـاف هرتز للموجات الكهرومغناطيسـية (...) وكان 

الاستخدام الأول لهذا الاكتشاف رموز مورس أي التلغراف».

مـن أطـرف البديهيـات التـي يذكـر بهـا المؤلـف، والتـي يطرب 
لهـا القـارئ حينما يسـتذكرها (أو يطّلـع عليها) وبخاصـة إذا كان 
صحافيـاً، هـي البديهيـات المتعلقـة بالصـورة: فالصورة، أبسـط 
اشـكال التعبير، كانـت لغةً في حـدّ ذاتها، و»على الرغـم من ظهور 
الكتابة بالأبجدية فإن الصورة ظلت محافظة على مكانتها بوصفها 
لغـة محـددة، حتـى إن لغتهـا تطـوّرت ولازمـت النـص الأبجـدي 
المكتوب. وكانت لغة الصورة تدل على طبيعة الحضارة التي ولدت 
فيهـا وتـؤرّخ لمراحـل تطوّرهـا (...) فالصورة كانت تحكـي بلغتها 
الخاصـة الملاحـم والحـروب وتتويـج الملـوك وتترجـم النصوص 
الدينية وتحكي مآسـي الإنسـان (...) ويكفي أن يـزور المرء المعابد 
الشـرقية كالفرعونية وغيرها أو الكنائس الأوروبية ليدرك إلى أي 
مدى لعبت الصورة دوراً كبيراً في تطور حياة الإنسان وحضاراته 
(...) ومـع ظهـور الصحافة بقيـت الصورة ملازمـةً للنص المكتوب 
حتـى اختراع الصورة الضوئية (الفوتوغرافية) حيث إن الصحف 
كانت تستعين بنسخ الصورة المحفورة على الخشب أو النحاس أو 
غيرهمـا (...) فالصورة تدعم النص المكتـوب وتُعطي مادة بصرية 

أخرى للقارئ يقرؤها بلغتها الخاصة فتعطيه معلومةً إضافية». 
ثمـة بديهيـات أخرى يذكّر بهـا المؤلف ولـولا حضورها في ذهن 
القـارئ لمـا أمكن له أن يدرك سلسـلة الوصول إلـى تقنيات الإعلام 
الراهنـة: «ظهـرت الصحيفة في أوائل القرن السـابع عشـر وكانت 
بمثابة أول وسـيلة اتصال جماهيرية (..) ومـن أهم ميزاتها دورية 
ظهورهـا على الناس، فلكل مطبوعـة دورة زمنية تصدر بها وتتخذ 
هذه الدورة مدة اليوم أو الأسـبوع أو الشـهر أو الفصل أو السنة.. 
فدخلـت المطبوعـات إطـاراً زمنيـاً محـدداً يجعـل القـراء يتابعون 
مطبوعتهـم فـي مواعيـد صدورهـا (...) كما كان مـن خصوصيات 
الصحف أنها تبنّت لغة مبسّـطة خاصة بها، وتنوّعت فنون الكتابة 
فيها (...) فالنص الخبري صارت له فنون وأدبيات كفن المقال وفن 
العمـود وفن كتابة الخبر (...) بل إن تطوّر العلم الصحافي (وأقول 
هنا «العلـم الصحافي» لأنه بات فعلاً علماً بكل معنى الكلمة، يدخل 
فـي عداد علـوم الإنسـان الأخرى كالاجتمـاع والنفس والسياسـة 
والاقتصـاد واللغـة والإعـلان الـخ..) جعل النـص أكثـر توافقاً مع 
متطلّبـات العصـر». يقع الكتاب فـي مئتين وأربع وتسـعين صفحة 
مـن القطع الوسـط، ويتألف من سـبعة فصـول تناول أولهـا تطوّر 
وسائل الاتصال، والثاني فنيات (تقنيات) صناعة الأخبار ( ماهية 
الخبر ومصـادره وأخبار الوكالات)، والثالث النشـرات الإخبارية 
(هيكلها وأنواعها وموادهـا وعناوينها) والرابع التقرير الإخباري 
والخامـس المقابـلات (نقـلاً عـن الـ»بـي بـي سـي» يذكـر المؤلـف 
التعريف التالي للمقابلة الصحافية: «المقابلة هي كالحديث العادي 
لكن الحديث العادي ليس بمقابلة»)، والسـادس المونتاج (توليف 
الصور والكلام)، والسابع فن الإلقاء. ويختتم المؤلف كتابه بمعجم 
لأهـم المصطلحات المتداولة فـي مهنة الصحافة المسـموعة والمرئية 
باللغـات الثـلاث الإنكليزيـة والفرنسـية والعربيـة، وقـد جـاءت 
المصطلحـات العربية لا ترجمة لفظية بكلمة واحدة  تبقى في معظم 
الأحيان كأنها معميات في نظر القارئ العربي، بل إيضاحاً لمضمون 
المصطلـح الأجنبي حتى ولو تطلّب هذا الشـرح أكثر من كلمة؛ ومن 
الأمثلـة على ذلك مصطلـح «تيلـت» (Tilt): «توجيـه الكاميرا من 
أعلـى إلـى أسـفل وبالعكـس»، «فيرغـول» (Virgule) : «ومضـة 
موسـيقية توضع داخل النشرة»، «فوليه» (Volet): «الانتقال من 
مشهد إلى آخر بمسح الشاشة»، «فينييت» (Vignette): «صورة 

تعريفية تظهر في زاوية الشاشة»... 
من الفصل السـادس (المونتاج) نقتطف المقطع التالي، لطرافته 
وفائدتـه وبسـاطته: «ظهـرت برامـج وتقنيـات وأنظمة عـدة منذ 
اعتمـاد تقنيـة الكومبيوتر فـي عمليات تحرير الأخبار وتسـجيلها 
ومونتاجهـا وإخراجها التي باتت من مهمة الصحافي نفسـه، ومن 
 (Burly) الفرنسـي ونظـام بيرلـي (etian) أهمهـا نظـام نيتيـا
الأميركـي، ونظـام سـونيفيكس (Sonifex) البريطانـي، وبـات 
علـى الصحافي أن يتقـن التعامل مع الكومبيوتر بحسـب أحد هذه 
الأنظمة التي باتت تعتمدها النشرات الإخبارية في جميع مراحلها. 
على أن عملية المونتاج غدت في منتهى السهولة، إذ يكفي للصحافي 
أن يتبع دورة تدريبية لثلاثة أيام حتى يتقن هذه العملية. ومن أهم 
مـا قدمته هذه التقنية في هـذا المجال هو الدقـة المتناهية في عملية 
القطـع، إذ بات مـن الممكن القيـام بعمليات مونتـاج «جراحية» في 
منتهـى الدقة لقطع حرف من كلمة مثـلاً، أو إضافة صون دون عناء 
(...) ولسنا بحاجة ها هنا لشرح آلية المونتاج فعملية شرح بسيطة 
للصحافـي من قِبَل أحد المختصين أمام جهـاز الكومبيوتر المخصص 

لذلك، مع بعض التدريب عليها تكفي لكي يتقن العملية». 
درس المؤلـف علوم البصريات والسـمعيات وتعلم تقنياتها في 
المعاهـد والجامعات الأوروبيـة كما العربية فأتقنهـا ونقل تقنياتها 
من مصادر علومهـا الغربية (الإنكليزية والفرنسـية) ويقيناً، أبدع 
ريـاض معسـعس في نقـل تقنيات الصحافـة المكتوبة والمسـموعة 
والمرئية من مصادرها الغربية إلى العربية، فكتابه تقنيات الصحافة 
المسـموعة والمرئية مدرسـة يتعلّـم فيها القـارئ ـ وبخاصة إذا كان 
صحافيـاً ـ تقنيـات الإعـلام بحب وشـغف لأنهـا موصولـة بتراثه 
الثقافي والمعرفي، إذ يخرج قارئ رياض معسـعس من قراءة كتابه 
معجبـاً بعلوم الغرب لا منبهراً بها وتابعاً مقلّداً لما ينبهر به من دون 
القدرة علـى التمثل والأخذ الخلاق، ومن دون الإحسـاس بعقدة « 
التخلـف» الحضـاري، بل واعيـاً لعمليـة الاقتبـاس والأخذ تجعل 
التعلّـم أقرب إلـى الإبداع منه إلى التقليد الأعمـى.  ولئن كان كتاب 
رياض معسـعس يقتصر على معالجة تقنيات الصحافة المسـموعة 
والمرئية فإن مشـكلات الصحافة المكتوبة تتراءى لقارئ الكتاب من 
خلال تسـاؤلات غير مباشـرة تتجمع في ذهن القـارئ وتدفعه عبر 
المقارنـات التـي يُجريها فـي أفق قراءته إلـى العثور علـى إجابات 
صحيحـة لها، إما بنفسـه مـن خلال سـعيه الخاص وإمـا بانتظار 

الكتاب الثاني الذي يعدّه المؤلف وسيصدر قريباً.

النقد النفسي: أبحاث ملتقى ثقافي حول الخطاب النقدي العربي المعاصر
■ صدر حديثا كتاب: «النقد النفسي»، 
في 592 صفحـة من القطع الكبير، ويضم 
الدولـي  الملتقـى  فعاليـات  دفتيـه  بـين 
الثالـث حـول الخطـاب النقـدي العربي 
المعاصـر المنعقـد بمعهـد الآداب واللغات 
التابع للمركز الجامعي خنشلة بالجزائر 
 .2008 ايار(مايـو)   05  -  04 ـ   03 أيـام 
وقـد أسـهم في هـذا العمـل باحثـون من 
المغرب  وسـورية  والسعودية  ومختلف 

الجامعات الجزائرية.
النقـد  «لمـاذا  مقـال:  الكتـاب  ر  تصـدَّ
النفسي؟» ليوسف الأطرش، بعده مقال: 
«استراتيجيات النقد الأدبي العربي: من 
التحليـل النفسـي إلـى النقـد النفسـي» 

لعمر عيلان.
تخصصـات  مختلـف  أغنـت  وقـد 
المشـاركين من جامعات جزائرية عديدة: 
(البويرة، قسـنطينة، خنشلة، الطارف، 

تيـزي وزو، تبسـة، المسـيلة، سـعيدة، 
الجلفة، بسكرة، سـوق أهراس، جيجل، 
سـطيف،  سـكيكدة،  عنابـة،  البليـدة، 
وهـران، المدية، باتنـة) معالجات قضايا 
المختلفـة،  وتطبيقاتـه  النفسـي  النقـد 
واجتهاداته المتباينة، كما تشير إلى ذلك 

عناوين المقاربات:
المفارقـة،  والقـراءة  النفسـي  النقـد 

لمصطفى درواش.
التعبير اللغوي بين اللسـانيات وعلم 

النفس، لزهيرة قروي.
القـراءة  ومسـألة   النفسـي  النقـد 

والتلقي، لبشير كحيل.
النقـد الموضوعاتـي والنقد النفسـي: 
حدود التفسـير، دينامية التأويل، لمحمد 

خيط.
مسـاءلة الـذات والآخـر مـن منظـور 

النقد النفسي، لليلى جباري.
القسـنطيني:  الشـعبي  المثـل  بنيـة 
مقاربة بسيكو ـ لسانية، لوردة مسيلي.

وطـن الشاعر/شـاعر الوطـن، لمحمد 
الصالح خرفي.

الخطاب المسـرحي عند  فـلاق، لطامر 
أنوال.

التحليل النفسـي والتراث الشـعبي، 
لسمية فالق.

قراءة في تيارات التلقي العربي للنقد 
النفساني، لرشيد العامري.

نظرة وآراء في النقد النفسـي، لأحمد 
دحماني.

النقـد النفسـي وإشـكاليات التأويل، 
لبدرة فرخي.

علـم نفـس الأنـا (أنموذجـا للتحليل 
النفسي)، لسميرة لغويل.

قراءة نفسـية في سـمات الشـخصية 
الروائية، لحفيظ ملواني.

وأحـلام  الـرؤى  توظيـف  جماليـة 
اليقظة، لنوال بومعزة.

تجربـة العقـاد النقدية بـين التحليل 
لكلبوتـي  النفسـي،  والنقـد  النفسـي 

قندوز.
الحكايـة  فـي  النفسـي  الخطـاب 

الشعبية، لجنات زراد.
تجليات الصراع وآلياته النفسـية في 

قصيـدة مفدي زكريـا «الذبيح الصاعد»، 
لمولدي بشينية.

السـياق النفسـي فـي قصـة سـيدنا 
موسى عليه السلام، لعلية بيبية.

النقـد  لتأصيـل  العربيـة  الجهـود 
النفسي، لمسعود ناهلية.

جماليـات النقد النفسـي عند  شـارل 
مورون، لعبد اللطيف حني.

النقـد الموضوعاتـي وقـراءة النـص، 
لرحيمة شيتر.

المرتكـزات النفسـية للفهـم والقراءة 
والتأويل، لفيصل حصيد.

 La narration
 pendulaire dans”La
 pendule de Foucault”

.dʼUmberto Eco ;S. Said
 Etrangeté psychique
 et imaginaire collectif ;

.F. Logbi
 Application dʼune
 lecture psychanalytique
 des personnages

 Zoliens dans les «
 Rougon-Macquart » ;

.Boussad Amel
وختاما أستطيع القول: إن هذا المجلد 
الضخـم قارب مختلف مـدارس التحليل 
النفسي، ورصد آخر مستجداته، وأعمل 
مبضـع التشـريح في مختلـف الأجناس 
والشـعر  القصيـرة  كالقصـة  الأدبيـة 
والمسـرح والروايـة والحكاية الشـعبية 
والمثل الشـعبي واللوحة الفنية والقصة 
الدينيـة. كمـا قـدم مراجعـة للسـائد في 
النقد الأدبي النفسي في الوطن العربي، 
هـذا  فـي  الغربيـة  العطـاءات  وناقـش 
ف» أو  المجال بـدءاً بتحليل «لاوعـي المؤلِّ
«لاوعي الشـخصية» مع فرويد وأتباعه، 
مرورا بـ»لاوعـي النص»مع جان بيلمان 
ـ نويـل، وانتهاءً بـ»لاوعـي القارئ» مع 

بيير بايار. 
منشـورات  النفسـي؛  النقـد  ـ     
الهـدى  دار  خنشـلة،  الجامعـي  المركـز 
للطباعة والنشـر والتوزيـع، عين مليلة،  

الجزائر،2009.

لوحة للفنان  (القدس العربي)

اياد كنعان   (القدس العربي)

«تقنيات الصحافة المسموعة والمرئية»:
محاولة لإرساء قواعد علمية للإعلام العربي

د. عبد النبي ذاكر

■ جالسا برحبة مقهى: «الفنانين» الذائعة الصيت 
بمدينتي الصغيرة جدا، ولربما هي قرية ونسميها (ب 
النفخة) مدينــة، حيث الداخل إليها معروف والخارج 
منها معروف، حــين باغتني العجوز الجالس بجانبي 
علــى طاولــة المقهى المجانبــة للطاولة حيــث أجلس/ 
الفــلاح، الإقطاعي، الأمــي، «الخانز مــال» الذي ربما 
قد يكون ســمع عني مــن طرف أبناء نفــس المدينة أو 
ربما قد يكون سمعني وشــاهدني أدلي بتصريح عبر 

لاحظت فيها التلفزيون، ســائلا إيــاي بنبرة 
بة كثيرا من الإلحــاح على تلقي  جا إ

شافية لغليل الفضول:
- قل لي آ وليدي... واش، 

بصح، انيــت، انت هــو رئيس 
نادي القصة فـ البلاد؟

أجبته بتواضــع كبييييير 
الحــرج  مــن  وبكثيييييــر 

والخجل:
- إيه آسيدي ... أنا هو.

ســألني الإقطاعــي «الخانز 
مــال وبهايهم» العجــوز الأمي 

مــن جديــد، وبإلحــاح 
مضاعفــين  وفضــول 

على تلقي الجواب:
- أو قــل لــي آ وليــدي؟ 

هاذ الرئاســة هاذي اللي قلتي 
لي؟ واش كايخلصوك عليها شي 

شوية أو اللا والو؟؟
متواضعــا،  محتشــما،  أجبتــه   -

صادقا:

- الــلا آ ســيدي ... أنــا، أو كان، غييييييير متطوع 
لخدمة الثقافة والإبداع ديال لبلاد.

هنا رد علي مشــفقا «أو ربمــا متهكما»: لم   
أعد أميز:

مسكــيييييييييييييييييين !!!!!!

٭ كاتب من المغرب
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
لا تستشر الأصدقاء في كل خطوة 
تقــوم بهــا، ولا تســتعجل الارتبــاط 
بالحبيــب، قــد يفاجئــك بأشــياء لم 
تكــن تعرفها عنــه. ابتعد عــن الغرور 
والكبريــاء فذلك يزعــج المقربين منك 

ويبعدهم عنك.   
الثور   

تتمتع بالمهــارة التي تخولك دخول 
أي مهنــة تختارهــا. لا تدمّــر علاقتك 
بالحبيب بســبب أمــور تافهــة وغير 
مهمــة، فأنــت لا تســتطيع فراقه. قد 
تلتقي رجــال أعمال يعرضــون عليك 

فرصاً ذهبية.   
الجوزاء   

تشــعر ببعض الملل ما يجعلك تفكّر 
فــي تغييــر عملــك بهــدف اســتعادة 
الحماســة. قــد تنتابك الشــكوك بأن 
الشــريك يقوم بمغامرات عاطفية من 
وراء ظهــرك. احذر مــن صب غضبك 

على الأشخاص الخطأ.   
السرطان   

تثيــر إعجاب المحيطــين بك بطريقة 
دفاعــك عــن حقوقــك وعــدم تركهــا 
تذهب هبــاء. لا تكثر الكلام عن العمل 
بــكلام  بــل اســتبدله  مــع الحبيــب، 
رومانســي وجميل. تتزايــد أحلامك 

وطموحاتك.   
الأسد   

ق بين أمورك الشخصية وأمور  ّـ نس
العمــل لأن تفكيــرك مشــتت في هذه 
الفتــرة. لا تســرف في شــراء الهدايا 
للشــريك لئلا يبدو كأنه يحب الهدايا 
وليس أنت. تتمتع بمعنويات عالية ما 

يزيد ثقتك بنفسك.   
العذراء   

الفرصــة متاحــة لــك لتنطلــق في 
أعمالــك وتجنــي أرباحــاً طائلة كنت 
تحلم بها. انسَ الماضي وابدأ صفحة 
جديدة مع الشريك وتأكّد من شعوره 
بالأصدقــاء  تجتمــع  قــد  تجاهــك. 

وتمضي معهم وقتاً مميزاً.   
الميزان   

تتلقى عروضاً وفرصــاً كثيرة في 
هــذه الفترة وســيكون النجــاح قريباً 
جــداً منــك. لا تتوقــع أن يعــود إليك 
الحبيــب من تلقــاء نفســه، تنازل عن 
بعض الأمــور لاســتعادته. قد تقصد 
مكانــاً هادئــاً لترتــاح وتعيــد تنظيم 

أفكارك.   
العقرب   

تثيــر إعجــاب رئيس عملــك بمدى 
اهتمامــك بعملك وتفانيــك في إنجاز 
كل مهامــك. لا تدع الشــريك يســتغلّ 
طيبــة قلبك ليســيطر عليــك ويضعك 
في مواقف حرجة. استفد من الطاقة 
الإيجابية التي تتمتع بها للقيام بأمور 

مفيدة.   
القوس   

فرصــة  عملــك  رئيــس  يمنحــك 
لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته بسبب 
قلّة انتباهك. قد تتقرّب من الشــخص 
الــذي يدعمك فكريــاً ومعنوياً ويكون 
صادقاً ومخلصاً لك. يرتاح بالك بعد 

أن تتخلص من مسألة عالقة.   
الجدي   

لإبــراز  المناســبة  الوســيلة  تجــد 
مواهبك والوصول إلــى أحلامك بعد 
طــول انتظــار. غيرتك العميــاء تزعج 
الحبيــب كثيراً وقد تــؤدي إلى تدمير 
العلاقــة بينكمــا. تتخطــى الهواجس 
والمشــكلات النفسية وتشــعر براحة 

بال.   
الدلو   

تحصــل علــى نتائــج إيجابية بعد 
عمل شــاق مــا يدفعك إلــى المزيد من 
بذل الجهد. تهتــم بمظهرك الخارجي 
بأناقتــك  الشــريك  إعجــاب  وتثيــر 
وشــخصيتك الجذابــة. ربمــا تمضي 

أمسية جميلة مع العائلة.   
الحوت   

تســير أعمالك وفــق المخطط الذي 
رسمته وســتحصد ثماراً طيبة قريباً 
جداً. يجرح الشريك مشاعرك بانتقاده 
الدائــم لــك، لا تتردد فــي وضعه عند 
حده. يثق بك أحد الأصدقاء ويأتمنك 

على سرّ فكن عند حسن ظنه. 

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

د. مصعب أبو عرقوب ٭

■ تتنافس شركات الاتصال على تغطية اكبر 
مســاحة جغرافيــة بتردداتها لضمان شــريحة 
أكبــر من المســتهلكين ولن تســتطيع الإفلات من 
تغطيتهم عبر نظام التجوال وتقاســم الشركات 
للفضاء، و بكبســة زر عنــد اســتعمالك للهاتف 
تفقد حريتــك وتفتح جيبك للتعرفــة التي تمليها 
تلك الشــركات بلا رقيب أو حسيب، وقد تغريك 
بعض العــروض والحملات الترويجية فتصرف 
في الرســائل والاتصال لتتفاجــأ بفاتورة فلكية 
...كل ذلــك لأنك لم تنتبــه للجملــة الأخيرة ذات 
الخط الميكروســكوبي في نهايــة الإعلان والتي 
لشــروط  خاضعــة  «الأســعار  أن  علــى  تنــص 
الحملــة» وإذا كنــت ممن حالفهم الحــظ وقرأت 
تلك الجملة فإنك لن تجد الوقت لتتصل وتســأل 
عن تلك الشروط وإن وجدته واتصلت فستكون 
الشــروط غامضة لدرجة تشــككك فــي قدراتك 
العقليــة علــى فهم مــا يقوله موظف الاســتقبال 

بشكل سريع وشبه آلي.
وفي عصــر الفضاء المفتوح أصبــح لا بد لكل 
صاحب رســالة أن يدرك الشــبكة التي يستخدم 
والتعرفــة والشــروط التــي يتوجب عليــه دفع 
فواتيرهــا  إن اســتخدم أو اختار شــبكة معينة، 
فقــرار محكمــة لاهــاي بخصوص عدم شــرعية 
الجدار الذي تقيمه إســرائيل وما تبعه من تقرير 
غولدستون ومذكرات اعتقال لمجرمي حرب غزة 
لا تعدو كونها رسائل ضمن شبكة عالمية تخضع 
فــي قوانينها وعلاقاتها لســيطرة الدولة الأولى 
وبالتالــي لمصالحهــا الاســتعمارية فــي عالمنــا 
العربــي والإســلامي، وســرعان مــا تتبخر تلك 

القرارات والمذكرات ويضلل السامع 
والتفصيــلات  التبريــرات  بــآلاف 
الدولية  الزمنية والمعايير  والجداول 
وآليات التطبيق ومؤشــرات النجاح 
للتصويــت  خضوعهــا  وضــرورة 
والمصادقــة والعــرض علــى مجلس 
الأمن في دوراته دون أن يفضي ذلك 

إلى تغيير أي شيء.
 ومــا أن تنتهــي قضيــة وتنســى 
حتى تبــدأ أخــرى تعطي فتــات من 
الأمل للذين لم يدركوا طبيعة الشبكة 
أو لــم يتمعنــوا في شــروط الحملة 

لتنهال عليهم الفواتيــر بأثمانها الباهظة، فالأمم 
المتحدة وغيرها مــن المحافل الدولية لا تخرج عن 
كونها أجهزة تنفيذية لشــبكة السياسة العالمية 
التي تتفرد بقيادتها الولايات المتحدة الأمريكية، 
واللجوء لمجلس الأمن أو المحاكم الدولية أو لجان 
حقوق الإنسان لإنصاف المظلومين سطحية في 
التفكير وإمعان في تضليل الشعوب وتخديرها، 
فالحقــوق والبــلاد لن ترجــع عبرهذه الشــبكة 

العالمية.
 وإذا كان من منطق الأنظمة الإقليمية الحاكمة 
التــي تســتمد شــرعيتها مــن خــلال ارتباطهــا 
بالمنظومــة العالميــة أو الشــبكة الدوليــة التوجه 
للمؤسســات الدوليــة لإحــداث جعجعــة كي لا 
تبدو عاجــزة قاصــرة أمام مآســي وطموحات 
مواطنيهــا، فإنه ليــس من الشــرعي ولا المنطقي 
التوجـــــــه  ذات  الحــركات  بعــض  ارتمــاء 
التغييـــــــري في أحضان الأنظمــة والحكومات 
وكيــل المديح لبعــض زعمائها واســتجـــــدائهم 
لفــض الخصومــات أو رفع الذل عن الشــعوب، 
في اعتراف صارخ بشــرعية تلــك الأنظمة بل إن 
الأمر قد وصــل ببعض تلك الحــركات إلى طرق 
أبــواب المؤسســات الدولية فــي تجاهل واضح 
لقيمــة الفواتيــر التي يتوجــب دفعهــا في حال 

استخدامها لتلك الشبكة.
الرباعيــة والاعتــراف بإســرائيل   فشــروط 
والقوانين الدولية والاتفاقيات السابقة والتخلي 
عــن العنف ونبذ الإرهاب فواتير تســتحق الدفع 
حــال اســتخدام تلــك الشــبكة. ولا يمكــن لتلك 
الحــركات المماطلــة كثيــرا أمام شــعوبها كما لا 
يمكنهــا رفض دفــع الفواتير فالقانــون لا يحمي 
أولئك الذين لم يدركوا شــروط الحملة فخطوط 

السياســة أدق مــن ذلــك الخط الميكروســكوبي 
فــي نهاية الإعلان، ولا بد لتلــك الحركات إن هي 
أرادت الرجوع إلى صفوف الجماهير أن تسحب 
اشــتراكها مــن تلــك الشــبكة وتخرج لتســتمد 
شــرعيتها من التمرد على شــروطها الظالمة وإلا 
فإنها ستســتمر فــي دفــع الفواتير حتــى تعلن 
إفلاســها أمام شــعوبها وهو ما لا نتمنــاه لتلك 
الحركات وننتظر منها رفض الارتهان لأي شبكة 

غريبة عن الأمة ومبدأها.
أمــا إذا كنــت مــن المحاصريــن فــي غــزة أو 
المشردين في شوارع القدس أو الفقراء في مصر 
أو أحد المظلومين في العالم الإسلامي أو من تلك 
الحشــود التي تتطلع إلى نصــر أو تحرير للبلاد 
والعباد أو حتى كنت ســفيرا أهينــت كرامته إن 
كنت من أولئك  فلا ترسل صرخاتك وطموحاتك 
عبر تلــك الأنظمــة الحاكمة ولا تنتظــر نجدة من 
المحافل الدولية فصرخاتك واستغاثتك ستصب 
حتما في شــبكة لســت من رعاياها، وإن لم تكن 
مطلعــا علــى شــروط الحملــة وطلبت تفســيرا 
فســتغمرك التصريحــات عــن ســيادة الدولــة 
وضــرورات الأمــن القومــي واختــلال موازيــن 
القوى، والتهديد الفارســي وقد تقع تحت طائلة 
الأحــكام العرفيــة أو تطالــك قوانــين مكافحــة 
الإرهــاب أو تصبــح فاســقا ظلاميــا بفتوى من 

علماء الشبكة.
عندهــا فقــط ســتدرك حقيقــة تلــك الشــبكة 
وســتدرك انك وأمــة من المحيط إلــى الخليج.....
خارج نطاق الرعايــة الحقيقية وأنه لا راع لك ولا 

منجد.
وعلــى الرغم من حداثة الاتصــال عبر الأقمار 
الصناعيــة فــإن الأمــة الإســلامية كانت تحظى 
بتغطية لكل رعاياها فقد كان يكفي لامرأة اعتُدي 
عليهــا أن تصــرخ وامعتصمــاه حتــى تقــع تلك 
الاســتغاثة ضمن شــبكة تحكم بأنظمة وقوانين 
الإســلام لتلقى الاستجابة السريعة من المعتصم 
يثــأر لها ويفتــح عمورية فيكون الســيف اصدق 
إنباء مــن الكتب والقــرارات والمذكــرات ولجان 
التحقيق والمؤتمــرات والتصريحات 
والاســتنكار  والتهديــد  والقمــم 

وسحب السفراء.
ومــا لــم تنتظــم الأمة في شــبكة 
واحــدة يمتد نطاقها مــن المحيط إلى 
الخليــج تحــت رايــة واحــدة فإنها 
ستبقى شذر مذر ولن تلقى صيحات 
واستغاثات شــعوبها أي استجابة 
فإنهــا علــى هــذه الحالة ســتبقى.. 

خارج التغطية. 
      

٭ كاتب من فلسطين

طنجة ـ من عبد السلام دخان:
المهرجـان  فعاليـات  الماضـي  السـبت  مسـاء  انطلقـت 
السـينمائي الوطنـي فـي دورتـه الحاديـة عشـرة والـذي 
يمتد مـن 23 إلـى 30 كانـون الثاني/يناير الجـاري، وتأتي 
هـذه الدورة بعـد الاحتفال الـذي خصه المركز السـينمائي 
المغربـي فـي السـنة الماضيـة للسـينما المغربيـة بمناسـبة 
الذكرى الخمسـينية لميلاد أول فيلـم مغربي «الابن العاق»، 
للمخـرج الراحل محمـد عصفـور1958، والذي يعـد اللبنة 
الأساسية لتطور فن السـينما بالمغرب.واعتبرت الإعلامية 
فاطمـة النوالـي أن المهرجان يشـكل عرسـا سـينمائيا لكل 
المشتغلين بالحقل الفني. وفي كلمة بمناسبة حفل الافتتاح، 
أعلن عمدة مدينة طنجة السـيد سمير عبد المولى عن ترميم 
وإعـادة هيكلـة عـدد مـن القاعـات السـينمائية بالمدينـة، 
مـع  بشـراكة  وذلـك   «ALCASAR «الكسـار  كسـينما 
مجموعة من المنعشـين المحليين وفاعلين في ميدان السينما 
.وتم عرض شـريط وثائقي لفقيدي السـينما المغربية، وقد 
اختـار المخـرج حكيم نـوري في كلمـة حول الراحـل محمد 
سـعيد عفيفي التذكير بمهنيتـه العالية وقيمه الإنسـانية، 
واعتبره مثقفا حقيقيا.ومن المنتظر أن يشـارك في المسابقة 
الرسـمية للمهرجان الوطني للفيلـم 30 فيلما، نصفها أفلام 
قصيـرة والنصـف الآخـر أفلام طويلة.ودشـن فيلـم «فيها 
الملح والسكر أو مازال مابغاتش تموت» افتتاح هذه الدورة 
وهـو من إخراج وسـيناريو حكيم نوري، تشـخيص أمينة 
رشـيد، رشـيد الوالي، زهور السـليماني، محمد بنبراهيم، 
علياء الـركاب والراحـل محمد سـعيد عفيفي الـذي وافته 
المنية في السـابع من شـهر ايلول(سـبتمبر) سنة 2009 عن 

عمر يناهز السادسة والسبعين.
 وسـتعرف قاعة سينما «الروكسـي» وفي إطار المسابقة 
الرسـمية للفيلم الطويل عرض أهم الأشرطة الجديدة التي 
أثارت جدلا واسعا سواء في مهرجان مراكش السينمائي أو 
في المهرجانات العربية والدولية خاصة فيلم «الرجل الذي 
باع العالم» للأخويـن نوري، والذي حصل من خلال الممثل 
سـعيد باي علـى جائزة أحسـن أداء فـي الـدورة الأخيرة 
لمهرجـان دبـي السـينمائي، وقد أعد سـيناريو هـذا الفيلم 
الـذي أنتـج سـنة 2009 سـهيل ادريس وهو من تشـخيص 
سـعيد باي، فهد بنشمسـي،اودري مارنـاي، لطيفة أحرار، 
حسـن مضياف، حكيـم نـوري، ماجدولين، سـامية برادة. 
ويجـاور هذا الفيلم الـذي أثيرت حوله نقاشـات حادة في 
مختلـف الصحف الوطنية فيلم «موسـم المشاوشـة» لمحمد 
عهد بن سودة، سيناريو حمدان محمد الحبيب، محمد عهد 
بنسـودة، تصوير يوسف لعليوي، وقد جمع هذا الفيلم كل 
مـن الممثل العالمي، حميدو بنمسـعود، هشـام بهلـول، عبد 
الله فركوس، رفيق بوبكر، ريم اشـماعو، عثمان بلحوجي، 
عز العـرب الكغاط.ويعرض فـي الوقت نفسـه فيلم «إكس 
شـمكارا» للمخرج محمد فريطـس، في مهرجان طنجة وهو 
نفس الفيلم الذي اسـتمر عرضه بقاعة الروكسي في نهاية 
السـنة الماضية لأكثر من شـهر نظرا للإقبـال الكبير خاصة 
من قبل الشـباب، ويصور حياة شـاب يعيش في الشوارع 
بـلا مأوى، ويقع هذا الشـاب في حـب ملاك الفتـاة الثرية. 
الفيلـم يعكس تداخـل الحلم بالواقع بسـخرية مرة تحاكي 
مرارة أطفال الشوارع المدمنين على مختلف أنواع المخدرات 
والذيـن يحملـون إسـم «شـمكارة» وهـو مـن تشـخيص 
ماجدولـين الإدريسـي، رفيـق بوبكر، سـعيد باي، بشـرى 
أهريش، غزلان العلوي، البشير واكين، حمادي عمور، عبد 

الله منتصر. 
وسيشـارك الفيلـم الـذي يعـرض فـي أغلـب القاعـات 
المغربيـة والمعنـون بـ:«ألـو 15» فـي فعاليات هـذه الدورة 
وهو من إخراج محمد اليونسـي، ومشاركة ادريس الروخ، 
بشـير واكـين، عبـد الصمـد مفتـاح الخيـر، محمـد عـزام، 
نبيلـة حرفـان، صـلاح الديـن بنموسـى، فاطمـة وشـاي، 
كمـال الكابـين. بالإضافة إلى أفـلام «أحمد كاسـيو« إخراج 
وسـيناريو المغربي المقيم في بلجيكا، إسـماعيل السعيدي، 
تشـخيص سـناء عكـرود، ربيـع القاطـي، عزيـز الدهيور، 
مـارك دوري، هلين كوفير، كليمونـس تيولي، ايفان بريبر، 
جمـال لعباسـي. و«المنسـيون» للمخرج المتميز حسـن بن 
جلون، سـيناريو دافيد الخون، توفيق طه، حسن بنجلون 
وفيلـم»أولاد لبـلاد» لمحمد إسـماعيل، الذي اعتـاد تصوير 
أعماله السـينمائية بفضاءات شمال المغرب واختار في هذا 
الفيلـم منطقة «واد لو« وينتظره محبي هذا المخرج صاحب 
«وداعـا أمهات» بسـبب المشـاركين في هـذا العمـل والذين 
يتمتعون بشـعبية كبيـرة ويتعلق الأمر بكل مـن منى فتو، 
ومحمـد خيي، ورشـيد الوالي، وحنان إبراهيمي، وسـعيد 
بـاي، سـعد التسـولي، نزهـة الركراكـي، مليكـة العمـري. 

وقد اختار محمد اسـماعيل الابتعاد عـن موضوع الهجرة، 
الشـهادات  حاملـي  بطالـة  موضـوع  سـينمائيا  وتنـاول 
الجامعية كموضوع يهم شـريحة مهمة من الشـباب المغربي 
والمشـاكل التي يعانون منها والمتجليـة في العطالة. ويذكر 
أن الخـرج المغربـي الشـريف الطريبـق مـن خـلال فيلمـه 
«زمـن الرفـاق» دشـن انطلاقـة سـينمائية للاقتـراب مـن 
مواضيع الطلبة والمعطلين. وسـتكون هذه الدورة مناسبة 
للإقتـراب مـن تجـارب سـينمائية متعـددة مثـل «محطـة 
للملائكة» لنرجس النجار، ومحمد مفتكر وهشام العسري، 
وتشـخيص سـناء عكرود، ناديـة نيازي، صلاح بنسـالم، 
بشرى أهريش، ادريس الروخ.وفيلم «العقاب» لهشام عين 
الحياة، تشـخيص بوبكر، المسـرحي المقتدر المراكشـي عبد 
الجبار الوزير، عبد الله العمراني، رشيدة الحراق، فضيلة 
بنموسى، آمال التمار. و«البراق»، أخراج وسيناريو محمد 
مفتكر، تشـخيص ماجدولين الإدريسـي، السـعدية لاديب، 

نادية نيازي، فاطمـة الزهراء بناصر، ادريس الروخ، أنس 
البـاز. و«الدار الكبيرة» للمخرج لطيـف لحلو، الذي حظي 
فيلمه «سـميرة فـي الضيعـة» بتقدير خـاص وبتتويج في 
أكثـر مـن مناسـبة، «الـدر الكبيـرة» مـن تشـخيص نعيمة 
مـودران،  ميلانـي  أوجـي،  بيـل  نـزال،  هشـام  المشـرقي، 
الجيلالـي فرحاتنـي، نجـاة الوافـي، عزيز حطـاب. وفيلم 
«وليـدات كازا» لعبد الكريم الدرقـاوي، الذي صاحبه جدل 

كبير سواء في فترة الإعداد أو التصوير. 
وقد كتب سـيناريو هذا العمل السـينمائي كل من وحيد 
نـور الديـن، وعبـد الكـريم الدرقـاوي وبمشـاركة الممثلين 
مراد الزاوي، كريم السـعيدي، ليلـى الحديوي، حاتم إدار، 
أحمـد الجعيـدي، مصطفى الزعـري، محمد نعيمـان، نبيلة 
الكيلاني، أحمد الرداني، حميد نجاح.أما فيلم « فينك أليام» 
للمخرج ادريس اشويكة فقد قام بأداء أدواره الرئيسية كل 
من ياسـمينة بناني، عبد اللطيف شـوقي، كريمة شمسـي، 

قـدس جندل، ماريا الشـياظمي، محمد عيـاد. مدينة طنجة 
التـي تحتضن فعاليـات المهرجـان الوطني للفيلـم المغربي 
اختارهـا المخـرج هشـام عيـوش فضـاء لفيلمه «شـقوق» 
الـذي قام بتشـخيصه عبد السـلام بونواشـة، نمارسـيلا 
مـورا، نـور الديـن دنـول، محمـد أوراغ. «عنـد الفجر» هو 
عنوان أحـدث أفلام المخـرج المتميز جيلالـي فرحاتي الذي 
راهن على وجوه سـينمائية مشـهود لها ببراعتها وقدرتها 
على تشـخيص مختلف الأدوار السـينمائية ويرتبط الأمر 
بـ»البرتقالـة المـرة» هـدى الريحاني / محمد البسـطاوي، 
محمـد خيي، هشـام بهلول، بنعيسـى الجيـراري، والفنان 
المسـرحي العربـي اليعقوبـي الـذي يعتبر ذاكـرة الديكور 
والملابس للسـينما المغربي وهو شاهد على تحولاتها وعلى 
مختلـف التجارب السـينمائية العالمية التـي عرفها المغرب 
والتي سـاهم فيها الفنان العربـي اليعقوبي بحكم علاقاته 
الوطيـدة بكبار المصممـين العالميين. وقد تم تكريمه السـنة 

الماضيـة في مهرجـان مراكش الدولي .وسـيراً على 
نفس نهج الدورات السـابقة سـتعرف هـذه الدور 
مشـاركة سـيعرض 14 فيلما قصيرا ضمن المسابقة 
الرسـمية للفيلم القصير التي تترأسـها الفرنسـية 
وأسـتاذة  رئيسـة  موضبـة  زيفـورت  مارتـين 
بمراكـش. البصريـة  للفنـون  العليـا  بالمدرسـة 
مشـاريع  مسـؤولة  حسـين  سـعاد  والجيبوتيـة 
الأفـلام بالمنظمة الدوليـة للفرانكفونيـة، وتضم 
هذه علال السـهبي صاحـب التجربة فـي العمل 
التقنـي السـينمائي،ومحمد السـقاط المعـروف 
بمشـواره الفنـي خاصـة فـي مجـال جماليـات 
الصـورة السـينمائية والإشـهارية، وابراهيـم 
الخيـاط وهو باحـث أمازيغـي. وتضـم لائحة 
الأفـلام القصيـرة المشـاركة في هذه المسـابقة 
فيلم « قرب فراشـك لعبد السـلام الكلاعي.و« 
ألـو بيتـزا» لمراد الخـودي ،تشـخيص المهدي 
بوفطـام،  جـلال  العلـوي،  سـعاد  فـولان، 
عزيـز الخـودي. و«كاميلا وجميلة»، لسـعاد 
حميدو، تشـخيص فولان فافالي، ماجدولين 

الإدريسـي، إيف أفونسـو، حسـن فـولان، فتيحة 
واتيلـي، صباح بـن الصديق، سـعيد باي، محمـد الكراط، 
نجمـة حميـدو، آدم الوالـي. و«كورميتراجيـك» ليوسـف 
بريطـل تشـخيص ريم اشـماعو، يوسـف الجندي، هشـام 
الوالـي، عـادل العلمـي، فهـد بنشمسـي. و«فالكوزينة» لـ 
طـارق بـن ابراهيـم تشـخيص حسـناء طمطـاوي، فريـد 
الركراكـي، فيصـل عزيـز، نوريـة بـن ابراهيـم. و«فاطمة» 
لسـامية الشـرقيون تشـخيص عائشـة ماهمـاه. و«حية» 
لياسر خليل تشـخيص يوسف بريطل، كمال توفيق، أحمد 
يارزيـز، نوال أورافانا. و«امرأة شـابة» و«المدرسـة» لمحمد 
نظيـف تشـخيص أسـماء الحضرامي، عمر شـنبوط، منال 
الحضرامـي. و«الـروح» التائهة لجيهان البحار تشـخيص 
عزيز الحطـاب، فاطمة الزهـراء بناصر، حنـان إبراهيمي، 
يوسـف الجنـدي، سـعاد العلوي، زهيـر كعـب. و«بوبية» 
لمخرجة فيلم «فاطمة»سـامية الشـرقيون تشـخيص سناء 
العلـوي، كوثر الهنـا، فاطمة الشـرقيون. و«الحياة» لمحمد 
نصرات تشخيص عزيز الحطاب، آمال الستة. و«الرجوع» 
لعبد الله زيرات تشـخيص لبنى اليونسي، شيماء سكري، 
بوشـعيب حاجـي. و«ليلة العـرض» للمخـرج الطنجاوي 
محمد العبداوي تشـخيص الفنان العربـي اليعقوبي، عبد 
الكبيـر الشـداتي، مالـك أخميـس، مـروة خليـل. و«صمت 
بصـوت عـال «لإدريس الإدريسـي تشـخيص محمد خيي، 
أمال الثمار، صلاح الدين بنموسـى، فؤاد مختاري، شـرف 
ربيـع. و«بـدون كلام لعثمان الناصري، تشـخيص راوية، 

بروس ملاك.
وتبلغ القيمـة الإجمالية للجوائز الماليـة للمهرجان 340 
ألف درهم «34 مليون سنتيم»موزعة على جائزتين لمسابقة 
الفيلـم القصيـر، همـا الجائـزة الكبـرى (25 ألـف درهـم)، 
وجائـزة السـيناريو (15 ألف درهم). و14 جائزة لمسـابقة 
الفيلـم الطويـل أولها الجائـزة الكبرى للفيلـم الطويل (70 
ألف درهم)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ( 50 ألف درهم 
)، وجائـزة أول عمـل (30 ألف درهم)، وجائزة السـيناريو 
(20 ألف درهم)، وجائزة أول دور نسـائي (20 ألف درهم)، 
وجائـزة أول دور رجالـي (20 ألـف درهـم)، وجائزة ثاني 
دور نسـائي (15 ألـف درهـم)، وجائـزة ثانـي دور رجالي 
(15ألف درهم)، وجائزة الصورة (15ألف درهم)، وجائزة 
الصـوت (15 ألـف درهـم)، وجائـزة المونطـاج (15 ألـف 
درهم)، وجائزة الموسيقى (15 ألف درهم)..وتمت في نهاية 
الأسبوع الأخير، إضافة شـريط «غدا، منذ الفجر» للمخرج 
الجيلالـي فرحاتـي إلـى لائحـة أفـلام المسـابقة الرسـمية 
للمهرجـان الوطنـي للفيلـم بطنجـة فـي دورتـه الحاديـة 
عشـرة. ويذكـر أن فيلم «كل ماتريـده لولا» للمخـرج نبيل 
عيـوش قـد فاز في الـدورة السـابقة بالجائـزة الكبرى في 
حين عـادت جائزة لجنة التحكيم الخاصـة لفيلم «الطفولة 
المتمردة لمومن السـميحي أما جائزة العمل الأول فقد عادت 
لفيلم «زمن الرفاق» لمحمد الشريف الطريبق وكانت جائزة 
السـيناريو من نصيب فيلم حجاب الحب لعزيز السالمي أما 
جائزة المونتاج لجوليا فلوري عن فيلم «قنديشة» لجيروم 
كوهن.الفيلم يحكي عن أسـطورة قنديشـة بطابع مشـوق 
ممزوج بحبكة درامية مؤثرة، وجائزة أحسـن دور نسائي 
كانت لهدى صدقي عن فيلم «خربوشـة» لحميد الزوغي، و 
جائزة أحسـن دور رجالي للممثل عمر لطفي عن فيلم «كازا 
نيكرا» لمخرجه ومؤلفه نور الدين لخماري - جائزة أحسن 
دور رجالي ثانوي للممثـل المقتدر محمد بنبراهيم عن فيلم 
«كازا نيكرا»، وجائزة أحسـن دور ثانوي نسـائي لسعدية 

لبيب عن فيلم «حجاب الحب «لعزيز 
السـالمي، وجائزة الصورة لايمانويل لوغـال عن فيلم كازا 
نيكارا لنور الدين الخمـاري، وجائزة الصورة لعبد الكريم 
الدرقـاوي عن فيلم» إيطو تيتريت» لمحمد اومولود عبازي. 
في حين منحت جائزة خمسينية السينما المغربية للمخرجة 
ليلـى كيلاني عن فيلمها الوثائقـي «أماكننا الممنوعة» الذي 
يوثـق لشـهادات عـن سـنوات الرصـاص بالمغـرب وينقل 
أجزاء من أشـغال هيئـة الإنصاف والمصالحـة. وقد جاءت 
نتائـج الفيلـم القصيرة التـي كانت قد أوكلت مهام رئاسـة 
لجنـة التحكيـم إلى الكاتبـة المغربية رجاء بنشمسـي على 
الشكل التالي:جائزة الفيلم القصير لفيلم «نشيد الجنازة» 
لمحمـد مفتكر، وجائـزة السـيناريو لـ: «سـلام و ديميتان» 
لمحمـد أمـين بنعمـراوي، وجائزة لجنـة التحكيـم الخاصة 
بالفيلـم القصيـر لفيلـم «باريـس علـى البحر» لمنيـر عبار 
،وهـو من الأفـلام الجيـدة على مسـتوى الموضـوع، وعلى 
المسـتوى التقنـي والجمالي،كمـا يتسـم هذا الفيلـم برؤية 
إخراجيـة مخصوصة. أما جوائز لجنـة التحكيم للصحافة 
والتـي كانت مكونـة من الأسـاتذة: أحمد الدافري،ياسـين 
عدنـان، حسـن نرايـس والتي ركـزت على دعـم التجارب 
ذات خصوصيـة ثقافية ومراعاة التعـدد الثقافي فقد كانت 
جائزة الفيلـم القصير لفيلم «سـلام و ديميتان» لمحمد أمين 
بنعمـراوي، وجائـزة الفيلـم الطويـل لفيلـم «كازا نيكـرا» 
(الـدار الكحلـة)، أمـا جوائز نقاد السـينما بالمغـرب والتي 
أشـرف عليهـا: المختـار أيـت عمـر، نـور الدين كشـطي،عز 
الدين الوافي،فاطمة إغودان، وإدريس أزضوض فقد كانت 
جائزة الفيلم القصير لفيلـم «إيزوران» لعز العرب العلوي 
لمحـرزي، وجائزة الفيلـم الطويل «كازا نيكـرا» لنور الدين 
الخماري. وقد أعرب عدد من الفعاليات النقدية السينمائية 
والمهتمـين بهـذا الفن عن ضـرورة تعديـل موعـد المهرجان 
حتى يتسـنى للمشتغلين بقطاع التربية والتكوين متابعته 
خاصـة وأن أغلـب أكاديميـات التربية والتكويـن بالمغرب 
تنظـم مهرجانات للفيلم التربـوي وبالتالي فإن هذا الموعد 
يحـرم فئـات عديدة من متابعـة هذا المهرجـان الذي يعرف 
أنشـطة أخـرى موازية أبرزهـا «الندة «التـي ينظمها المركز 
السـينمائي والمجلـة الفلسـفية» الأزمنـة الحديثـة» إحياء 
لذكرى المفكر والكاتب والشاعر الراحل عبد الكبير الخطيبي 
والتي سـتنظم مسـاء يوم الجمعة 29 كانـون الثاني/يناير 
2010 بفندق شالة بطنجة. وتتضمن فعاليات هذا المهرجان 
تكـريم أمينـة رشـيد، ولطيفـة السـويحلي، وعبـد القـادر 
مطـاع. ومائـدة مسـتديرة يوم السـبت 30 كانـون الثاني/

ينايـر 2010حول موضـوع « الذاكرة السـمعية الوطنية أو 
التاريـخ عبرالصورة .وندوات صحافية صباحية لمناقشـة 
مختلـف العروض السـينمائية. وسـيتم بمـوازاة الجوائز 
الرسـمية توزيـع جائـزة النقد مـن طرف أعضـاء الجمعية 
المغربيـة لنقـاد السـينما. وسـتعرف قاعـة سـينما طـارق 
بطنجـة عروضـا لأفـلام مغربية هـي: (كازانيكـرا، حجاب 
الحب، خربوشـة، زمن الرفاق، الطفولـة المتمردة، تازيرت 
أوفـلا، عقلتي علـى عادل)؟ فهـل تعكس هذه الـدورة امال 
المتتبعين فـي النهوض بالشـأن السـينمائي المغربي؟ وهل 
يسـتطيع النقـد السـينمائي أن يسـاهم فـي نمـو الصناعة 
السـينمائية بالمغرب؟ وهل يعكـس حضور الممثلين في أكثر 
من عمل سـينمائي نضجاً فنيا واحترافية في الأداء؟ أسئلة 
تجيب عنها أشغال المهرجان السينمائي الوطني في دورته 

الحادية عشرة بطنجة.

يشهد عرضا لافلام أثارت نقاشات في المهرجانات العربية والدولية:

جدل نقدي يواكب افتتاح المهرجان الوطني للسينما المغربية بطنجة

خارج التغطية

لقطة من فيلم «الرجل الذي باع العالم»

لقطة من فيلم «زمن الرفاق»
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وارضيات

فضائيات
فلسفة تامر أمين الوطنية في «البيت بيتك»: التبرع 

لمنكوبي سيول سيناء وأسوان أولى من التبرع لغزة!

■ «ليلة في حب مصر» هو الشعار الذي أطلقه المذيع تامر أمين، على حلقة برنامج 
(البيت بيتك) على الفضائية المصرية، من أجل جمع التبرعات للمتضررين من 

السيول التي ضربت جنوب سيناء وأسوان مؤخراً... والتي هدمت مئات البيوت، 
وشردت الآلاف من المواطنين في تلك المناطق المنكوبة.. حيث كانت مدينة العريش 

هي الأكثر تضرراً فيها، إذ فقد الأهالي أكثر من 1500 منزل جرفتها السيول في 
طريقها الى البحر، كما غمرت السيول 68 منزلاً بمدينة رفح، وتسببت في انهيار 

ثلاثة أخرى، فضلا عن خمس وعشرين «عشة»، بالإضافة إلى خسائر أخرى في 
خطوط الضغط العالي والكهرباء.. وقطع الطرق الدولية، ومحاصرة مواطنين 

مشردين في العراء نفد الغذاء والوقود لديهم!
وكانت مديرتا الزراعة في كل من شمال سيناء وأسوان قد قدرتا المساحات 

المزروعة التي دمرتها السيول التي ضربت المحافظتين، بنحو 50 ألف فدان. فيما 
أشارت المصادر الى أن السيول دمرت نحو 40 ألف فدان مزروعة بالفاكهة بمنطقة 

وادي العريش، كما دمرت ما يقرب من 10 آلاف فدان بمحافظة أسوان مزروعة 
بالفاكهة والخضر. وأضافت المصادر أن السيول تسببت في تدمير محصول التمر 

المخزن لدى المزارعين بأسوان، الذي تقدر كمياته بآلاف الأطنان.
ولعل  هذه الأرقام المرعبة، التي لم يوردها البرنامج التلفزيوني المذكور، بل صحف 

المعارضة، ربما توضح حجم الكارثة الطبيعية التي تحالف فيها الفساد والإهمال 
وضعف البنى التحتية، مع غضب الطبيعة، لصنع واحدة من أسوأ الكوارث التي 

عرفتها مصر في السنوات الأخيرة على كثرتها وتنوع أسبابها ومظاهرها!
وقد استضاف (البيت بيتك) الفنانة لطيفة التونسية، لتؤازر حملة البرنامج لجمع 

التبرعات، وكان الحديث يدور حول تجارب سابقة لعب فيها الفنانون دوراً هاماً 
في جمع التبرعات، كما حدث في الزلزال الذي ضرب القاهرة عام 1992، والذي 

جمع عقبه الراحل بليغ حمدي، مجموعة من الفنانين المصريين والعرب حوله، من 
أجل إحياء حفلات غنائية كبرى طافت مدنا عربية عديدة، ورصد ريعها للمتضررين 

من الزلزال.
كل هذا الحديث كان يجري في سياق طبيعي جداً، وإنساني جداً، وخصوصاً 
حين تحدثت الفنانة لطيفة التونسية عن ضرورة نشر أو تأصيل ثقافة التبرع، 

وحض الناس على الإيمان بها والمساهمة في تفعيلها على أرض الواقع... إلى أن 
تحدث المذيع تامر أمين، صاحب الجولات والصولات في معركة أم الحواسم التي 
رافقت وأعقبت مباراة مصر والجزائر... فقد ذكر الأخ تامر مشاهدي البرنامج من 

المصريين، بما فعلوه أثناء الحرب على غزة وقال في منطق غريب ومشين:
(لما حصلت أحداث غزة... كان في تبرعات بالملايين وسيارات إسعاف رايحة 

جاية... ووفود وناس رايحة و... و...) 
ويبدو أن الأخ تامر قد أحس ببعض الحرج وهو يعتبر التبرع لغزة أقل أهمية 
ووطنية من التبرع لمواطنيه المنكوبين في العريش وجنوب سيناء وأسوان... 

فاستدرك قائلاً:
(على راسنا الفلسطينيين... ولكن أولاد بلدي أولى). 

لا أدري من أي منبع إنساني صاف، استقى تامر أمين هذه الفلسفة الوطنية 
الصميمة، بمقارناتها التي تنطوي على نوع من التمنين (من المن والأذى) عبر إعادة 

ذكر ما تبرع به المصريون لأشقائهم في غزة، ثم تنطوي – وهذا هو الأفدح - على 
نوع من المفاضلة غير الإنسانية على الإطلاق... فلماذا يجب أن يكون (أولاد بلدنا 

أولى) بالمقارنة مع غزة فقط؟! ولماذا يجب أن نذّكر مواطنينا المصريين أنهم أسرفوا 
في التبرع لغزة... إلى درجة تحتم عليهم أن يتبرعوا أضعافاً للمنكوبين في أسوان 

وسيناء، لأن (أولاد بلدي أولى).
لا أحد يمكن أن يقول إن ضحايا أي كارثة طبيعية بهذا الحجم من المصريين 

البسطاء والشرفاء، لا يستحقون التعاطف، ولا يستحقون الإغاثة، ولا يستحقون 
أن يهب كل قادر أو مضح لنجدتهم بشتى الوسائل والطرق، وبكل الإمكانيات 

الكبيرة والصغيرة في آن معاً... لكن لماذا يجب علينا أن نستكثر على أبناء غزة – 
بأثر رجعي - تعاطفاُ مماثلا، وإغاثة مماثلة، واحتراماً مماثلاً لمأساة لم تكن متماثلة 

وللأسف... مأساة لم تقسُ فيها الطبيعة، ولم تجنح فيها رياح أو سيول... بل 
كانت من صنع سلطة احتلال لم يعرف التاريخ لها مثيلاً... احتلال استخدم أقسى 

الأسلحة الفتاكة، وحاول أن يبلغ أقصى درجات القتل والتدمير؛ فلم يوفر حتى 
الأسلحة المحرمة دولياً، ضد مدنيين عزل، أو أطفال أبرياء في بيوتهم ومدارسهم!

على أية حال... تابع تامر أمين التعبير عن حماسه البالغ لجمع أكبر كم من التبرعات 
في «ليلة حب مصر»... فهدد من لا يريدون التبرع، بأنهم قد يجدون أنفسهم ذات 

يوم في الموقع ذاته وبحاجة لمن يتبرع لهم... وقال بالحرف الواحد:  (وعلى الباغي 
تدور الدوائر).

طبعاً لا يمكن أن يكون تأصيل أو نشر ثقافة التبرع في المجتمع، التي نادت بها 
الفنانة لطيفة في البرنامج نفسه، عبر هذه اللغة بالتأكيد... لغة التهديد والوعيد 
والشتائم الضمنية على طريقة: (على الباغي تدور الدوائر)، لأن جوهر النشاط 

التبرعي بالأساس، أنه ينتمي لثقافة تطوعية... تدرك مسؤوليتها الإنسانية 
وواجباتها، دون حاجة لمثل هذه العبارات المأثورة!

لكن أكثر ما كان يثير التأمل في هذه الحملة التلفزيونية، أن المذيع الآخر في 
البرنامج، كان يتحدث بسهولة عن الطرق التي سيتم بها إيصال المساعدات 

للمنكوبين في أسوان وسيناء، وكيف ستذهب لهم... فلم يكن هناك معابر 
مغلقة يتحكم بها من لا يشعر بآدميتهم، ولم تكن هناك سيادة لا تستقيم إلا 

بإحكام الحصار على منكوبي حرب الإبادة الإسرائيلية... فالطريق، رغم السيول 
والعواصف والمياه التي تغمر حزنها... تبدو سالكة... سالكة تماماً، لأن الطبيعة 

مهما اشتدت قسوتها، تبقى أرحم من بعض الأنظمة العربية! 

الأفلام الهندية بالدبلجة الخليجية: 
ميلودراما تصبح كوميديا خالصة!

■ آخر تقليعات الدبلجة العربية التي صارت ساحة لصراع اللهجات المحلية، بعد أن 
كانت ساحة لتسويق العربية الفصحى (على أيام المسلسلات المكسيكية المدبلجة 

لبنانيا) هي دبلجة الأفلام الهندية إلى اللهجة الخليجية! 
ولم لا... فقد تجرأ السوريون على فرض لهجتهم المحلية على الدراما التركية 

المدبلجة... فما الذي يمنع أن نسمــــع اللهجة الخليجية مســـكونة بصـــــورة 
الأفلام الهندية، كرمى لعيـــــــون العمالة الهندية التي تملأ الخليج بالطول 

والعرض! 
سؤال افتراضي يبدو مشروعاً... لكن إجابته على أرض الواقع، تبدو غير ذلك 

تماماً.
فالتجربة كما تابعت بعض ثمارها، تبدو مضحكة تماماً، وخصوصا حين نرى 

الأفلام الهندية على شاشة الـ«أم بي سي»، وهي ترطن باللهجة الخليجية المغرقة 
بمحليتها فـ (يطيح) الشاب الوسيم أمام (عمته) في القاع... ويسأل آخر: (شنو 

السالفة)... بشكل بعيد تماماً عن أجواء المكان والزمان وخصوصية العلاقات 
والأحلام وحتى الاستعراضات والملابس والأغنيات! 

كل شيء يوحي بالانفصام والتباعد إلى درجة لا يمكن أن تأتلف حتى لو دبلج 
الممثلون الخليجيون تلك الأفلام بالصوت والصورة معاً!

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
 

تركت الصيدلة من أجل التمثيل و بدأت مع «مشوار» نادية الجندي

دينا أبو السعود: استخدم جمالي بما يتفق مع روح الشخصية
القاهرة  «القدس العربي»

 – من محمد عاطف:

بدأت الفنانة الصاعدة دينا أبو السـعود 
حياتهـا العملية بدراسـة الصيدلـة على أمل 
أن تكـون متخصصة في عالم الـدواء، لكنها 
شـعرت دائمـا بميـول فنية خلال مشـوارها 
الذي بدأته بمسلسـل «مشـوار امـرأة» أمام 
ناديـة الجنـدي واختارها فيـه المخرج أحمد 
صقـر فـي دور ماجـي ابنـة الوزيـر، ولفتت 
الأنظـار فتأكـدت أنها تمتلـك الموهبة وأبدى 
الجمهـور اعجابـه بهـا، ومنـذ ذلـك الوقـت 
تحولـت حياتها من الصيدلـة الى الفن الذي 
عشـقته بـكل وجدانهـا، وقررت الاسـتمرار 

فيه.
عـن الخطـوة التاليـة لهـا قالت دينـا أبو 
السـعود: في مسلسل «أسـلحة دمار شامل» 
قدمـت دور «دوللـي» التـي تعانـي الفـراغ 
والصراعـات العائلية ولا تجد مـن يهتم بها 
لأن كل شخص في أسرتها لديه ما يلهيه عن 
الباقين، وتدخل «دوللي» في الادمان الى أن 

تتوفى في نهاية الأحداث.
أضافت: هذا المسلسـل من الأعمال المميزة 
لأنه مع مخرج متميز هو عصام الشماع الذي 
سـاهم في اكتسـابي خبرات كثيـرة، ومعي 
مجموعة من النجوم مثل توفيق عبدالحميد 

وهالة صدقي.
أشـارت دينـا أبـو السـعود الـى خطـوة 
أخرى مهمة في مسلسـل «شـط اسـكندرية» 
التـي حققت بـه نجاحـا كبيــــــرا لأنه من 
وأمـام  صقــــــر  أحمـد  مكتشـفها  اخـراج 
عامـر  ووفـاء  عبدالعليـم  ممـدوح  النجـم 
وصفاء الطوخي، وقدمـت دور فتاة متمردة 
ابنـة صفـاء الطوخـي وتعانـي مـن التفكك 

الأسري.
حول مسلسـل «النهر والتماسـيح» قالت 

دينا:
قدمـت فيـه دور الفتـاة «أنـوار» الملتزمة 
التي تقع في حب خالـد محمود، وهذا الدور 
أدخلني شخصية مختلفة عن أدوار المتمردة 

والشقية.
وقالت دينا أبو السـعود: أجد اختياراتي 

جيـدة فـي كل عمل أشـارك به وهـو ما يؤكد 
توظيفـي لامكانياتي الفنية بالشـكل الملائم 
خاصة انني لا اتخذ من التمثيل مهنة للكسب 

بل هواية أعشقها.
بالنسـبة لدورهـا فـي مسلسـل «صبيان 

وبنات» قالت:
عندمـا اختارني له المخرج أشـرف سـالم 
سـعدت جدا لأننـي أتابـع أعمالـه باهتمام، 
ووجدت فيـه النجم أحمـد عبدالعزيز الذي 
شجعني لأقدم دورا مهما من خلال شخصية 
فتـاة جامعيـة ترتبـط بعلاقة حب شـديدة 
مع أسـتاذها بالجامعة رغم انه متزوج وهو 
يعانـي من سـوء أسـلوب زوجتـه معه ومع 
بناتـه الـى ان أظهر فـي حياته التـي تتبدل 
تمامـا. عـن ترشـيحات المنتجين لهـا أكثر أم 
المخرجـين قالت دينـا أبو السـعود: كل عمل 
له ترشيح كما قلت سابقا هناك أكثر من عمل 
رشـحني له المخرج لكن مسلسـل «دموع في 
نهر الحب» رشـحني له منتجه محمد فوزي 
والمخرج تيسير عبود أمام وفاء عامر وخالد 

زكي ومصطفى فهمي.
أما مسلسل «تاجر السعادة» الذي عرض 
فـي رمضـان الماضـي بطولـة خالـد صالـح 
وفاديـة عبدالغني وداليـا مصطفى وإخراج 

شيرين عادل التي رشحتها للدور.
وتقـول دينا أبـو السـعود: دور سـوزي 
حالـة غريبـة فهـي وصوليـة تعتمـد علـى 
جمالها في التأثير على الآخرين وتحاول أن 
تكـون فنانة لكنها تفشـل وتلجـأ إلى الدجل 

والشعوذة.
حـول اعتمادها علـى جمالها فـي الأدوار 
التـي تقدمها قالـت: الجمال شـيء ضروري 
في الفن، والفتـاة الجميلة لها أدوارها وغير 
الجميلة لهـا أدوارها، المهـم الموهبة الفطرية 
هـل تسـاعدها بالفعل علـى تخطـي الأدوار 
الصعبـة التي تحقق النجاح، فأنا اسـتخدم 
جمالـي بما يتفـق مع مواصفات الشـخصية 
التي أجسدها، ولا أتعامل مع الدور على أنني 
جميلة فأفقد روح الشخصية وهنا الخطورة 
علـى الممثلـة لأنهـا تهـرب منهـا الشـخصية 
أمـام الكاميرا فلا يقتنع بها المشـاهد لوجود 
تضارب فـي أقوالهـا وأفعالها وأحاسيسـها 

للدور.

دينا أبو السعود

من ستكون والدة ملك مصر 
السابق: نادية الجندي أم 

الملكة السابقة وفاء عامر؟!
■ القاهرة – «القــدس العربي»: بدأت 
من الآن الاستعدادات لانتاج المسلسلات 
والأعمــال التي ســيتم عرضها في شــهر 
رمضــان القادم، وأبرزهــا الصراع الدائر 

حول مسلسلين عن قصة واحدة، تتناول 
حياة، الملكة نازلي، زوجة الملك فؤاد، وأم 
الملــك فاروق آخــر ملوك الأســرة العلوية 

الذي أطاحت به ثورة يوليو سنة 1952.
المسلسل الأول سيقوم بانتاجه قطاع 
الانتاج بالتليفزيون المصري، بالاشتراك 
مع المنتج إسماعيل كتكت عن قصة راوية 
راشد وإخراج محمد زهير، وستؤدي دور 
نازلي الفنانة نادية الجندي، وسيشارك 
فيــه فنانون من ســورية ولبنــان وإيران 

وفرنسا وأمريكا.
أمــا المسلســل الثاني فســوف ينتجه 
محمد شــعبان، واســمه – البرنسيســة 
والأفنــدي – الذي كتــب قصته مصطفى 
محرم وســتقوم بدور نازلي الفنانة وفاء 
عامــر، التي قامــت بأدائه في المسلســل 

التليفزيوني عن حياة الملك فاروق.
فمن ستتفوق على الأخرى، في الأداء؟ 
نادية الجنــدي الملكة الجديــدة، أم الملكة 

السابقة وفاء عامر؟

إيميلي بلانت تخشى 
مشاهدة فيلمها الجديد 

«الرجل الذئب» 
■ برلين - (د ب أ)- كشفت الممثلة البريطانية 

الشهيرة إيميلي بلانت أنها تخشى مشاهدة فيلمها 
الجديد «ذي وولفمان» أي (الرجل الذئب). 

وقالت بلانت في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) الثلاثاء عبر نظام الدوائر الفيديو المغلقة في 

برلين إنها شاهدت فيلم الرعب «ذي وولفمان» على 
مضض. 

وأضافت بلانت: «أكره تخويف نفسي... إنني أعلم 
ماذا سيحدث /في الفيلم/ ، لكنني لا اعتقد أنني 

أستطيع أن أفعل في نفسي هذا». 
وذكرت بلانت /26 عاما/ أنها إذا أرادت يوما ما 

أن تشعر نفسها بالخوف ستفضل ركوب القطار 
الأفعواني في الملاهي عن مشاهدة فيلم رعب. 

وفي سؤال حول سبب قبولها المشاركة في فيلم 
الرعب «وولفمان» أشارت بلانت إلى أن بطلي الفيلم 

بينيشيو ديل تورو وأنتوني هوبكنز ”هما أكثر 
ممثلين أحبهما“. 

يذكر أن بلانت حازت على شهرتها من خلال 
مشاركتها في فيلم «صنشاين كلينينغ» عام 2008 . 

ومن المقرر أن يعرض فيلم «ذي وولفمان» في دور 
العرض السينمائي في 11 شباط/فبراير المقبل. 

إنسبروك (النمسا) -  من كلوديا بيل :

تعد ولايـة تيرول الواقعـة في المنطقـة الغربية من 
النمسـا موطنـا لمهرجـان تراثـي يمتـد لعهود مـا قبل 
المسـيحية يعرف باسـم «مولرلاوف»، ويقوم الرجال 
والصبيـة خلالـه بارتـداء أقنعـة مخيفـة بهـا أنـوف 
مقوسـة ولحى كثيفة من الحشـائش وأوراق الشـجر 
والسـير فـي موكـب علـى أصـوات الجلجلـة ورنـين 
الأجراس وذلك في شهر شباط/فبراير شديد البرودة 

من كل عام. 
وينظم سـكان تيـرول مهرجان مولرلاوف سـنويا 
في إحدى قرى هذه الولاية وتشـمل ميوهلاو وآرتزل 
وروم وثـاور وأبسـام القريبـة من مدينة إنسـبروك، 
وهذه المجموعة من القرى تعرف بشـكل جماعي بإسم 
قـرى مارثا وتعد الموطن الحقيقـي لهذا المهرجان الذي 

يقام عشية الصوم الكبير. 
ويتم تنظيم مولرلاوف كل عام في إحدى قرى مارثا، 
وفـي هذا العام ستسـتضيف قرية روم هـذا المهرجان 
التقليـدي فـي السـابع مـن شـباط/ فبرايـر المقبـل، 
وستشـارك روابط مولرلاوف من القـرى المجاورة في 
الموكب وسـيقوم أعضاؤهـا بارتداء الأقنعـة والأزياء 
الخاصـة به ويسـيرون على أنغـام الفرق الموسـيقية 
النحاسية أمام آلاف المشاهدين الذين يتجمعون حتى 

لا تفوتهم هذه المناسبة. 
وفي ذلك اليوم يرتدي الرجال والصبية المشاركون 
في مولرلاوف أقنعة خشبية مصنوعة يدويا لها هدف 
رمـزي وهـو إبعـاد فصـل الشـتاء والسـماح للربيـع 
بالقدوم، وهناك جزء مهم من المهرجان وهو «أبمولين» 

حيث يقوم شخص يرتدي قناعا بالتربيت بلطف على 
كتف متفرج في حركـة رمزية لجلب الخصوبة والحظ 
السـعيد، ومـن المعتـاد أن يصاحـب المهرجـان تناول 
كميـات كبيـرة مـن شـراب «الشـنابس» وهو شـراب 

مسكر ثقيل يقدمه المشاركون في المهرجان مجانا. 
وتقود الموكب مجموعة من الساحرات ذوات الشكل 
المخيف اللاتي «يكنسـن» الشتاء بعيدا بالمقشات التي 
يمسـكنها فـي أيديهـن، ويتبعهن شـخص يطلق عليه 
إسـم « كلوتزر» يسـير وهـو مغطى بقطـع صغيرة من 
الأخشـاب التي ترتطـم ببعضها محدثـة صوتا بهدف 
تخويف شـياطين الشـتاء، ثـم تقـوم مجموعة أخرى 
يطلق عليها إسـم «ميلشـرز» باسـتدعاء فصل الربيع 
عن طريق أداء رقصة على أنغام موسـيقى منبعثة من 

آلة الأكورديون. 
ويقول جوزيف بوش من رابطة قرية ثاور لمهرجان 
مولـرلاوف إن العضو في مجموعة «ميلشـرز» ينبغي 
أن تكون له أذن موسـيقية وأن يضبط إيقاع رقصه مع 
توقيت عازف الأكورديون، ويتفصد الرجال والصبية 
عرقا وهم يرقصون ويمكنك أن تسـمعهم وهم يلهثون 
سـعيا وراء نسـمة هواء بينما تطل قطرات العرق من 

تحت الأقنعة لتبلل شعر رؤوسهم. 
أمـا أصعـب دور فـي المهرجـان فيتـولاه شـخص 
يطلـق عليـه إسـم «شبيجلتوكسـر» الـذي يتقمـص 
صـورة الصيـف، وهو يرتـدي قناعا مزينـا وقد ثبتت 
فـي منتصفـه مـرآة كبيـرة، ويوضـح صانـع الأقنعة 
كريسـتيان بيتـل أن قنـاع «شبيجلتوكسـر» يمكن أن 
يصـل وزنه إلـى 12 كيلوغرامـا، ويحتـاج حمله على 
الوجـه إلـى قوة بدنيـة» وينحت بيتل الـذي يبلغ من 

العمـر 53 عامـا نحـو 15 قناعـا فـي العـام من خشـب 
الصنوبر السويسـري، ويتطلب إكمال القناع الواحد 

نحو 12 ساعة. 
ويتميـز كل قناع ينحته بيتل بتفرده في التعبيرات 
التي ترتسـم عليه، ويتكلف شـراء القناع الواحد 425 
دولارا علـى الأقـل ويمكن أن يصل سـعره إلى 11 ألف 
دولار، غير أن شـراء هـذا القناع يعد بمثابة اسـتثمار 
طويل الأجل لأنه بمجرد شرائه فإنه يبقى مع الشاري 
وأسـرته مدى الحيـاة، وفي هـذا الصدد يقـول بيتل: 
«عليـك أن تشـتري قناعا واحدا طيلـة حياتك وعندما 
تتوقف عن المشـاركة في مولرلاوف فعليك أن تسـلمه 

لابنك». 
وتلقى روابط قـرى مارثا لمهرجان مولرلاوف إقبالا 
مـن جانـب الأجيـال الجديـدة، بـل إن القــــــرويين 
الصغـار سـنا يحبـون أن يمارسـوا رقصـة الوثبـات 
المتهورة التي تعد جزءا من الموكـــــب، ويقول روميد 
بيشـلر الذي يبلغ من العمـر 12 عاما إنه كبـر وترعرع 
مـع مهرجـان مولـرلاوف منـذ أن كان فـي المهـد وظـل 
مشـاركا نشـطا في طقوسـه منذ أن بلغ العـام الثاني 
مـن عمره، ويحلم بيشـلر مثله في ذلـك مثل الكثيرين 
مـن أصدقائـه أن يأتـي اليـوم الـذي يضـع فيـه قناع 

«شبيجلتوكسر». 
ويـراود نفـس الحلـم كل من فابيـان برايتـو الذي 
يبلـغ مـن العمـر ثمانية أعـوام وشـقيقه ديفيـد الذي 
يبلغ من العمر عشـر سـنوات، ويقـولان إنهما يريدان 
مواصلة تراث العائلة حيث أن جدهما آدي يعد واحدا 
من أفضل حاملي قناع «شبيجلتوكسـر» المعروفين في 

تيرول. 

مهرجان «مولرلاوف» التراثي بالنمسا يطرد شياطين الشتاء 

المخرج الامريكي تيم بورتون إيميلي بلانت
يرأس لجنة التحكيم 

في مهرجان كان 
■ باريــس - (د ب أ) - أعلــن الاثنــين منظمــو مهرجان كان 
السينمائي أنه تم اختيار المخرج السينمائي الامريكي تيم بورتون 

لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان كان لهذا العام. 
وصرح بورتون /51 عاما/ بأن اختياره لرئاسة لجنة التحكيم 

يعد بمثابة شرف له. 
وتابع يقــول ”مهرجــان كان مرتبط في ذهن المرء بالســينما 
العالمية ونظرا لان الافلام كانت دوما أشــبه بالحلم بالنســبة لي 

فإن هذا الحلم تحقق (الان)“. 
يذكــر أن بورتون أخــرج 14 فيلما روائيا متنوعا ونال إشــادة 

كبيرة لابداعه وأسلوبه المميز في أفلامه. 
ومــن أكثــر أعمالــه الناجحة فيلــم ”إيد وود“ وهــو من أفلام 
الســيرة الذاتية بطولة جوني ديب وفيلم الخيال العلمي ”هجوم 
المريخ“ بالاضافة إلى الفيلمين الاولين من سلسلة أفلام ”الرجل 
الوطواط ”وهما ”الرجل الوطواط“ و“عودة الرجل الوطواط ”. 
يذكــر أن بورتون فاز بجائزة ”الاســد الذهبــي“ في مهرجان 

البندقية عام 2007 على مجموع أعماله. 
ويعقد مهرجان كان الثالث والســتين في الفترة من 12 إلى 13 
ايار /مايو القادم وســوف يتم الاعلان في نيسان/أبريل القادم 
عن أسماء الافلام التي يتم اختيارها للعرض رسميا في المهرجان 

تيم بورتونوكذلك عن أعضاء لجنة التحكيم التي يرأسها بورتون. 
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النفط يهبط مقتربا من 74 دولارا 
والأنظار على بيانات المخزونات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض سـعر النفـط الخـام مقتربا مـن 74 دولارا 
للبرميـل امـس الثلاثـاء بعدما طبقت الصـين قيودا على الاقـراض لتتجدد 
المخـاوف مـن احتمال ان تؤدي هـذه الخطوة في ثاني أكبر دولة مسـتهلكة 

للنفط في العالم إلى تقليص الطلب.
واقتـرب الخام من أقل مسـتوى في شـهر عقـب الخطـوة الصينية التي 
قال محللون إنها انتكاسـة للاتجاه الصعودي في أسواق النفط التي تضع 
توقعـات زيادة الطلب الاسـيوي في مركـز متقدم على العوامل الاساسـية 
الضعيفـة الحاليـة في السـوق. وقال اوليفيـه جاكوب مـن بتروماتريكس 
«الصلـة بـين العوامل الأساسـية والأسـعار الحاليـة ضعيفة .. لـذا تحتاج 
أسـعار النفـط على الاقل لتفاؤل عام بـأن أوقات الازدهـار اقتربت». وتابع 

«يعتمد التفاؤل العام إلى حد كبير على الاستهلاك الصيني ..».
وفـي معاملات قبل ظهر امس نزل سـعر عقود النفـط الخام الامريكي 79 
سـنتا إلـى 74.47 دولار للبرميـل وكان قـد هبط خـلال تعامـلات اليوم إلى 
74.14 دولار. ويـوم الجمعـة انخفض لاقل مسـتوي خلال شـهر عند 74.01 

دولار. وفقد مزيج برنت الخام 65 سنتا إلى 73.04 دولار.
وصرحـت مصادر لرويترز بان الصين بدأت امس تطبيق الزيادة المقررة 

للاحتياطي الالزامي لبعض البنوك. 
وأثارت التقارير الاقتصادية الصادرة هذا الاسـبوع شـكوكا بشأن قوة 
الانتعـاش الاقتصـادي الامريكـي ولا يتوقع ان يشـير مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي لرفـع سـعر الفائدة فـي وقت قريب فـي اجتماع لجنة السياسـة 

المفتوحة الذي بدأ امس ويستمر يومين.
ومـن المتوقـع أن تظهر البيانـات هذا الاسـبوع نموا أكبر فـي مخزونات 
النفـط الخام فـي الولايات المتحدة أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالم. واظهر 
اسـتطلاع اجرته رويترز لاراء المحللين أمس الاول ان مخزونات الخام ربما 

تكون قد زادت بواقع 1.7 مليون برميل.
كما يتوقع الاستطلاع ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 1.4 مليون برميل 
وانخفـاض نواتج التقطير بما في ذلك وقـود التدفئة ووقود الديزل بمقدار 

1.4 مليون برميل.

راس غاز القطرية تبدأ
تشغيل وحدتها السابعة بشباط

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بشـركة راس غـاز القطريـة امـس 
الثلاثاء إن الشركة تعتزم بدء الإنتاج من مرفق الغاز الطبيعي المسال الذي 

تبلغ طاقته الإنتاجية 7.8 مليون طن سنويا في شباط/فبراير.
وقال جيف جونز مدير توسـعة العمليات بالشركة أن الوحدة السادسة 

وهي مرفق إنتاج ضخم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى.
وراس غـاز مملوكـة بنسـبة 70 بالمئة لشـركة قطر للبترول وبنسـبة 30 

بالمئة لشركة اكسون موبيل الأمريكية العملاقة للنفط والغاز.
مـن جهة ثانية قال غيريت - يان سميتسـكامب نائـب الرئيس الاقليمي 
للتمويل في شـركة رويال داتش شـل امس الثلاثاء إن الشـركة تتوقع أول 

انتاج من مشروع لتحويل الغاز لوقود سائل في قطر في عام 2011.
وأضاف في مؤتمر تنظمه مجلة (ميدل ايست ايكونوميك دايجست/ميد) 

ان تكلفة مشروع بيرل للوقود فائق النظافة تقدر بين 18 و19 مليار دولار.
وسـيكون مشـروع تحويل الغاز لوقود سـائل الاضخم في العالم وتبلغ 

طاقته 140 ألف برميل يوميا.
وذكـر في وقـت سـابق أن اجمالي اسـتثمارات شـركته في مشـروعات 
تحويل الغاز إلى وقود سـائل والغاز الطبيعي المسال في قطر تبلغ 21 مليار 

دولار.

قطر تسعى لاقامة مشروع
مشترك للغاز مع فنزويلا 

■ شـبه جزيـرة باباجايو (كوسـتاريكا) ـ رويترز: قـال خالد بن محمد 
العطيـة القائـم باعمـال وزيـر الاعمـال والتجـارة في قطـر ان بـلاده ربما 
تستثمر 800 مليون دولار في مشروع مشترك للغاز مع شركة النفط التابعة 

للدولة في فنزويلا.
وصـرح العطية فـي مقابلة مع رويترز يـوم الإثنين بأن امـام بلاده عدة 
أشـهر لاخذ قرار بشـأن المضي قدمـا في مشـروع لتحويل الغاز المسـال من 
الحالـة السـائلة إلـى الحالـة الغازيـة وذلك حسـب نتيحـة المفاوضات مع 
الحكومـة الفنزويليـة وشـركة البتـرول التابعـة للدولـة بتروليـوس دي 
فنزويلا. وأضاف العطية خلال زيارة لكوستاريكا «سنعرف بنهاية العام». 
وقال ان حكومته تعتبر أسعار الخام الحالية معقولة طالما لم تنخفض أكثر. 
وتابع «اي رقم أقل من هذه الأسعار سيضر بالدولة التي تود الاستثمار في 

التنقيب».

بتروتشاينا تفتح مكتبا في دبي 
وتتطلع لتخزين النفط بالامارات

■ دبي/سـنغافورة ـ رويتـرز: قالت مصادر صناعية إن شـبكة التجارة 
الدولية سـريعة النمو التابعة لشـركة بتروتشـاينا ستشـمل قريبا الشرق 
الأوسـط عندما تؤسـس الشـركة مكتبا لتجارة الطاقة في دبي المركز المالي 
والسـلعي بمنطقة الخليج. وتابع المصدر أن بتروتشاينا أكبر شركة منتجة 
للنفط والغاز في اسيا تدرس كذلك إما شراء أو اقامة منشأة لتخزين النفط 
فـي الإمـارات. وقـال متعامـل مقيم بالشـرق الأوسـط «اتصلوا بنـا لبحث 
الجـدوى الاقتصادية لتطوير منشـأة فـي الإمارات». وأضـاف «لم يتخذوا 

قرارا بعد لكنهم يدرسون الخيار منذ نحو عام الآن».
وقالـت مصادر إن شـركة النفط الصينيـة العملاقة مـن المتوقع كذلك أن 
تؤسـس مكتبـا لتجارة الخام مكون من ثلاثة أشـخاص هـذا العام في دبي 
التـي تتحـول سـريعا إلى مركـز نفطي وسـلعي ينافـس نيويـورك ولندن 
وسـنغافورة. وفي الفترة الأخيرة انضمت شـركة كونوكو فيلبس النفطية 
الأمريكيـة ووحـدة تابعة لشـركة بي.تي.تـي التايلندية إلى شـركات مثل 

فيتول وبي.بي ولوك أويل في فتح مكاتب تداول في الخليج.
وقالـت المصـادر المطلعة على خطط بتروتشـاينا بشـأن إقامـة عمليات 
فـي دبـي ان الشـركة الصينيـة نقلـت بالفعل متعامـلا في عقـود النفط من 
سـنغافورة لدبي. وقال المتعامل المقيم في الشـرق الأوسط «انهم يدرسون 
الآن إقامة مكتب هنا وهم يجرون التحضيرات اللازمة لذلك». وأضاف «في 
بادئ الأمر سـيكون لديهم ثلاثة متعاملـين في عقود النفط ثم من المرجح أن 
يتوسع المكتب لكنهم لم يفصحوا عن نواياهم بعد بشأن ما الذي سيقومون 

به هنا».

جنرال موتورز تعتزم تصنيع محركات كهربائية 
أ: أعلنـت شـركة جنـرال موتـورز الامريكيـة  ■ ديترويـت - د ب 
للسـيارات امس الثلاثاء أنها تعتزم تطوير وإنتـاج محركات كهربائية 
بنفسـها لتصبـح أول شـركة أمريكية تحقق هـذا الانجاز. ومـن المنتظر 
اسـتخدام هذه المحركات حسب بيان للشـركة في السيارات الكهربائية 
والسـيارات الهجـين التـي تعمـل بالكهربـاء والوقـود معا. كمـا ذكرت 
الشركة أنها تعتزم طرح باكورة إنتاجها من هذه المحركات في الأسواق 
بـدءا من عـام 2013.  يذكر أن جنرال موتورز تعد من الشـركات الرائدة 
فـي مجال إنتاج السـيارات الكهربائيـة حيث إنه من المنتظـر أن تطرح 
الشـركة نهاية العام الجاري في الأسـواق أول سيارة كهربائية خالصة 
ماركة شيفي فولت، في الوقت الذي لا يزال الألمان يعكفون على تجريب 

هذا النوع من السيارات. 
يذكـر أن جنرال موتـورز بدأت منذ وقـت قصير في إنتـاج بطاريات 
السـيارة الكهربائية بينما لا تزال تطور تقنيـة إنتاج المحرك الكهربائي 
حيـث خصصـت جنـرال موتـورز ميزانيـة بقيمـة 246 مليـون دولار 

للاستثمار في هذا المجال.  
وقال توم ستيفنس، رئيس قطاع الإنتاج بجنرال موتورز «من الممكن 
أن تحظـى المحركات الكهربائية بالنسـبة لجنرال موتورز في المسـتقبل 

بنفس الأهمية التي تحظى بها الآن محركات الوقود». 
أدت  السياسـة الخاطئـة الخاصـة بالموديـلات الجديـدة  أن  يذكـر 
بجنرال موتورز إلى إشـهار إفلاسـها العام الماضـي الأمر الذي جعل ايد 
وايتكير ، الرئيس الجديد للشـركة الأمريكية يولي أهمية قصوى لتغير 
فكر الشـركة حيث تعكف جنرال موتورز فـي الوقت الراهن على تطوير 
موديـلات ذات كفاءة فـي توفير اسـتهلاك الوقود بالتعاون مع شـركة 

أوبل الألمانية المملوكة لها. 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قالت مصادر 
السـعودية  إن  النفـط  صناعـة  فـي 
تواجـه مشـكلات فـي اسـتغلال جزر 
اكينـاوا كمحطة لتخزيـن النفط نظرا 
الحكوميـة  المسـتودعات  عـدد  لقلـة 
الخاويـة المتاحـة حاليا وثمة شـكوك 
بشـأن امكانية الوصول إليها قبل عام 

.2011
ويسـبب تأخـر المسـاعي فـي هـذا 
تنامـي  مـع  للمملكـة  صداعـا  الصـدد 
اهمية الصين وبقية دول آسيا وتحرك 
منتجـين اخريـن للترتيب لاسـتخدام 
منشآت تخزين في المنطقة في محاولة 
بـدء  وربمـا  الاسـواق  فـي  للتوسـع 

مبيعات لمسافات قصيرة.
وقال احد مسؤولي الصناعة «تريد 
السـعودية تخزيـن الخـام في أسـرع 
وقـت ممكن مـع أجل تعميـق العلاقات 
مع الصين والهند وجنوب شـرق آسيا 

لذا فان التأجيل يصيبهم بالاحباط».
وزيـر  قـال  الماضـي  الشـهر  وفـي 

النعيمـي  علـي  السـعودي  النفـط 
لتخزيـن  اتفاقـا  وقعـت  المملكـة  ان 
«ملايـين البراميل» من خـام النفط في 
مستودعات تستخدم لاغراض تجارية 

في جزر اوكيناوا بجنوب اليابان.
وتـرى المملكـة انه مما يسـاعد على 
ابـرام الاتفـاق امكانية تخزيـن الخام 
دون تكلفـة تذكر بحيث يمكن شـحنها 
في غضـون ايام لمشـترين آسـيويين، 
إضافـة إلـى ان التخزيـن فـي اليابان 
التي تسـعي للحصول منها على المزيد 

من الاستثمارات المباشرة.
امـا اليابـان فـان الصفقـة تتيح لها 
شـراء الخام المخـزون لديها اولا، وهو 
خيـار قيـم بصفـة خاصـة فـي اوقات 

نقص الامدادات في حالات الطوارئ.
والوجهة المحتملة للخام السعودي 
وهـي  بيـس»  اويـل  «اوكينـاوا  هـي 
منشـأة لتخزين الخام تمتلكها نيبون 
وحدتـا  وهمـا  اويـل  وكوزمـو  اويـل 
تكرير في اليابان. ويوجد في المنشـأة 

مسـاحة لتخزين ما بين خمسـة وستة 
ملايين برميل معظمه من الخام العربي 
الخفيف والخـام العربي فائق الجودة 
الـذي يسـعى السـعوديون لتخزينه، 
كمـا يتيح لناقـلات عملاقة الرسـو في 

الميناء مباشرة لنقل الخام.
شـروط  تكـون  ان  المرجـح  ومـن 
الاتفـاق النهائي مماثلـة للاتفاق الذي 
ابـرم فـي الشـهر الماضـي مـع شـركة 
بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) التي 
اتفقـت على التخزين في مسـتودعات 
نيبون اويـل في مركـز الاحتياطي في 

كيري.
لكـن قبـل ان يحـدث ذلـك ينبغـي 
ازالـة عقبـة كبيـرة. وقـال مصـدر في 
الصناعـة طلب عـدم ذكر اسـمه «حين 
وضعـت ادنوك الخام فـي كيري كانت 
هنـاك خزانات متاحة، ولكـن لا توجد 

خزانات متاحة هناك».
الاحتياطـي  وجـود  يقتصـر  ولا 
النفطي الاسـتراتيجي علـى اوكيناوا 

بـل فـي اماكـن كثيـرة فـي الارخبيل. 
وجميـع الخزانـات ممتلئـة حاليا مما 
قـد يضطـر الحكومـة اليابانيـة لبيـع 
المخزون في السـوق الفورية لافسـاح 

مكان للخامات السعودية.
وقـال متعامـل في الخام في شـركة 
يابانية انها سـتطرح علـى الاغلب في 
عطـاء يقتصر على المصافي وشـركات 
وأضـاف  اليابانيـة.  النفـط  تجـارة 
«هناك كل هـذه القيود مثل اسـتخدام 
سـفن يابانيـة مسـجلة وحظـر بيعها 

خارج اليابان».
العوامـل  هـذه  جميـع  ان  ويبـدو 
السـعودية  اسـتغلال  دون  سـتحول 
منشآت التخزين في اوكيناوا في وقت 

قريب .
مصفـاة  فـي  بـارز  متعامـل  وقـال 
هـذه  كل  تسـوية  يمكـن  «لا  يابانيـة 
المسائل بسرعة وبسـهولة. اعتقد انها 
ستسـتغرق بعض الوقت .. على الاقل 

عاما وربما اثنين أو ثلاثة».

عقبات امام تخزين السعودية النفط الخام بجزر اوكيناوا اليابانية

دبي ـ من مارتن دوكوبيل:

أظهر استطلاع أجرته رويترز امس 
الثلاثاء أن أغلب دول الخليج العربية 
ستتمتع بمعدلات نمو هذا العام أعلى 
مما سجلته في العام الماضي مدعومة 
بالانتعاش العالمـي، لكن أزمة الديون 
التـي شـهدتها الإمارات سـتؤثر على 

التوقعات.
العالميـة  الماليـة  وخفضـت الأزمـة 
وجمـدت  الاجمالـي  المحلـي  النـاتج 
أكبـر منطقـة مصـدرة  الائتمـان فـي 
للنفط في العالم العام الماضي مما دفع 
اقتصـاد بعـض اللاعبين الرئيسـيين 
مثل الإمارات للتراجع. لكن الانتعاش 
العالمـي مـن المتوقـع أن يسـاعد فـي 

انعاش الاستثمار ونمو الائتمان.
وسـتظل قطـر هـي الرائـدة علـى 
مسـتوى المنطقـة بنمـو بمعـدل 16.1 
بالمئـة فـي النـاتج المحلـي الاجمالـي 
الكبيـر  التوسـع  بفضـل  العـام  هـذا 
فـي منشـآت الغـاز الطبيعـي حسـب 
فـي  اقتصاديـين  تقديـرات  متوسـط 
الاسـتطلاع الـذي أجري بـين 14 و25 

كانون الثاني/يناير الجاري.
وتوقـع الاسـتطلاع السـابق الذي 
أجرتـه رويتـرز فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضي أن ينمـو اقتصاد قطر 
أكبـر مصـدر للغاز فـي العالـم بمعدل 

12.5 بالمئة هذا العام.
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محلـلا. وتوقـع الاسـتطلاع ان ينمـو 
اقتصـاد  أكبـر  السـعودية  اقتصـاد 
عربـي وأكبر مصدر للنفـط في العالم 
بمعدل 3.8 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 
0.2 بالمئـة فـي عام 2009 مع اسـتمرار 
الانفـاق الحكومـي الكبيـر وانتعاش 

الاستهلاك الخاص.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الريـاض «مـن حيـث  الفرنسـي فـي 
الحقيقـي  الاجمالـي  المحلـي  النـاتج 
ستحقق المنطقة أداء أفضل من أمريكا 
وأوروبا لكن... ستتخلف عن معدلات 
النمو في اسيا». وأضاف «لكن المنطقة 
لـن تشـهد نمـوا كبيـرا بـل سـيكون 
الانتعـاش  لأن  تدريجيـا  الانتعـاش 
العالمي سـيتحقق على المـدى الطويل 

وبشكل تدريجي».
الكويـت  المتوقـع أن تخـرج  ومـن 
التراجـع  مـن  أوبـك  فـي  العضـو 
الاقتصـادي هذا العـام وتحقق معدل 
نمو يبلـغ 3.4 بالمئة وهو أسـرع قليلا 
مـن نمـو البحرين فـي حين قد تشـهد 
عمـان نمـوا بمعـدل اربعـة بالمئـة في 

.2010
غيـر أن آفـاق النمـو فـي الإمارات 
العالـم  فـي  اقتصـاد  أكبـر  ثانـي   -
العربـي- تراجعت بسـبب أثر إعادة 
هيكلة ديون شـركات كبيرة في دبي. 
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 
بمعدل 2.5 بالمئة هـذا العام وهو أبطأ 

معدل فـي منطقـة الخليـج مقارنة مع 
توقعات فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
بأن ينمو بمعدل 2.9 بالمئة. لكن النمو 
في ثالـث أكبر مصدر للنفط في العالم 
سيتحسـن من انكماش قدر بنحو 1.4 

بالمئة في 2009.
العالـم فـي  وهـزت دبـي أسـواق 
نوفمبـر عندمـا قالـت إنهـا ستسـعى 
لوقـف المطالبـة بسـداد ديـون بقيمة 
26 مليار دولار مسـتحقة على شـركة 
دبـي العالمية. واقـرض البنك المركزي 
الإماراتـي وإمـارة أبوظبـي دبـي 20 
الماضـي  العـام  إجمـالا  دولار  مليـار 
لمساعدتها على إعادة جدولة ديونها.

الذيـن  العشـرة  المحللـون  وقـال 
أجابـوا على هذا السـؤال إن أبوظبي 
مـن المرجـح أو مـن المرجـح جـدا أن 
تتدخـل مـرة أخـرى لمسـاعدة دبـي. 
واعتقـد سـتة ان تخلف الشـركة عن 
سداد ديونها امر مستبعد أو مستبعد 
إنـه  الباقـون  وقـال   2010 فـي  جـدا 
مرجح. وقال فـرح أحمد كبير المحللين 
في مصـرف الريـان في الدوحـة «إذا 
تخلفـت أي من شـركات دبي المرتبطة 
التزاماتهـا  سـداد  عـن  بالحكومـة 
فـإن ذلـك سـيلقي بظلاله كذلـك على 
أبوظبي... فـي نهاية الأمر ليس هناك 
دولة تحمل اسـم دبي بل دولة اسمها 

الإمارات».
تقديـر  كذلـك  الاسـتطلاع  وأظهـر 
السوق لديون دبي التي تشمل ديون 

عنـد  للحكومـة  التابعـة  الشـركات 
مسـتوى 101.3 مليـار دولار ارتفاعـا 
من 80 مليار دولار أعلنت رسميا العام 
الماضـي. ومـن المتوقع بقـاء التضخم 
التـي  القياسـية  مسـتوياته  دون 
سجلها في 2008 هذا العام في مختلف 
أرجـاء الخليج بعد ان شـهدت بعض 
الدول مثل الإمارات وقطر تراجعا في 
الأسـعار في 2009 بسبب ضعف طلب 
الأسـر وضعف نمو الائتمان وتراجع 

الإيجارات.
كبيـر  ريـف  جيمـس  وقـال 
سـامبا  مجموعـة  فـي  الاقتصاديـين 
الماليـة في لندن «ليس هناك ما يشـير 
إلـى أن التضخم سـيمثل مشـكلة في 
2010 فـي الخليـج حيث هنـاك انفاق 

عام كبير».
ومـن المتوقع أن تشـهد السـعودية 
أعلى معدل تضخم وأن يبلغ 4.4 بالمئة 
في 2010، في حين قد تشـهد الإمارات 
أدنـى معدل عنـد 2.5 بالمئـة منخفضا 
بدرجة كبيرة عن معدل عشـرة بالمئة 
الـذي شـهدته أغلـب دول الخليج في 

العام الماضي.
اسـعار  تحسـن  ان  المتوقـع  ومـن 
النفـط - التـي زادت إلـى أكثـر مـن 
الماضـي-  العـام  مـدى  علـى  مثليهـا 
الموازنات الماليـة في الخليج في 2010 
ممـا يسـمح للحكومـات بالابقاء على 
برامج التحفيز الاقتصادي على عكس 

الحال في مناطق أخرى من العالم.

تحسن توقعات النمو لأغلب دول الخليج 

■ القاهرة ـ رويترز: أظهر استطلاع أجرته رويترز 
أن من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصري في السنة 
المالية الحالية والسـنة المقبلة إلا أنه لن يسـجل نموا 
بنفـس القوة التي شـهدها قبـل اندلاع الأزمـة المالية 

العالمية في أواخر 2008.
وأشار الاستطلاع الذي شـمل 15 خبيرا اقتصاديا 
إلـى أن مـن المتوقـع أن تتسـارع وتيـرة نمـو الناتج 
المحلـي الإجمالي لتصل إلى خمسـة بالمئة في السـنة 
الماليـة الحالية التـي تنتهـي فـي 30 حزيران/يونيو 
يتبعهـا نمـو بنسـبة 5.5 بالمئة في السـنة المالية التي 

تنتهي في 30 حزيران 2011.
وسـتكون تلك الوتيرة الأسـرع مقارنـة مع أي من 
البلـدان الخليجية العربية باسـتثناء قطـر التي من 
المتوقع أن يسجل إنتاج الغاز بها ارتفاعا هائلا خلال 
السـنوات المقبلـة. كذلـك مـن المتوقع أن يتفـوق أداء 

مصر على أداء تركيا وإسرائيل.
وقالـت ريهام الدسـوقي الخبيـرة الاقتصادية في 
بلتون فاينانشـال «سيرجع تحسـن معدل النمو إلى 
الطلـب الخارجـي وتدفقـات الاسـتثمارات الأجنبية 

المباشرة على مصر».
ولم يتأثر الاقتصاد المصري نسبيا بالأزمة العالمية 
العـام الماضـي نتيجـة خمـس سـنوات مـن الخفض 
الحكوميـة  الشـركات  مـن  الكثيـر  وبيـع  الجمركـي 
وتحريـر القواعـد المنظمـة للاسـتثمار واصلاحـات 
أخـرى. ومع ذلك تضرر الاقتصـاد من تراجع عائدات 
قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمار الاجنبي. 
وانخفـض النمو إلـى 4.7 بالمئة العـام الماضي بعد أن 
تسـارع علـى مـدار ثـلاث سـنوات إلـى نحو سـبعة 

بالمئة.
وأقـرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالي قيمتها 
ثمانية مليـارات جنيه مصـري (1.5 مليار دولار) في 
ميزانيتهـا التـي بـدأت فـي أول تموز/يوليـو وينظر 
البرلمـان في حزمـة تحفيز أخـرى قيمتهـا 11.2 مليار 
جنيـه. وتمثـل الخطتـان معـا حوالـي 1.6 بالمئة من 
النـاتج المحلـي الاجمالـي. وتوجـه أمـوال التحفيـز 
بالأسـاس إلى مشروعات للبنية التحتية مثل الطرق 

والسكك الحديدية وتنقية المياه.
ومـن المتوقـع أن يبلغ معدل التضخـم 11 بالمئة في 

2009-2010 وتسـعة بالمئـة فـي 2010-2011. وبلـغ 
التضخم عشرة بالمئة في السنة المنتهية في حزيران/

يونيـو 2009 و20.2 بالمئة في السـنة التـي انتهت في 
حزيران/يونيو 2008.

وقال سـايمون كيتشـن الخبيـر الاقتصـادي لدى 
المجموعـة المالية-هيرميس «نتوقـع أن يكون الطلب 
أقـل مـن مسـتواه بـين عامـي 2006 و2008  المحلـي 
وسـتكون بيئـة التضخـم العالمـي جيدة علـى نطاق 
واسـع على عكس 2007-2008 عندما ارتفعت أسعار 

السلع ارتفاعا كبيرا».
ومـن المتوقـع أن يبلغ سـعر فائدة الاقـراض لليلة 
عشـرة بالمئة بنهاية 2010 وأن يظل عند هذا المستوى 
علـى مـدار 2011 بارتفاع طفيـف عن السـعر الحالي 
البالـغ 9.75 بالمئة. وكان قد سـجل 13.5 بالمئة بنهاية 

عام 2008.
ومن المتوقع أن يبلغ سـعر صـرف الجنيه المصري 
5.50 جنيـه مقابـل الـدولار بنهايـة 2010 و5.6 جنيه 
بنهايـة 2011. ويبلـغ سـعر الـدولار الآن 5.44 جنيه 

وكان 5.51 جنيه في نهاية 2008. 

توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين

مسح لرويترز يتوقع إطلاق
عملة خليجية موحدة في 2015 

■ دبي - رويترز: أظهر مسـح لرويترز امس الثلاثـاء أن من المرجح أن تتبنى دول 
خليجيـة عملة موحدة فـي 2015 لكن من المسـتبعد أن تعيد دولة الإمـارات النظر هذا 

العام في قرارها الانسحاب من الوحدة النقدية المزمعة.
وتبنـى زعماء خليجيون الشـهر الماضي خطة تأخرت طويـلا للوحدة النقدية رغم 

غياب الامارات -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي- وسلطنة عمان.
وأظهر المسح أن خمسة خبراء اقتصاديين يراهنون على العام 2015 كموعد لإطلاق 
العملة الخليجية المشـتركة. وقـال محلل واحد إن 2014-2015 هـو الموعد الأرجح في 
حـين توقع آخران عدم حدوث ذلـك حتى 2017 و2020 على الترتيب نظرا لأن عددا من 

القضايا الفنية لم تحل بعد.
وكانـت الامارات قد انسـحبت من المشـروع في مايو ايار احتجاجـا على قرار جعل 
الرياض مقرا للمجلس النقدي المشـترك الذي سـيتولى الإعداد لإطلاق البنك المركزي 
الخليجي المشترك. وقال سبعة من بين عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم إن من 
غير المرجح أن تعيد الامارات النظر في قرارها هذا العام وقال ثلاثة إن من غير المرجح 

بدرجة كبيرة أن تعيد النظر في القرار.
وقال دانيل كاي كبير الخبراء لدى بنك الكويت الوطني "إذا مضى المشروع قدما في 
نهاية المطاف فسيعيدون (الامارات) النظر في ذلك لكن لا أتوقع حدوث ذلك في الأجل 
القريب... لدى الامارات ما يكفي من القضايا التي ينبغي أن تعالجها في الوقت الحالي 

لذا لا أتوقع أن يحدث ذلك قريبا.. لا أتوقع تغيرا جذريا في النهج".
وتهـدف الكويت لإعادة الامارات وعمان إلى مشـروع الوحـدة النقدية خلال فترة 

رئاستها لمجلس التعاون الخليجي في 2010.

حققـت  آي:  بـي  -يـو  طرابلـس   ■
المؤسسة الليبية للاسـتثمار خلال الأشهر 
التسـعة الأولـى مـن العـام الماضـي 2009 
أرباحـا قدرها 433 مليـون دولار من خلال 
أصولهـا التي بلغت خـلال الفترة المذكورة 

ما يقارب الـ64 مليار دولار أمريكي.
وذكرت مصـادر المؤسسـة، إنها وظفت 
أكثـر مـن 63 مليـار دولار فـي اسـتثمارات 
وزعتهـا علـى اسـتثمارات قصيـرة الأجل 
وودائع زمنيـة بقيمة 33 مليـارا و6 ملايين 

دولار لكل استثمار.
المؤسسـة  اسـتثمار  أنشـطة  أن  يذكـر 
تتـوزع  العالـم  فـي  للاسـتثمار  الليبيـة 
بواقـع 69٪ فـي شـركات وأنشـطة فـي 
شـمال أفريقيا، و16٪ في آسـيا، و٪15 

بأوروبا.
ونقلـت صحيفـة (أويـا) عبـر موقعهـا 
الالكترونـي على شـبكة الانترنـت عن تلك 
المصـادر تأكيدها أن المؤسسـة وافقت على 
محافـظ ماليـة بقيمـة 11 مليـارا ومليوني 
شـركات  فـي  ومسـاهمات  أمريكـي  دولار 

تابعـة لهـا بــ17 مليـارا و5 ملايـين دولار 
إلـى جانب قروض بلغـت مليارا و4 ملايين 

دولار.
وأشـارت إلـى أنـه تم توزيـع أنشـطة 
للمؤسسـة  التابعـة  والشـركات  المحافـظ 
المذكـورة إلى المحفظة الاسـتثمارية بعيدة 
المـدى التـي بلـغ إجمالي أصولها في شـهر 
أيلول (سـبتمبر) 2009 حوالـي 8 مليارات 
هـذه  وحققـت  أمريكـي.  دولار  ومليونـي 

المحفظة أرباحا بلغت 300 مليون دولار.
وأشارت مصادر المؤسسة الاستثمارية 
الليبية إلى أن أنشـطتها في محفظة ليبيا/

إفريقيـا للاسـتثمار التـي تبلـغ أصولها 6 
توزيعهـا  تم  دولار  مليـون  و45  مليـارات 
على عـدة اسـتثمارات تركـز معظمها على 
دعم مسـاهمتها في القارة الأفريقية وعلى 
رفـع رؤوس أمـوال الشـركات التابعة لها 
بما قيمتـه مليارا دولار إلـى جانب قروض 
مليـون  و300  مليـارا  بلغـت  ومسـاهمات 
دولار واستثمارات مالية بقيمة مليار و700 

مليون دولار.

العراق وشركة سونانغول الانغولية 
يستكملان اتفاقات بشأن تطوير
حقلي القيارة ونجمة النفطيين

■ بغداد ـ رويترز: وقع العراق عقودا نهائية مع شركة النفط الوطنية الانغولية 
سونانغول امس الثلاثاء بشأن تطوير حقلي القيارة ونجمة النفطيين.

وتبلغ احتياطيات حقل القيارة نحو 800 مليون برميل ونجمة نحو 900 مليون 
برميل. ويقع الحقلان في محافظة نينوى في شمال العراق حيث تنشط تنظيمات 

مسلحة مثل تنظيم القاعدة.
ومنحـت العقود في الجولـة الثانية من مناقصـة عقود النفط العراقية الشـهر 

الماضي في بغداد.
ويأتي عقدا سونانغول بين سلسلة عقود بدأ العراق في توقعيها ويأمل أن ترفع 
إنتاجـه من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا في سـبع سـنوات - وهو مسـتوى 
ينافس السـعودية أكبر منتج للنفط في العالم - مقارنة مع الإنتاج الحالي البالغ 
2.5 مليـون برميل يوميا. وسـيمنح ذلك البلاد مليارات الـدولارات التي تحتاجها 
في إعادة الإعمار بعد عشـرات السـنين من الحروب والعقوبات وسيساعدها في 

الخروج من العنف الذي سببه الغزو الأمريكي في عام 2003.
وفازت سـونانغول بالعقدين بعد عرض حصولها على سـتة دولارات للبرميل 
وتحديدهـا لمسـتوى مسـتهدف للانتاج يبلـغ 110 آلاف برميل يوميـا لحقل نجمة 
وخمسـة دولارات للبرميـل ومسـتوى مسـتهدف للانتـاج يبلـغ 120 ألـف برميل 
يوميـا لحقـل القيارة. وهذه من أعلى الرسـوم التي تحصل عليها أي من شـركات 
النفـط التي فازت بعقود تطوير حقول لاجل 20 عاما وهو ما قد يرجع الى المخاطر 

المرتفعة والجودة المنخفضة نسبيا للنفط في هذين الموقعين.
وكانـت سـونانغول عرضت في بادئ الامـر تقاضـي 8.50 دولار للبرميل لحقل 
نجمـة و12.50 دولار لحقـل القيـارة لكنها قبلت في وقت لاحـق عرضا مخفضا من 

وزارة النفط.
وقالت سـونانغول إنها ستسـتثمر ملياري دولار في حقل القيـارة وإن العديد 
من الشـركات أبدت اهتماما بالدخول في مشـروعات مشـتركة معهـا للتنقيب عن 

النفط.

ليبيا تستثمر أكثر من 63 
مليار دولار في أفريقيا وآسيا وأوروبا

■ بغداد ـ رويترز: قال نائب بالبرلمان 
العراقـي إن البرلمـان أقر امـس الثلاثاء 
الانفـاق  حجـم  يبلـغ   2010 ميزانيـة 
دينـار  تريليـون   84.7 فيهـا  الاتحـادي 
عراقي (نحـو 72.4 مليار دولار امريكي) 
بينما يبلـغ العجـز 22.9 تريليون دينار 

(19.6 مليار دولار).
وبحسـب قانـون الميزانيـة فإن عجز 
الانفـاق  مـن  بالمئـة   27 يبلـغ  الميزانيـة 
الاجمالي ومـن المنتظر تمويله من خلال 
فوائض السـنوات السـابقة وأيضا عبر 

الاقتراض المحلي والخارجي.
النائـب  الاتروشـي  سـامي  وقـال 
الكردي وعضو اللجنـة المالية بالبرلمان 

إن المجلس أقر اليوم ميزانية 2010.
ويتضمـن قانـون الميزانيـة تفويضا 
يسـمح للعـراق بالسـعي للتوصـل إلى 
ترتيبات تمويـل بقيمـة 4.5 مليار دولار 
مـع صندوق النقد الدولي وأخرى بقيمة 

ملياري دولار مع البنك الدولي.
الحكومـة  إيـرادات  إجمالـي  ويقـدر 
العراقيـة بحوالـي 61.7 تريليون دينار 
العـراق  ويعتمـد  دولار).  مليـار   52.8)
على صادرات النفط الخام في جني أكثر 

من 95 في المئة من الإيرادات الحكومية.
وكانت الموازنة تنص على توفير 115 
الف وظيفه للعاطلين عن العمل، غير ان 
مصادرالائتـلاف العراقي الموحد اعلنت 
ان هـذا البنـد جمد في الوقـت الحاضر. 
كمـا تضمنـت الموازنة تخصيـص دولار 
لـكل برميـل نفـط منتـج فـي المحافظات 
العراقيـة المنتجه للنفـط والغاز على ان 
تصـرف مبالغهـا على المشـاريع العامة. 

ونصت أيضـا على اسـتقطاع 20 دولارا 
مـن كل زائرللعـراق وتخفيـض المنافـع 
الاجتماعية المخصصة للرئاسات الثلاث 
والبرلمـان)  الـوزراء  و  (الجمهوريـة 

بنسبة 70 بالمئة.
وكانـت اللجنـة الماليـة فـي مجلـس 
النـواب أدخلـت تعديلات علـى الموازنة 
نقـل  تتضمـن   2010 للعـام  العامـة 
تخصيصـات مشـاريع البنـى التحتيـة 
مـن ميزانيـات الـوزارات وهـي التربية 
والتعليم والبلديات والكهرباء والاعمار 
والاسكان إلى مجالس المحافظات، فضلا 
عـن إعطـاء المحافظـات المنتجـة للنفط 
والغـاز دولارا واحدا عن كل برميل نفط 
يسـتخرج أو يكرر فـي اراضيهـا ووفق 

حدودها الاداريه.
مجلـس  فـي  الموازنـة  اقـرار  وكان 
النـواب قـد واجـه عقبات كبيـره خلال 
الاسبوعين الماضيين بخصوص موضوع 
احتساب حصة اقليم كردستان وهي 17 

بالمئة في موازنة العام الماضي .
وتعطل إقرار الميزانية لأسابيع بسبب 
المفاوضات بشـأن زيـادة الانفاق. وقال 
مشـرعون إن إبـرام صفقـات سياسـية 

لعبت دورا في ذلك أيضا. 
رئيـس  منافسـي  أن  وأضــافـوا 
الـوزراء نوري المالكي حاولوا الحصول 
علـى موافـقـة الحكومة علـى قانون من 
شــأنه أن يمنع المالكي من استخدام أي 
مــوارد حكـومية في حملـة الانتخابات 
المقـــرر اجــراؤهـا فـــي السـابع مـن 
آذار/مـارس وذلــك فـي مقـابـل إقـرار 

الميزانية. 

البرلمان العراقي يقر ميزانية لعام 2010 
انفاقها 72.4 مليار دولار وعجزها 27٪

■ الجزائـر - يو بي آي: أعربت رئيسـة مجلس 
الأعمال الجزائري- البريطاني أولغا مايتلاند، عن 
رغبـة لندن في الحصـول على صفقات اسـتثمارية 
ضمن البرنامـج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة 
الجزائريـة 2010-2014 والـذي خصصـت لـه 150 

مليار دولار.
وقالـت مايتلاند، الموجودة حاليا في الجزائر في 
زيـارة تسـتمر أربعة أيام علـى رأس وفد اقتصادي 
تاليـس  بينهـا  بريطانيـة  شـركة   20 يضـم  كبيـر 
وأيروسـبايس وألبرتون للهندسـة والبنـاء وبنك 
يو.أي.بـي،  التأمـين  وشـركة  أتش.أس.بي.سـي 
إن «هـدف الزيـارة هـو الإطـلاع بصـورة واضحة 
علـى السـوق الجزائرية وبحـث فرص شـراكة مع 
الجزائريـين وبحث المشـاركة في المشـاريع المدرجة 

في المخطط الخماسي 2014-2010».
الشـركات  أن  البريطانيـة  المسـؤولة  وأضافـت 
بالسـوق  متزايـدا  «اهتمامـا  تولـي  البريطانيـة 
الجزائرية بحيث أصبح من الضروري تأكيد تواجد 
أكبـر فـي الجزائـر وتنويـع نشـاطاتنا»، معتبـرة 
الجزائر «شـريكا موثوقا» ومشـيرة إلى وجود 100 
شـركة بريطانيـة تعمـل فـي الجزائـر فـي مجالات 
وصناعـة  والبنـاء  والبنـوك  النفطيـة  الصناعـة 

الدواء.
وكشـفت مايتلاند عـن زيارة أخرى سـتقوم بها 
خـلال هـذا العام مـع وفد اقتصـادي يتألـف من 40 
شركة، مشددة في الوقت نفسه على أنه «من الخطأ 
تفويـت فرصـة بلـد كالجزائـر»، ومشـيرة إلـى أن 
الصادرات البريطانية نحو الجزائر ارتفعت بنسبة 
31٪ في الشهور العشرة الأخيرة من العام 2009.

واعتبـرت أن هـذه النسـبة «تعـد من بـين أعلى 

النسـب في المنطقة وسنسـتمر في إبقاء وتيرة هذا 
النمو في المسـتقبل سـيما بفضل حضور الشـركات 

البريطانية في الجزائر».
وذكّـرت مايتلانـد بالزيـارة التـي قام بهـا وزير 
التجارة البريطاني اللورد مارفين ديفيس في آذار/

مارس 2009 إلى الجزائر والتي أعقبتها زيارة الممثل 
الخاص للمملكة المتحدة للتجارة والاسـتثمار دوق 

يورك في ايار/مايو من العام نفسه.
السـوق  حينـه)  (فـي  اعتبـر  ديفيـس  وكان 
الجزائريـة طـوق نجاة لاقتصـاد بريطانيـا المتعثر 
«إن  وقـال  العالميـة.  الاقتصاديـة  الأزمـة  بفعـل 
الأزمـة الاقتصاديـة الدوليـة فرضت علـى الأقطاب 
الاقتصاديـة الدوليـة الكبـرى علـى غـرار الأقطاب 
البريطانية التوجه نحو أسـواق مهمة مثل الجزائر 
الجزائريـة  اقتصادها...والسـوق  تفعيـل  لإعـادة 
أضحت تمثل بالنسـبة للاقتصاد البريطاني أولوية 

كبيرة بالمنطقة».
التجاريـة بـين  المبـادلات  إلـى أن حجـم  يشـار 
البلدين بلـغ العام 2008 مليـاري دولار معظمها من 

المحروقات.
وكانت أعمال الدورة الثانية للجنة الجزائرية-

البريطانيـة حـول العلاقات الثنائيـة التي انعقدت 
فـي تموز/يوليو 2007 في لندن أفضـت إلى الاتفاق 
حول دعم علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية 

والأمنية والعسكرية والثقافية والتربوية.
وتبـدي الجزائر رغبتها فـي أن يتجاوز التعاون 
مـع بريطانيـا قطـاع الطاقـة إلـى البتروكيماويات 
وإنتاج الكهربـاء وتطوير الطاقات البديلة كالطاقة 
الشمسـية، كما ترغب في دخول البنوك البريطانية 

السوق المالي الجزائري.

بريطانيا ترغب بالمشاركة في برنامج 
استثماري جزائري كلفته 150 مليار دولار

وزير النفط القطري لا 
يتوقع تغير إنتاج أوبك 

■ الدوحـة ـ رويترز: قال عبداللـه العطية وزير النفط 
القطـري امس الثلاثاء إن من غيـر المرجح أن تغير منظمة 
أوبـك حصـص الانتاج خـلال اجتماعهـا المزمـع عقده في 
آذار/مارس المقبل إذا ظلت أسـعار النفط عند مسـتوياتها 
الحاليـة. وصرح العطيـة للصحافيين علـى هامش مؤتمر 
نظمتـه مجلة (ميـدل ايسـت ايكونوميك دايجسـت/ميد) 
بانه لا يعتقد انه سـيكون هناك تغيير في مستوى الانتاج 
المسـتهدف اذا اسـتمر السـعر في نطاق السـبعينيات من 

الدولارات.
إلـى 74.26 دولار  وانخفـض الخـام الامريكـي دولارا 
للبرميـل امس بفارق طفيف عن نطـاق بين 75 و80 دولارا 
للبرميـل الـذي تقـول السـعودية أكبـر مصدر للخـام في 
العالـم وغيرها مـن الدول الاعضـاء إنه عـادل للمنتجين 

والمستهلكين.
لكـن العطيـة قـال إن الغموض بشـأن وتيـرة التعافي 
الاقتصـادي العالمي ومعه الطلب على النفط لا يزال مصدر 
قلق كبير. واضاف إن ما يقلقه هو الاقتصاد العالمي مشيرا 

إلى أنه لا يمكن لأحد تحديد معدل النمو هذا العام.
مـن جهة ثانيـة قال العطيـة إن بلاده سـتحقق الطاقة 
المسـتهدفة لإنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال والبالغـة 77 
مليون طن سـنويا بنهايـة عام 2010. وأضـاف أن الطاقة 
الحالية للغاز الطبيعي المسـال في قطر تبلغ 54 مليون طن 

سنويا.
وقـال الشـيخ عبـد اللـه بـن سـعود آل ثانـي محافظ 
مصرف قطـر المركزي امـس الثلاثاء إن مشـروعات الغاز 
الطبيعـي المسـال المقرر أن تبدأ العمل هذا العام ستسـاعد 
البـلاد في تحقيـق معدل نمو اقتصادي قـدره 16 بالمئة في 

2010 ارتفاعا من نحو تسعة بالمئة العام الماضي.
وقـال العطية إن قطـر تواصل دراسـة تأثيـر التطوير 
السريع على حقل الشمال أكبر حقل للغاز النقي في العالم 
مضيفـا أن البلاد تعطي أولوية لضمـان طول عمر الحقل. 
وأضـاف للصحافيـين أن شـركات النفـط والغـاز تنتـج 

بأقصى طاقة ثم تغادر لكن قطر دولة ويجب أن تبقى.
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كوالالمبور - من لياو يي سينغ

المنامة ـ من فريدريك ريشتر:

أظهــر مســح أجرتــه رويتــرز أن اصدارات 
العالميــة  الاســلامية)  (الســندات  الصكــوك 
ســتكون أضعــف مــن المتوقع هــذا العــام إذ 
يتوقع بعض المحللــين انخفاضا يصل إلى 20 
بالمئة عن العام الماضــي مع تعرض المعنويات 
لضغوط جراء أزمة ديون دبي وزيادة متوقعة 

في تكاليف الاقتراض.
وشمل المسح 12 من المصرفيين الاسلاميين 
وخبراء القطاع توقع معظمهم أن يتراوح حجم 
الاصــدارات بين 15 مليارا و17 مليار دولار في 
2010 مقارنــة مع تقديرات لمبيعــات تزيد على 
20 مليــار دولار هــذا العام في مســح مشــابه 

أجري في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.
ووفقــا لبيانــات طومســون رويتــرز بلــغ 
اجمالي اصدارات الصكــوك العالمية 19 مليار 
دولار العــام الماضي اصدرت دولــة الامارات 
العربيــة المتحــدة 20 بالمئــة منهــا. وبالمقارنة 
بلغ اجمالــي الاصدارات في الســوق العالمية 
الناشــئة ما يقــرب من 200 مليــار دولار العام 

الماضــي وفقــا لكوميرتس بنك ومــن المرجح 
أن تصــل لنفــس الحجم هــذا العــام إذ يتطلع 
للمزيــد مــن الاصــول  المســتثمرون مجــددا 

التقليدية ذات العائد المرتفع.
الحكومــات  احتيــاج  أن  المســح  وأظهــر 
للاقتراض وتمويل مشــروعات البنية التحتية 
ســيقود مبيعــات الصكــوك هــذا العــام رغم 
تضرر الســوق بشــكل اجمالي من حالة عدم 
اليقين بشــأن قــوة تعافي الاقتصــاد العالمي 
والمخاوف من التخلف عن ســداد مستحقات 

مزيد من الصكوك.
وقال وان موريزاني وان محمد نائب رئيس 
مؤسســة التصنيف الماليزية «مــن المتوقع أن 
تــؤدي أزمة ديون دبــي العالمية التي أصبحت 
موضوعا رئيســيا في ســوق الصكوك خلال 
الربــع الأخير مــن 2009 إلى انخفــاض حجم 
الاصدارات من هذه المنطقة نتيجة التصورات 
الســلبية للمســتثمرين». وأضاف «ومع ذلك 
فالتحديــات الائتمانية لدبــي العالمية هي في 
الأغلــب محددة بدولة معينــة ومقترض معين 
وبناء على ذلك لا ينبغي أن تكون لها تداعيات 
على الطلــب والتصنيفات فــي عالم الصكوك 

في مناطق أخرى».

وتلقــت ســمعة الصكــوك كاســتثمار آمن 
ضربــة قويــة بعــد أن أصبحت شــركة نخيل 
العقارية التي أصدرت أكبر ســندات اسلامية 
فــي العالم جزءا من عملية اعادة هيكلة لديون 
بعض الشركات المملوكة لحكومة دبي. وقالت 
نخيل الأســبوع الماضي إنها قدمت مدفوعات 
نقدية بقيمة 10.3 مليون دولار على ســنداتها 
التي تســتحق في 2011 وقيمتهــا 750 مليون 

دولار.
وثمــة ســندان قائمان لدى نخيــل أحدهما 
بقيمــة 3.6 مليار درهم يســتحق فــي 13 ايار/
مايو والآخر بقيمة 750 مليون دولار ويستحق 

في كانون الثاني/يناير 2011.
ائتمــان  تصنيــف  مؤسســات  وخفضــت 
تصنيفاتهــا لعــدة كيانات شــبه حكومية في 
دبي بعد أن اتضح أن ديونها لن تكون مدعومة 

من الحكومة كما كان يفترض في السابق.
تتأثــر  أن  أيضــا  مصرفيــون  ويتوقــع 
الاصدارات بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة 
مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه 
أن يرفع تكاليف الاقتــراض. وعادة ما يجري 
تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين 
بنوك لندن إذ لا يوجد ســعر قياسي للسندات 

الاسلامية.
لكن سايمون ايدل الرئيس العالمي للأنشطة 
المصرفيــة الاســلامية فــي كاليــون قــال إن 
الســوق ستجد دعما من عودة انشطة أسواق 
الائتمان بالخليج إلى حالتها الطبيعية وحاجة 
المؤسسات المالية الاســلامية لاعادة التمويل 

واستعداد الحكومات لزيادة الاصدار.
وأظهــر المســح أن مــن المتوقــع أن تكــون 
الحكوميــة  شــبه  والمؤسســات  الحكومــات 
التحتيــة  البنيــة  شــركات  إلــى  بالإضافــة 
والخدمــات المالية هي أكبــر الجهات المصدرة 
وأن تأتــي معظــم الاصــدارات مــن ماليزيــا 

والشرق الأوسط.
ومــا زالــت حكومــات كثيــرة عازمــة على 
الحفاظ على الانفــاق التحفيزي لتعزيز النمو 

حتى تعود اقتصاداتها لنمو أكثر متانة.
وتراجــع العائد على مؤشــر اتش.اس.بي.

سي وبورصة دبي العالمية للصكوك بالدولار 
الأمريكــي 5.378 إلــى 7.011 فــي 22 كانــون 
الثاني/يناير مــن آذار/مــارس العام الماضي 
مقارنة مع مؤشر السندات التقليدية بالدولار 
الأمريكي في الشرق الأوســط الذي انخفض 

3.356 في نفس الفترة.

توقع انخفاض المبيعات العالمية للصكوك الاسلامية في 2010

قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
اوراسـكوم للانشـاء والصناعة وبنك 
مورغان ستانلي الاستثماري الامريكي 
امس الثلاثاء انهما سيقيمان مشروعا 
مشتركا مناصفة للاسـتثمار في البنية 
الأساسـية في الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا.
وتضـخ حكومـات المنطقـة وخاصة 
حكومـات دول الخليج الغنيـة بالنفط 
البنيـة  مشـروعات  فـي  المليـارات 
التحتية لمواجهة الأزمة العالمية. وتركز 
أوراسـكوم للانشـاء والصناعـة على 
مشـروعات مثل النقـل ومعالجة المياه 

منذ أن كشفت مصر عن حزم تحفيز.
الرئيس  وأبلـغ ناصـف سـاويرس 
للانشـاء  لأوراسـكوم  التنفيـذي 
الشـركتين  أن  رويتـرز  والصناعـة 

خصصتـا مئات الملايين مـن الدولارات 
تخططـان  وإنهمـا  المشـروع  لهـذا 
لزيادتهـا إلى مليـارات الـدولارات من 
خلال قروض ودخول شـركاء آخرين. 
لكنه لم يذكر تفاصيل محددة لأسـباب 
أن  سـاويرس  وأضـاف  قانونيـة. 
مورغان ستانلي سيفيد المشروع كثيرا 
«مـن حيـث شـبكته وهيـكل المشـروع 
بالاضافـة إلـى تمويله. سيسـاندوننا 
فـي اطـلاق الصفقـة مـن خـلال بعض 

شركائهم العالميين».
أوراسـكوم  المشـروع  وقـد يسـاعد 
شـركة  أكبـر  والصناعـة  للانشـاء 
انشاءات مصرية مدرجة في البورصة 
يوفـر  إذ  أعمالهـا  حجـم  زيـادة  علـى 
شـريكا مسـتعدا لتحمل بعض المخاطر 
طويلـة  المشـروعات  تصاحـب  التـي 

الأجـل. ويقـول محللـون إن مورغـان 
ستانلي سيستفيد من خبرة أوراسكوم 
بالمنطقة. وقال اسماعيل صادق المحلل 
لـدى بلتـون «فيمـا يتعلـق بمورغـان 
سـتانلي مـن الواضـح أنهـم يريـدون 
العمـل مع شـركة قويـة جدا مـن حيث 
التنفيـذ لهـا علاقـات كثيـرة بالمنطقـة 
وحجم أعمال كبير... انها صفقة جيدة 

لمورغان ستانلي».
المشـروع  إن  سـاويرس  وقـال 
يـدرس اسـتثمارات في توليـد الطاقة 
وانشـاء الموانئ وادارة ميـاه الصرف 
«مـن  وأضـاف  أخـرى.  ومشـروعات 
الواضـح أن الدول التي لنـا بها وجود 
الصفقـات  علـى  تحصـل  ربمـا  قـوي 
الأكبـر» وعدد من بين تلـك الدول مصر 

والجزائر ودول الخليج العربية.

وقالـت أوراسـكوم إنه اعتبـارا من 
ايلول/سـبتمبر 2009 تمثل مشروعات 
البنيـة الأساسـية 60 بالمئـة مـن قيمة 
مشـروعاتها البالغـة 7.2 مليـار دولار. 
انفـرا  سـتانلي  مورجـان  ويديـر 
ستراكتشـر وهـي وحـدة اسـتثمارية 
تابعـة للبنك مشـروعات فـي قطاعات 
البنية الأساسـية بقيمة أربعة مليارات 

دولار.
وقال صادق وهبة رئيس مشروعات 
البنية الأساسـية في مورغان ستانلي 
فـي البيـان «السـنوات العشـر المقبلة 
تتطلـب معـدلات اسـتثمار مرتفعة في 
البنيـة الأساسـية للحفاظ علـى النمو 
الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا».
بتوقيـت   1055 السـاعة  وبحلـول 

غرينتـش انخفـض سـهم أوراسـكوم 
للانشـاء والصناعة 0.1 بالمئـة مقارنة 
مـع المؤشـر القياسـي للبورصـة الذي 
خسـر 1.4 بالمئـة فـي ظل عمليـات بيع 

واسعة.
للانشـاء  أوراسـكوم  ولـدى 
بورصتـي  فـي  المدرجـة  والصناعـة 
القاهرة ولندن مشـروعات في قطاعي 
الانشاءات وصناعة الأسمدة. ويتوقع 
كثير من المحللين ان يكون أداء الشركة 
جيدا هذا العام مع الارتفاع المستمر في 

أسعار الاسمدة.
وقال ساويرس «2010 كما هو متوقع 
تثبت أنها ستشهد طلبا عالميا أقوى على 
الأسـمدة. الأسـعار ترتفـع والطلب في 
انتعاش... نعتقد أن 2010 سيكون عاما 

قويا وسيتواصل ذلك في 2011».

أوراسكوم للانشاء والصناعة المصرية تقيم بالشراكة مع بنك مورغان ستانلي 
الامريكي مشروعا للاستثمار بالبنية التحتية بالدول العربية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن مسؤول 
امريكي كبير ان الرئيـس باراك اوباما 
سـيقترح اليـوم الاربعـاء تجميد جزء 
مـن الميزانية الفدراليـة الامريكية على 
مـدى ثـلاث سـنوات مـن اجـل توفير 
250 مليـار دولار علـى عشـر سـنوات 

وتقليص العجز العام.
ويتعلق هذا الاقتراح، الذي سيعلن 
عنـه اوبامـا امـام الكونغـرس مسـاء 
اليوم خلال خطابه حول حالة الاتحاد، 
بتحديد سقف لجزء من المصاريف التي 
تخضع لموافقة الكونغرس، باسـتثناء 

تلك المتعلقة بالامن القومي.
وقال هذا المسـؤول الذي فضل عدم 
الكشـف عـن هويتـه «نقتـرح تجميدا 
الاساسـية  غيـر  للمصاريـف  صارمـا 
وغيـر المتعلقـة بالامـن فـي عـام 2011 
 2012 فـي  التجميـد  هـذا  ومواصلـة 
«التجميـد  ان  موضحـا  و2013»، 
الصارم» يعني انه لن يتم قياسـه على 
مستوى التضخم ما يعني عدم خفضه 
من عام الى آخر في حال ارتفاع مؤشـر 
ان  ذاتـه  المصـدر  واضـاف  الاسـعار. 

«الاموال التي سـيوفرها هـذا التجميد 
خلال ثلاث سـنوات سـتبلغ 250 مليار 
دولار فـي غضـون 10 سـنوات مقارنة 
بمـا كانت سـتكون عليـه» النفقات من 

دون هذا الاجراء.
وعمليا فان الاعتمادات التي يشملها 
هذا الاجراء سيكون سـقفها 447 مليار 
دولار اي نحـو 15 بالمئـة مـن الميزانية 
العامة خـلال السـنوات المالية الثلاث 
و2012-2011   2011-2010) المقبلـة 

و2013-2012).
ومـن المقرر ان يقـدم البيت الابيض 
مشـروع  شـباط/فبراير  اول  فـي 
ميزانيتـه للكونغرس فـي الوقت الذي 
اقفلت فيـه ميزانيـة 2008-2009 على 
عجـز فـاق 1400 مليـار دولار، في حين 
يتوقع ان تنتهي الميزانية الحالية التي 
تقفل فـي ايلول/سـبتمبر بعجز قيمته 
1500 مليار دولار ما يشـكل اكثر من 10 

بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
غيـر  «النفقـات  عبـارة  وتطلـق 
الضرورية» على النفقات التي يصوت 
عليها الكونغرس سـنويا على اسـاس 

اقتـراح مـن الرئيـس. وهـي توصـف 
بغيـر الضرورية فـي مقابـل «النفقات 
الاجباريـة» مثـل البرامـج المخصصـة 
للضمان الاجتماعـي او التقاعد التي لا 

يملك النواب رفضها.
وفـي حـال ايـد الكونغـرس مقترح 
التوفير في الميزانية فان ذلك سـيؤدي 
التـي  البرامـج  بعـض  تقليـص  الـى 
النـواب  بدعـم  منهـا  الكثيـر  يحظـى 

الديموقراطيين، انصار اوباما.
ووعد الرئيـس الامريكـي بتقليص 
عجـز الميزانيـة الـى النصف مـع نهاية 
عجـز  وكان   .2013 فـي  ولايتـه  فتـرة 
الانكمـاش  بسـبب  تفاقـم  الميزانيـة 
التـي  الانعـاش  وخطـة  الاقتصـادي 
بلغـت كلفتهـا 787 مليـار دولار التـي 
تم اصدارهـا فـي شـباط/فبراير 2009 

والتي لن تتأثر باجراءات التوفير.
وكان اوبامـا اعلـن السـبت الماضي 
دعمه تشـكيل لجنـة تضـم جمهوريين 
احتـواء  علـى  تعمـل  وديموقراطيـين 
العجز. وستتشـكل هذه اللجنة من 18 
عضـوا هـم 10 ديموقراطيـين وثمانية 

مختلـف  فـي  و»سـتنظر  جمهوريـين 
جوانب الوضع المالـي الراهن والبعيد 
الامـد للحكومـة الفدراليـة»، بحسـب 
السـناتور الديموقراطي كينت كونراد 
الـذي يروج لهـذا المشـروع مـع زميله 

الجمهوري جود غريغ.
علـى صعيـد آخـر توقع خبـراء في 
الميزانيـة غيـر حزبيين امس مسـتقبلا 
المتحـدة  للولايـات  قتامـة  أقـل  ماليـا 
لكنهـم حـذروا مـن أن الدين العـام قد 
يقيـد الاقتصـاد إذا لـم يـزد الرئيـس 
بـاراك أوبامـا والمشـرعون الإيـرادات 

ويخفضوا الانفاق.
وقـد يمنح التقريـر أوبامـا دعما مع 
إعداده مقترحات بشـأن تجميد بعض 
برامج الانفـاق وإجراءات اخرى للحد 
مـن ارتفاع عجز الميزانية القياسـي في 
خطابه عن حالة الاتحاد غدا الأربعاء.

وقـال مكتـب الميزانيـة بالكونغرس 
الامريكـي ان عجز الميزانية في السـنة 
 30 فـي  تنتهـي  التـي  الحاليـة  الماليـة 
أيلول/سـبتمبر سـيبلغ 1.35 تريليون 
 1.38 مـن  طفيـف  تحسـن  فـي  دولار 

تريليـون دولار في تقديراته السـابقة 
في آب/أغسطس. 

للعجـز  تقديـر  أحـدث  وينخفـض 
ايضا عن المسـتوى القياسي البالغ 1.4 
تريليون دولار الذي سـجل في السـنة 

المالية السابقة.
لكـن مـع بلـوغ عجـز الميزانيـة 9.2 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة 
فإنـه مـا زال يحـوم حـول مسـتويات 
لـم تشـهدها البـلاد منذ نهايـة الحرب 

العالمية الثانية.
ويواجـه الديموقراطيون انتقادات 
بشـأن  الجمهوريـين  مـن  متواصلـة 
قلـق  تزايـد  إلـى  بالاضافـة  الانفـاق 
التجديـد  انتخابـات  قبـل  الناخبـين 
تشـرين  فـي  للكونغـرس  النصفـي 

الثاني/نوفمبر.
وتوقـع مكتـب الميزانيـة أن العجـز 
سـينخفض إلـي أقـل مـن ثلاثـة بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي بحلـول 
منتصـف العقـد الحالي وهو مسـتوى 
يمكـن  أنـه  الخبـراء  مـن  كثيـر  يـراه 

الحفاظ عليه. 

اوباما يريد تجميدا جزئيا للموازنة مدة ثلاث سنوات 
لتوفير 250 مليار دولار على مدى 10 سنوات وتقليص العجز

■ واشـنطن ـ د ب أ: عـدل صنـدوق 
النقـد الدولـي امـس الثلاثـاء توقعاتـه 
بشـأن نمو الاقتصاد العالمـي خلال العام 
الحالـي مشـيرا إلى أنه بـات يتوقع نموا 
أسرع من التقديرات السابقة بفضل ضخ 
أمـوال حكوميـة ضخمـة للمسـاعدة في 
مواجهـة الركـود الحاد الـذي تعرض له 

الاقتصاد العالمي العام الماضي. 
نمـو  يتوقـع  أنـه  الصنـدوق  وذكـر 
اقتصاد العالم بنسبة 3.9٪ خلال العام 
الحالـي بزيادة قدرهـا 0.8 نقطـة مئوية 
عـن تقديراتـه السـابقة التـي أعلنها في 
تشـرين أول/أكتوبـر الماضـي وذلـك في 
أعقاب أسـوأ ركـود يتعرض لـه اقتصاد 

العالم منذ عقود العام الماضي. 
في الوقت نفسه أشـار الصندوق إلى 
أن العام الحالي سيشـهد تفاوتا واضحا 
فـي وتيـرة تعافـي الاقتصاد مـن منطقة 

إلـى أخـرى في العالـم حيـث يتوقع نمو 
اقتصـادات الدول الغنية بمتوسـط ٪2 
مـن إجمالـي النـاتج المحلـي مقابـل ٪6 

للدول الصاعدة والنامية. 
مـن جهتهـا رفعـت منظمـة التعـاون 
الاقتصـادي والتنميـة توقعاتهـا للنمـو 
العالمي. وقال انخيـل غوريا الأمين العام 
التوقعـات  إن  الثلاثـاء  امـس  للمنظمـة 
القادمة لمنظمته بشـأن النمو الاقتصادي 
هذا العام ستكون على الأرجح أفضل من 

تلك التي نشرها في تشرين الثاني.
ومـن المقـرر أن تنشـر المنظمـة التـي 
تتخذ من باريس مقرا تعديلات محدودة 
لتوقعاتهـا بشـأن الاقتصـاد الكلـي فـي 
بشـكل  معدلـة  وتوقعـات  آذار/مـارس 
كامـل فـي ايار/مايـو بعدمـا توقعـت في 
العالمـي  الاقتصـاد  ان  الثانـي  تشـرين 
سينمو بنسبة 3.4 في المئة هذا العام بعد 

انكمـاش الناتج المحلي الإجمالي بنسـبة 
1.7 في المئة في 2009. 

ومشيرا إلى البنوك المركزية الرئيسية 
فـي العالم الصناعي قال غوريا إنه يدرك 
أن سحب إجراءات التحفيز التي اتخذت 
لمواجهة التباطؤ الاقتصادي ليس وشيكا 
وخصوصـا فيما يتعلق بأسـعار الفائدة 

الرسمية المنخفضة.
وقـال متحدثـا عـن البنـوك المركزيـة 
فـي الولايـات المتحـدة ومنطقـة اليورو 
وبريطانيـا واليابـان «مـا نقولـه هـو .. 
(لا نعـرف وربمـا لـم نبلـغ بعـد مرحلـة 
النمـو الـذي يمكـن الحفـاظ عليـه ذاتيا 
بشـكل كامـل) .» وأكـد أن مـن المتوقع أن 
يظـل التعافي من الركـود متواضعا نظرا 
لاسـتمرار البطالة وحقيقة أن من المنتظر 
أن تكون السيولة أقل توفرا بعدما انتهت 

الطفرة الائتمانية.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته 
لنمو الاقتصاد العالمي إلى ٪3.9 

■ واشـنطن - ا ف ب: دعـا صنـدوق النقـد الدولـي امـس 
عمـل  تنظيـم  حـول  النقـاش  تسـييس»  «عـدم  الـى  الثلاثـاء 
المصارف، مشـيرا في الوقت نفسـه الـى ضـرورة ارغامها على 

اعتماد ممارسات سليمة.
وذكـر مديـر قسـم اسـواق الرسـاميل والاسـواق النقديـة 
فـي صنـدوق النقد الدولـي جوزيـه فينالز في مؤتمـر صحافي 
بـ»ضـرورة التوجـه نحـو نظـام مالـي اكثـر امانا علـى المدى 
المتوسـط.. لكـن من الاهمية بمـكان الاحتفاظ بهـذه التوجهات 
علـى المدى المتوسـط وان نزيـل صفة التسـييس عن مشـاريع 
التنظيم» كما اضاف المسـؤول في صندوق النقد ردا على سؤال 

حول نية عدد من الحكومات فرض قيود على نشاط المصارف.

وقـال فينالز «هناك عمل تام جدا جرى تحت رعاية مجموعة 
العشـرين وبواسـطة مجلس الاسـتقرار المالي، وبالتحديد من 

اجل عدم تسييس الجدول الزمني وترتيب التنظيم الجديد».
واعتبـر صنـدوق النقـد الدولي انه سـيكون علـى المصارف 
ان تعـزز صناديقها المالية الخاصة في السـنوات المقبلة بالنظر 
الى تشـديد القواعد في هذا المجال. وتابع فينالز، وهو احد ابرز 
معدي التقرير، ان «المسؤولين السياسيين يجب ان يحفظوا في 
اذهانهـم هـذه الحاجات للرسـاميل عندما يراقبون ممارسـات 
منح التعويضات والعائدات في هذه المؤسسـات». وفي الوقت 
نفسـه «فان ايجاد هذا التوازن بين الامان والدينامية لن يكون 

بالامر السهل» كما قال.

ويدعو لعدم تسييس النقاش 
حول تنظيم عمل المصارف

اتهمــت  اي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
دراسة للمجالس البلدية في العاصمة 
العمــال  حــزب  لنــدن  البريطانيــة 
البريطانــي الحاكــم بإهــدار مليارات 
الجنيهات الاسترلينية على الخدمات 
العامة من خلال الإزدواجية وانعدام 

الكفاءة.
مليــار   11 أن  الدراســة  واظهــرت 
جنيه اســترليني من أصل 73.6 مليار 
خصصتهــا حكومــة حــزب العمــال 

للخدمــات العامــة في لنــدن، تبددت 
وبمــا يعــادل 15 جنيهــاً عــن كل 100 
جنيــه اســترليني انفقتهــا فــي هــذا 

المجال.
ووجدت الدراسة أن حكومة حزب 
العمــال كان بامكانهــا توفيــر مبالغ 
طائلــة مــن المــال مــن دون الإضــرار 
بالمدارس أو المستشــفيات أو الرعاية 
الاجتماعيــة، غيــر أن اعتمادهــا على 
شــبكة معقــدة مــن الوكالات ســاهم 

في تبديــد الأمــوال المخصصة لقطاع 
الخدمات العامة.

ونسبت الصحيفة إلى ماثيو إليوت 
من تحالــف دافعــي الضرائــب قوله 
«حذّرنــا منذ فترة طويــل من أن الهدر 
يمكــن تخفيضــه من كاهــل الحكومة 
دون المســاس بمشــاريعها الرئيسية 
في مجــال الخدمــات العامة، ويتعين 
عليهــا الآن التعامــل مع مســألة قطع 

الهدر كأولوية رقم واحد».

اتهام حزب العمال البريطاني الحاكم 
باهدار مليارات الجنيهات الاسترلينية 

دافوس - من ناتسوكو واكي:

فــي الوقت الذي تنتقل فيــه افريقيا من قارة 
ترزح تحت وطأة عجز مالي كبير يجري تمويله 
بدرجــة كبيرة من أمــوال المســاعدات إلى قارة 
تتمتع بفائض مالي يجري البحث عن إطار عمل 

لإدارة ثروات البلاد من مواردها الطبيعية.
وتدرس بعض الدول - مثل نيجيريا وانغولا 
وتونــس- إطــلاق صناديــق اســتثمار ثروات 
سيادية وهو ما من شأنه تسريع النمو المتسارع 
بالفعل فــي قطاع صناديق الثروات الســيادية 

الذي يبلغ حجمه نحو ثلاثة تريليونات دولار.
لكن التحديات فــي افريقيا جنوب الصحراء 
والتــي تمثلها مثــل هــذه الخطط كبيــرة. فمن 
ناحية هناك الحاجة لكيان لاستثمار الفوائض 
الاســتثنائية للأجيال المقبلــة وحماية الثروات 
من جشــع الزعمــاء، ومــن ناحية أخــرى فإن 
الاســتثمار في الخارج - كمــا تفعل الصناديق 
السيادية في الدول المتقدمة والناشئة الكبرى- 
ســيكون مثار قلق سياســي فــي افريقيا. ففي 
كثير مــن الــدول الافريقية حيث هنــاك حاجة 
كبيرة لتطوير البنية الأساسية والحد من الفقر 
ســيكون من المرجــح بدرجة كبيرة أن تســتثمر 

الأموال داخل البلاد.
وقــال افرايم تشــالاميش خبيــر الصناديق 
الســيادية والزميــل بكليــة الحقــوق بجامعــة 
نيويــورك «مع الانتقال مــن العجز إلى الفائض 
وازدهار الســلع الذي أثر على العديد من الدول 

فــي افريقيــا، فإنهم يواجهــون واقعــا جديدا 
يملكــون فيــه مــوارد يتعــين حفظهــا للأجيال 
القادمــة». ومــن المهم بشــكل خاص بالنســبة 
لافريقيا الافتراض بأن الاســتقرار السياســي 
في مثل هذه الدول سيســتمر. وأضاف «يتعين 
التأكــد مــن وجــود آليــات مختلفــة للحكومــة 
التالية وأن الاموال ســتحفظ للأجيال القادمة 
وتدفع معاشات التقاعد والالتزامات الوطنية.. 

وغيرها».
وتحسن ميزان المعاملات الجارية في افريقيا 
في السنوات القليلة الماضية بحيث بلغ الفائض 
الاجمالي 3.3 بالمئة مــن الناتج المحلي الاجمالي 
بالمقارنة مع 1.3 بالمئة في 2004 حســب بيانات 
البنك الافريقي للتنمية. وتحول العجز المالي إلى 
فائض بلغ 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
من عجز بنســبة 0.1 بالمئة في عام 2000. ويترك 
ذلك مجــالا لتوجيــه المزيد مــن رؤوس الأموال 

لصناديق الثروات.
ومع اكتشاف بعض الدول الافريقية ثروات 
نفطية جديــدة بــدأت الحكومات دراســة طرح 
نظام لإدارة فوائضها الجديدة بكفاءة. فمجلس 
الشــيوخ فــي نيجيريــا يبحــث حاليا تشــريعا 
لإقامــة صنــدوق ســيادي لتخفيــف أي أثر قد 
يحدثه تراجع أسعار النفط على اقتصاد الدولة 
العضــو فــي منظمة أوبــك. وتبلــغ احتياطيات 
نيجيريا - ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب 
الصحــراء- بالعملة الأجنبية نحــو 41.6 مليار 
دولار. وتــدرس انغــولا التــي تتوقــع إيــرادات 

نفطية هذا العــام تبلغ 16.6 مليار دولار إنشــاء 
صندوق على غرار الصنــدوق النرويجي. وفي 
تونس التي تبلــغ احتياطياتها بالعملة الاجنبية 
نحــو عشــرة مليــارات دولار يدعــو مشــرعون 
لإقامة صندوق وطني لمساعدة العاطلين حسب 
تقرير على موقــع مغاربية علــى الانترنت الذي 

ترعاه القيادة الأمريكية في افريقيا.
وقــد تكــون غانــا كذلك مرشــحة لتأســيس 
صندوق إذ يبدو انها ســتجني باكــورة الانتاج 

النفطي في أواخر عام 2010.
انــه نصــح إحــدى  لكــن تشــالاميش قــال 
الحكومــات التي لجأت إليه فــي الفترة الأخيرة 
طالبة توجيهــات بشــأن إدارة صناديق الثروة 
الســيادية بالانتظــار والتفكيــر مليا فــي الأمر. 
وقــال «حقيقــة أن الكثير مــن الدول في اســيا 
والخليج قامــت بذلك لا تعني أنــه يتعين عليكم 
القيام به». وأضاف «انه مثل ناد. انت تريد حقا 
الانضمام إليه لأنه يظهر قوة اقتصادك... حتى 
الحكومات الضعيفة تشــعر أن هذا هو الســبيل 
لتحقيق توســع اقتصادي عالمي ولأن يكون لها 

تأثير عالمي».
وفــي الدول المتقدمة والناميــة الكبرى تعتبر 
الصناديق السيادية الاســتثمار في الداخل من 
المحرمــات إلا في حــالات التراجــع الاقتصادي 
الكبير لأن إعــادة تدوير الفوائــض محليا يهدد 

بزيادة التضخم.
وتســتثمر الصناديــق الآســيوية والشــرق 
أوســطية في محافظ متنوعة تشــمل الأســهم 

فــي  حصــص  وشــراء  البديلــة  والأصــول 
شركات. أما الصناديق الســيادية في النرويج 
وأذربيجان فلا يســمح لها بالاســتثمار محليا. 
وصندوق ليبيا الذي يبلغ حجمه 65 مليار دولار 
والذي تأســس عام 2006 هو الأكبر في افريقيا 
ويستثمر أساسا في الدول الأوروبية وبخاصة 

إيطاليا.
والاستثمار المحلي يزيد التضخم. وبالنسبة 
لافريقيــا حيث تتســارع معــدلات النمــو - ولا 
تتمتع جميــع الدول ببنوك مركزيــة قوية وآلية 
نقديــة يعتــد بهــا- فــإن خــروج التضخم عن 

السيطرة قد يبعد المستثمرين الأجانب.
لكــن قــد لا يكــون أمــام الحكومــات مفر من 
أمــوال  باســتخدام  الداخــل  فــي  الاســتثمار 
الصناديق الســيادية لتكملــة الانفاق الحكومي 
على تحســين البنية الأساســية وزيــادة الطاقة 
الانتاجيــة وتعزيــز مكانتهــا كمنطقــة جــذب 

استثماري بين الأسواق المجاورة.
ويقــول البنك الدولــي إن القــارة تحتاج إلى 
نحو 93 مليار دولار ســنويا لمعالجة احتياجات 
البنيــة الأساســية. ويجــري انفــاق نصف هذا 

المبلغ حاليا.
وفــي انغولا على ســبيل المثــال مــا زال ثلثا 
الســكان يعيشــون بدولارين أو أقل يوميا على 
الرغم من ان مليارات الدولارات من احتياطيات 
النفط والقــروض الصينية ســاعدت في إعادة 
بناء البنية الأساســية التي دمرتها حرب أهلية 

دامت 27 عاما وانتهت في عام 2002.

أفريقيا تدرس كيفية إدارة الثروة الجديدة 

خـرج  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الاقتصـاد البريطانـي مـن الركـود بعـد أن 
أظهـرت الأرقـام انـه نمـا بنسـبة 1٪ فـي 

الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2009. 
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
بي.بي.سـي امـس الثلاثـاء ان الاقتصـاد 
السـابقة  السـتة  الفصـول  فـي  انكمـش 
المتتاليـة وهـي أطـول فتـرة انكمـاش منذ 
العـام 1955 حين بدأت بريطانيا بتسـجيل 
أولى الأرقام الفصليـة.  وتراجعت البطالة 
الأسبوع الماضي في بريطانيا للمرة الأولى 
منذ 18 شـهراً. إلاّ النمو المحقق في بريطانيا 
في الفصل الأخير مـن العام الماضي لم يأت 

بمسـتوى توقعـات الاقتصاديـين، كمـا ان 
الاقتصاد البريطاني انكمش في العام 2009 

بأكمله بنسبة 4.8٪ وهو رقم قياسي. 
ونمـا الإنتـاج فـي بريطانيـا وقطاعات 
الخدمات بنسـبة 0.1٪ في الفصل الأخير 

من العام 2009. 
آخـر  هـو  البريطانـي  والاقتصـاد 
مـن  تخـرج  التـي  الكبـرى  الاقتصـادات 
وفرنسـا  ألمانيـا  فاقتصـادات  الانكمـاش، 
مـن  جميعـاً  خرجـت  وأميـركا  واليابـان 

الانكماش العام الماضي.
من جهتـه قال وزيـر الماليـة البريطاني 
الاقتصـاد  إن  امـس  دارلنـغ  اليسـتير 

فـي  مسـتداما  نمـوا  سيشـهد  البريطانـي 
2010 إلا أن هناك الكثير من الشـكوك بشأن 

التوقعات المستقبلية.
وقال دارلنـغ للصحافيين «أعتقد أنه إذا 
مـا حافظنا علـى الدعم الـذي حصلنا عليه 
سنشـهد خلال العام الحالي قدرا من النمو 
المستدام». كان مكتب الاحصاءات الوطنية 
امـس  سـابق  وقـت  فـي  قـال  البريطانـي 
الثلاثـاء إن الاقتصـاد البريطاني خرج من 
ركود اسـتمر 18 شـهرا في نهاية 2009 رغم 
أن النمـو بنسـبة 0.1 بالمئـة الـذي حققـه 
الاقتصـاد فـي الربع الأخير أقـل مما توقعه 

معظم خبراء الاقتصاد.

الاقتصاد البريطاني يخرج من الركود
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■ مدريد - د ب أ:  تســبب الكوع 
الــذي وجهه البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو، مهاجم ريــال مدريد، إلى 
باتريــك متيليجا،لاعــب ملقه الأحد 
في ختام الدور الأول لبطولة الدوري 
الإســباني، في إيقافــه مباراتين عن 

اللعب. 
المنافســات  لجنــة  واســتندت 
لكــرة  الإســباني  الملكــي  بالاتحــاد 
القدم إلى بند «استخدام العنف» في 
لائحــة البطولة، وهو ما يســتوجب 
عقوبــة الإيقــاف مبــاراة إلــى ثلاث 

مباريات. 
توقيــع  دون  اللجنــة  وحالــت 

عقوبات أكبر بحق اللاعب، حيث لم 
تتعامل مع سلوكه على أنه «اعتداء» 
على الخصم، وهو ما كان من شــأنه 
أن يعرضــه لعقوبة إيقــاف تتراوح 

بين أربع و12 مباراة. 
وفاز ريال مدريد بذلــك اللقاء 2/ 
ســجلهما  لرونالدو  بهدفــين  صفر، 
قبــل طــرده. وتســبب الكــوع فــي 
إصابة مدافع ملقه بكسر في الأنف، 
ســيحتاج معــه إلــى ثلاثة أســابيع 

ليتعافى. 
ويمكــن لريــال مدريد اســتئناف 
العقوبــة علــى أمــل تخفيفهــا إلــى 

الإيقاف مباراة واحدة، فقط. 

إيقاف كريستيانو رونالدو مباراتين 
بعد ضربه لاعبا بكوعه 

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
الشـارع  سـادت  التحفـز  مـن  حالـة 
المصري عقب التأهل للدور نصف النهائي 
بـكأس الأمم الأفريقيـة المقامـة حاليا في 
أنغـولا ومقابلـة الجزائر يـوم الخميس 
المقبـل وهـو مـا أدى للتذكيـر بأحـداث 
«أم درمـان» التي شـهدت الاعتـداء على 
الجماهير المصرية من جانب الجزائريين 

في شوارع المدينة السودانية.
وتقرر أن يسـافر 100 مشـجع مصري 
يـوم الأربعـاء المقبـل لمسـاندة المنتخب 
الوطني فـي لقاء الدور قبـل النهائي من 
كأس الأمم الإفريقيـة أمـام الجزائـر يوم 

الخميس المقبل.
وتوصـل اتحـاد الكـرة المصـري إلـى 
اتفـاق مـع الشـركات الراعيـة لمنتخـب 
مصر يقضي بتحملها نفقات سفر وإقامة 

المشجعين.
وأوضح مصـدر داخل اتحاد الكرة أن 
الـ100 مشـجع سـيتم اختيارهم من بين 
روابط المشـجعين في مدينتي بورسعيد 
والإسـماعيلية بالتنسـيق مـع الروابط 

نفسها.
ومن المنتظر أن يرتفع عدد المشـجعين 
مـن مدينـة القاهـرة وباقـي محافظـات 
مصـر فـي رحـلات أخـرى يتـم الإعـلان 
عنها لاحقـا. وتأتـي خطوة رعاية سـفر 
المشـجعين المنتمـين إلـى روابـط الأندية 
لتصحيـح الخطـأ الـذي وقـع فـي لقـاء 
الجزائر الفاصل في تصفيات كأس العالم 
2010 في أم درمان عندما سافر عدد كبير 
مـن الفنانـين والشـخصيات العامة مما 

عرضهم لاعتـداءات من جانب الجماهير 
الجزائريـة لعـدم اعتيادهم علـى أجواء 

التشجيع ومناصرة فرق كرة القدم.
من جهتها واصلت الصحف الجزائرية 
حملتهـا الشرسـة علـى مصـر بعـد فوز 
الكاميـرون  علـى  بالأمـس  الفراعنـة 
الفـوز  أن  مؤكديـن  تاريخيـة  بثلاثيـة 
تحقق بـأداء متواضع وهديـة من الحكم 
دامون للفراعنة، فـي الوقت الذي لجأت 
فيـه معظـم الصحـف ووسـائل الاعلام 
للتهدئـة منعـا لتكـرار أحـداث ام درمان 

الدموية.
شـبكة  ذكـرت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
«سكاي سـبورتس» الانكليزية أن نادي 
فولهام الانكليزي تقـدم بعرض للاتحاد 
السـكندري لشـراء محمد ناجي «جدو» 
مهاجـم منتخـب مصر في كانـون الثاني 

(يناير) الجاري.
ظهـر  جـدو  أن  الـى  الخبـر  وأشـار 
بمسـتوى رائـع فـي البطولة كمـا تصدر 
هدافي البطولة بالتسـاوي مـع مواطنه 
أحمـد حسـن والأنغولـي فلافيـو أمادو 

برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.
وأضافت «سـكاي» أن فولهـام ينتظر 
رد نـادي الاتحـاد بشـأن المقابـل المادي 

المطلوب لبيع جدو.
وكان الاتحـاد السـكندري قـد أعلـن 
عـن وجـود عـروض شـفهية مـن أندية 
ريال سوسـيداد الإسـباني وسـندرلاند 
الانكليـزي وأهلي جدة السـعودي لضم 

جدو.
وارتبط اسـم فولهـام بأحمد حسـام 
«ميدو» مهاجـم الزمالك الذي سـافر إلى 
إنكلترا للتفاوض مـع أحد أندية الدوري 

الانكليزي الممتاز.

فولهام يرسل عرضا رسميا لشراء «جدو» بعد تألقه أمام الكاميرون

تحفز وترقب في الشارع المصري قبل مواجهة الجزائر 
■ بنجيلا - أنغولا - د ب أ: عززت الســلطات ورحلات جوية الى أنغولا واستنفار في الاعلام

الأنغولية تدابيرها الأمنية في مدينة بنجيلا عقب 
فــوز المنتخب المصــري على نظيــره الكاميروني 
1/3 مســاء الاثنين فــي دور الثمانيــة من بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــة بأنغــولا وتأهله إلى المربع 
الذهبي حيث ســيلتقي مع نظيره الجزائري غدا 

الخميس. 
وعقد مســؤولو الأمن الأنغولــي اجتماعا مع 
مسؤولي بعثة المنتخب المصري في بنجيلا وفي 
مقدمتهــم الســفير أحمد طه نائب مســاعد وزير 
الخارجيــة المصري، وأوضــح الجانب الأنغولي 
خلالــه أن حكومة بلاده حريصــة على أن يخرج 
اللقــاء المصــري - الجزائــري فــي إطــار آمــن 
مؤكدين أن الســلطات الأمنية الأنغولية ســتبذل 

قصارى جهدها لتأمين البعثة المصرية. 
كمــا وعد مســؤولو الأمن في بنجيــلا بزيادة 
التواجــد الأمني حــول الفنــدق الــذي يقيم فيه 
المنتخب المصري حتى يمر اللقاء المرتقب بسلام.

واقتصــر التواجــد فــي بنغيلا علــى منتخبي 
الفراعنــة الذيــن يقيمون فــي المدينة منــذ بداية 
البطولــة، و»ثعالب الصحراء» وهو لقب المنتخب 
الجزائــري والذيــن وصلوا عشــية امس الاثنين 
في انتظار المواجهة الســاخنة بين المنتخبين غدا 
الخميــس والتي ســتعيد الى الاذهــان المباراتين 
التاريختين بينهمــا في تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي ســواء في القاهــرة عندما فــازت مصر 
2-صفر او في الســودان عندما فــازت الجزائر 
1-صفر في المبــاراة الفاصلة وحجزت بطاقتها 
الى المونديال للمرة الاولى منذ عام 1986 والثالثة 

بعد عام 1982.
واســالت المواجهتــان الكثيــر مــن المــداد من 
وســائل الاعلام فــي البلدين خصوصا بســبب 

الاحــداث الرياضيــة التــي شــهدتها المباراتــان 
سواء في القاهرة عندما تعرضت حافلة الجزائر 
الى الرشــق بالحجارة ما ادى الــى اصابة ثلاثة 
لاعبين، او في الســودان عندما هاجم «الجمهور 
الجزائــري» نظيــره المصــري عقب التأهــل الى 

العرس العالمي.
وقتهــا حــرص البلــدان علــى تســهيل مهمة 
جماهيرهم للحضور بكثافة الى ملعب ام درمان، 
بيــد ان الامــور مختلفــة تمامــا هنــا فــي انغولا 
عمومــا وبنجيلا علــى الخصــوص لان جماهير 
المنتخبين لن تأتي بكثافة بســبب غلاء المعيشــة 
وتكلفة تذاكر الســفر وكذلــك الاقامة الى جانب 
غياب البنى التحتية الكافية لاســتقبال الحشود 

الغفيرة لجماهير البلدين.
بيد ان «اعداء الامس» أصبحوا «رفاق اليوم» 
حيث قامت مجموعــة من الصحافيين المصريين 
بمســاعدة بعض نظرائهم الجزائرين في ايجاد 
اماكن للاقامة في بنجيلا حتى غداة يوم المباراة. 
وقــال احدهــم «نحــن اشــقاء ورفــاق الدرب، 
مهمتنــا واحدة وهي نقــل كل كبيــرة وصغيرة 
عــن منتخباتنــا ولكــن فــي اطــار الاحترافيــة 
والمصداقيــة. نحــن متأكدون باننا كنا ســنلقى 
المســاندة ذاتهــا مــن الصحافيــين الجزائريين. 
طوينا صفحــة الماضي ويجــب ان نحرص على 

صفاء العلاقة في المستقبل».
ويبــدو ان جماهيــر البلديــن أيضــا تعلمــت 
الــدرس مــن «حادثتــي القاهــرة وام درمــان» 
وحرص كل طرف على عدم الخوض فيما سبق 
والتركيــز على المواجهة التي ســتمكن من تأهل 
منتخــب عربي الــى المبــاراة النهائيــة وبالتالي 
ارتفاع حظوظ بقائــه في خزائنها بعدما توجت 

به تونس عام 2004 ومصر عامي 2006 و2008.

ويبدو ان الهدوء ســيبقى ســائدا في بنجيلا 
حتى يوم المباراة، لان وصول مشجعي المنتخبين 
لم يكون ســوى يوم المباراة بعدما اكدت مصادر 
مقربة من الاتحاد الجزائري ان طائرتين ستقلان 
المشــجعين الى انغولا يوم المباراة وســيعودون 
مباشرة الى الجزائر عقب انتهائها، والامر ذاته 
بالنســبة الى المصريين الذين حــددوا مجموعة 
مــن المشــجعين التابعــين للجمعيات المشــجعة 
للانديــة في مصر حتى يضمنوا تواجد «جمهور 
حضاري يعي بالمسؤولية ويقوم بدوره كمساند 
لا كمخرب» بحسب مسؤول في الاتحاد المصري 

لكرة القدم.
وصبــت تصريحات رئيس الاتحــاد المصري 
للعبــة ســمير زاهــر فــي هــذا الاتجــاه، وقــال 
«المواجهــة لن تعــدو كونها مباراة فــي كرة قدم 

بين منتخبين شقيقين، وليكن الفوز للافضل».
مــن جهته، قــال رئيــس الاتحــاد الجزائري 
محمــد راوراوة «لــن نكثرت بما يكتــب او يقال، 
سنركز على المواجهة في اطارها الرياضي فقط 
لانهــا مصيرية بالنســبة للطرفــين والفائز فيها 

سيخطو خطوة كبيرة نحو اللقب».
وتابــع «يجــب ان نفتخر بوصــول منتخبين 
عربيين الى نصف النهائي للمرة الاولى منذ عام 
2004 (تونس والمغرب)، وبــان التواجد العربي 
ســيكون حاضــرا فــي المبــاراة النهائيــة للمرة 

الرابعة على التوالي ولم لا اللقب؟».
وحرصــا منها على تفادي اي احداث شــغب 
قبــل وعقب المبــاراة، اكــدت الســلطات الامنية 
الانغوليــة انها ســتتخذ جميع التدابيــر اللازمة 
وســلامة  امــن  وضمــان  حــادث  اي  لتفــادي 
مشــجعي منتخبــي البلدين وكل من ســيحضر 

المباراة.

أنغولا تعزز إجراءاتها الأمنية استعدادا للقاء 
مصر والجزائر وتحضيرات لمنع احداث الشغب 

العربـي»:   «القـدس   - عمـان   ■
اقتـرب نـادي الوحـدات الأردني من 
إشهار القناة التلفزيونية الخاصة به 
وبحسب رئيس النادي طارق خوري 
فـإن مجلـس الإدارة درس العروض 
المقدمـة مـن شـركاء إعلاميـين وبات 
الاتفـاق قريبا مع إحدى الجهات التي 
قدمـت عرضـا يتناسـب مـع النـادي 
تلفزيونيـة  قنـاة  لإشـهار  ورؤيتـه 
خاصة بالنـادي تكون منبرا وواجهة 
النـادي  طموحـات  عـن  للتعبيـر 

ورسالته. 
الاتفـاق  هـذا  يوفـر  أن  ويتوقـع 
عائـدا ماليـا بحـدود 250 ألـف دولار 
سنويا للنادي على أن تتولى الشركة 
الممولة للقناة إدارة القناة وتزويدها 

بالتجهيزات الفنية اللازمة إلى جانب 
توفير المادة الإعلانية. 

وأكد خـوري أن القنـاة وإن كانت 
فـي جانـب منهـا تشـكل عائـدا ماليا 
فـي  تكمـن  أهميتهـا  أن  إلا  للنـادي 
الجانب الإعلامـي كونها تمثـل منبرا 
النـادي  نظـر  وجهـة  عـن  للتعبيـر 
ورؤيتـه وستسـهم بشـكل كبيـر في 
ترويـج النادي سـواء علـى الصعيد 

المحلي أو الخارجي. 
الفريـق  قائـد  يواصـل  ذلـك  إلـى 
إبراهيـم  فيصـل  للكـرة  الاردنـي 
تدريباتـه العلاجيـة بعد شـفائه من 
الإصابة التي تعرض لها وخضع على 
اثرهـا لعمليـة جراحية، وسـينخرط 
مطلـع  الفريـق  بتدريبـات  فيصـل 

الأسـبوع المقبـل ليقف الجهـاز الفني 
علـى جاهزية اللاعب ومـدى إمكانية 
الاسـتفادة منه خلال الفتـرة المقبلة، 
خاصـة مع النقـص الـذي يعاني منه 
الوحدات فـي الخط الخلفـي للفريق 
وفـي حـال اكتمـال جاهزيـة فيصـل 
فإنـه  الطبيعـي  لمسـتواه  وعودتـه 
سيشـكل إضافة كبيرة للفريق وربما 
يكون الحـل في المشـكلة التي تواجه 
الجهـاز الفني بتوفيـر بدائل في خط 

الدفاع.
الفـرق  تسـتعد  أخـرى  جهـة  مـن 
الاردنية الممتازة لبدء الجولة الثالثة 
عشـرة من بطولة دوري الكرة الممتاز 
« المناصيـر للمحترفـين» اعتبـارا من 
يـوم الخميـس المقبـل، إذ تقـام سـت 

مباريـات علـى مـدار أيـام الخميـس 
والجمعة والسبت المقبلة.

وقـد انتهـت أول مـن أمـس الجولة 
الثانية عشـرة وأسـفرت نتائجها عن 
احتفـاظ الفيصلي بالصـدارة برصيد 
عـن  النقطـة  فـارق  مبقيـا  نقطـة   28
مطارده الوحدات 27 نقطة، والصراع 
في الطابق السـفلي أبقى فارق النقطة 
بـين صاحبـي المركزين الحادي عشـر 

والثاني عشر وهما الكرمل والعربي.
هـي نقطة فوق تفصل بـين القطبين 
والمتنافسين بشراسة على لقب دوري 
المحترفـين كمـا هي نقطة تحـت تفصل 
بـين فريقي العربي 7 نقـاط والكرمل 8 
نقاط اللذين يبدوان في وضع صعب، 
وهذه ليست الملامح النهائية للصورة 

التنافسـية في الدوري فما تزال عشر 
مباريـات متبقيـة لـكل فريـق لتحديد 

هويته التنافسية.
الفيصلـي قـدم أداء سـيئا للغايـة 
أمـام الكرمـل وهـرول طويـلا بعد أن 
انحبست أنفاس أنصاره، حتى تحقق 
الفـوز بهدف وحيـد جاء فـي الدقيقة 
الاخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل 
الضائع، وهو الامر الـذي أثار حفيظة 
الكرمـل الـذي كاد يقدم خدمـة كبيرة 
للوحـدات كي يعتلـي الصـدارة فترة 
زمنيـة أطـول مـن الثمانـي والاربعين 
سـاعة التـي تربـع خلالها علـى القمة 
مؤقتـا، بعـد أن حقق فـوزا مثيرا على 
خـلال  وقـدم   1-2 بنتيجـة  الرمثـا 
المباراة أداء رائعا أسعد أنصاره ونال 

إعجـاب كل من شـاهد المبـاراة بغض 
النظر عن هويته النادوية.

والوحـدات  الفيصلـي  أن  بيـد 
يدركان جيـدا خطـورة التأرجح على 
الموسـيقية»  الكراسـي  «لعبـة  أوتـار 
فالنتائـج قد تـؤدي الى تبـادل المراكز 
وخلط الاوراق وما يزال فريق شـباب 
الاردن يتربـص هـو الآخـر باللقب... 
صحيح أنـه فقد نقطتـين ثمينتين بعد 
التعـادل 1-1 أمام كفرسـوم لكن ذلك 
لا يعنـي نهاية المطاف، وفارق الخمس 
نقـاط مـع المتصـدر والاربع نقـاط مع 
المطـارد، ليـس بذلـك الفـارق الكبيـر 
طالمـا أن جميع الفرق لم تدخل بعد في 
مواجهات قويـة باسـتثناء الوحدات 

الذي تخلص من عقبة عصية.

نادي الوحدات الأردني يترقب إشهار محطته الفضائية

■ بوينــس ايــرس - رويتــرز: بــدأ دييغو 
مارادونــا مدرب الارجنتين امس الاســتعداد 
لمهمة شــاقة تتمثل فــي تقليص عدد اللاعبين 
الذيــن يعتمد عليهــم في المباريــات بأكثر من 
الثلثين قبل نهائيــات كأس العالم لكرة القدم 

التي ستقام في جنوب افريقيا هذا العام.
واســتدعى مارادونــا اكثــر مــن 90 لاعبا 
لخــوض 15 مباراة مــع الارجنتين مــن بينها 
ثمانــي مباريات فــي تصفيــات كأس العالم 
منذ بدايــة مهمته في تدريب الارجنتين والتي 

انطلقــت بمبــاراة ودية امــام اســكتلندا في 
غلاســكو في تشــرين الثانــي (نوفمبر) عام 

.2008
وقال مارادونا في اشارة لتشكيلاته التي 
اقتصــرت على لاعبين محليــين فقط لمباريات 
الارجنتين الودية علــى أرضها «يقولون انني 
اســتدعيت الكثير من اللاعبين لكني اتساءل 

من فعلها قبلي من المدربين؟ لا أحد».
واضــاف في مؤتمــر صحافي فــي مدينة 
ســان خوان بغــرب البلاد والتــي التقي فيها 

منتخــب الارجنتــين بتشــكيلة مــن اللاعبين 
المحليــين مع كوســتاريكا فــي مبــاراة ودية 
أمــس الثلاثاء «بالطبع اســتدعيت الكثير من 

اللاعبين لكني ارغب في مشاهدتهم كلهم.
وتابــع «أولا يجــب ان اضع قائمــة من 30 
لاعبا وبعدها سأقوم بتصفيتهم الى 23 لاعبا 
قبل كأس العالــم.» وعاد مارادونــا لتوه من 
جنوب افريقيا حيث زار المكان الذي ســينزل 
فيــه منتخب الارجنتــين فــي بريتوريا خلال 
كأس العالم التي ستقام خلال الفترة بين 11 

حزيران (يونيو) و11 تموز (يوليو) من العام 
الجاري.

ويتوقــع أن تتألف تشــكيلته لكأس العالم 
فــي غالبيتهــا مــن اللاعبــين المحترفــين في 
اوروبــا الذيــن كان يتوقع لهــم التألق خلال 

التصفيات.
وقال مارادونا الذي غاب عن حفل سحب 
قرعــة كاس العالم الذي اقيــم في كيب تاون 
في الرابع من كانون الاول (ديســمبر) حيث 
اوقعت القرعة الارجنتين في مجموعة واحدة 

مــع نيجيريــا واليونــان وكوريــا الجنوبيــة 
«عقوبــة الايقــاف كانت قاســية للغاية لكني 
اعتبرها شــيئا من الماضــي الآن وكل ما افكر 

فيه حاليا هو الاستعداد لكاس العالم».
واضــاف «فتــرة العقوبــة التي اســتمرت 
شــهرين آلمتني كثيــرا. طلبــت مــن الفيفا ان 
ادفــع غرامة من جيبي الخاص والا يبعدوني 
عن اللاعبين لكني لــم انجح. كنت اتحدث مع 
اللاعبــين عبر الهاتف. لا اتمنــى ان يتكرر هذا 

الامر مع اي شخص آخر».

مارادونا يبدأ الاستعداد لكأس العالم بعد انتهاء عقوبة الايقاف

الدولـي  عوقـب  أ:  ب  د   - رومـا   ■
لاعـب  شـنايدر،  ويسـلي  الهولنـدي، 
وسط إنتر ميلان بالإيقاف مباراتين بعد 
طـرده لقيامـه بالتصفيـق للحكـم خلال 
المبـاراة التـي فاز فيها فريقـه الأحد على 
جاره وغريمه ميـلان 2/ صفر في بطولة 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
الإيطالـي  الـدوري  رابطـة  وأعلنـت 
أمـس أن القاضـي الرياضـي جانباولـو 
توزيـل عاقب شـنايدر «لاحتجاجه علنا 
بالتوجه إلى الحكم وهو يصفق بطريقة 

تهكمية». 

كما سيعاني إنتر ميلان، الذي يتصدر 
البطولـة بفـارق تسـع نقاط عـن ميلان 
الـذي تتبقى له مباراة مؤجلة، من غياب 
قلبي دفاعه البرازيلي لوسيو والإيطالي 
ماركـو ماتيراتسـي، بعـد أن أوقـف كل 

منهما مباراة واحدة. 
طـرد لوسـيو فـي نفـس اللقـاء بعـد 
وارتـدى  إنذاريـن،  علـى  حصولـه 
قنـاع  المبـاراة  ختـام  عقـب  ماتيراتسـي 
احتفـالات يشـبه ملامـح رئيس الـوزراء 
الإيطالي سـيلفيو برلسكوني، مالك نادي 

ميلان، للاحتفال مع زملائه بفوز فريقه. 

إيقاف الهولندي شنايدر مباراتين 
لقيامه بالتصفيق للحكم

أ:  ب  د   - (إيطاليــا)  تورينــو   ■
أوشك نادي يوفنتوس الإيطالي على 
إٌقالة مديره الفني تشيرو فيرارا فيما 
تردد اسم الإســباني رافاييل بنيتيز 
المديــر الفنــي لليفربــول الإنكليــزي 

كأبرز المرشحين لخلافته. 
وكتبــت صحيفــة «غازيتــا ديللو 
ســبورت» أمس عن فيــرارا «إن قدره 
قد حســم». وأكدت أنــه بعد الهزيمة 
أمام روما 2/1 يوم الســبت الماضي، 
بــات الخــلاف الوحيد حــول موعد 

رحيله. 
ويرتبــط بنيتــز بعقد مــع النادي 
الإنكليــزي حتــى عــام 2014، إلا أن 
فــي  يرغــب  أنــه  أكــدت  الصحيفــة 

الانتقال إلى الدوري الإيطالي. 
ويبدو أن نقطة الخلاف في الوقت 
الحالــي هــي راتبــه المرتفــع. فبنيتز 
يحصــل في الــدوري الإنكليزي على 
أربعــة ملايين يــورو ســنويا كراتب 

صاف وفقا لغازيتا. 
ومن بين المرشــحين أيضا لخلافة 
فيــرارا، الهولنــدي غــوس هيدينــك 
الذي يتولى في الوقت الحالي تدريب 

المنتخب الروسي. 
إمكانيــة  النــادي  يناقــش  كمــا 

إلا  مؤقتــة،  فنيــة  إدارة  اســتقدام 
أن المديــر الفنــي الأســبق للمنتخــب 
الإيطالــي دينــو زوف رفــض عرضا 

لتدريب الفريق مؤقتا. 
كما أشــارت صحيفــة «كورييري 
ديللــو ســبورت» إلــى أن جوفانــي 
الحالــي  الفنــي  المديــر  تراباتونــي 
لمنتخــب أيرلندا أبــدى هو الآخر عدم 

اهتمام بتلك المهمة. 
وأصبح فيرارا في حكم المقال بعد 
أن لقي فريق «السيدة العجوز» تحت 
قيادتــه ســت هزائــم فــي المباريات 
الثماني الأخيرة، ليتراجع إلى المركز 
السادس في الدوري المحلي، بعد أن 
ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على 

يد بايرن ميونيخ الألماني. 
وقــال فيــرارا قبل أيام «ســأتقبل 
قــرار الإدارة» ملمحا إلــى ترقبه قرار 
الإقالة، لكن المرجــح أن يقود الفريق 
بعــد غد الخميس أمام إنتر ميلان في 

دور الثمانية لبطولة الكأس. 
لكــن مدافــع يوفنتــوس الســابق 
تقــديم  رفضــه  عــن  مــرارا  أعــرب 
استقالته من المنصب الذي تولاه قبل 
نهاية الموســم الماضي خلفــا للمقال 

كلاوديو رانييري. 

يوفنتوس أوشك على إقالة فيرارا 
ويفكر في بنيتز لخلافته 

■ ملبـورن -  مـن بيـل سـكوت: 
مـوراي  آنـدي  البريطانـي  تأهـل 
إلى الـدور قبـل النهائي مـن بطولة 
أسـتراليا المفتوحـة للتنـس للمـرة 
بعـد  الرياضـي  بمشـواره  الأولـى 
انسـحاب منافسه الأسـباني حامل 
اللقـب رافاييل نادال أمـس الثلاثاء 
مـن مباراتهمـا بـدور الثمانيـة مـن 
البطولـة بينمـا كان مـوراي متقدما 

3/6 و6/7 (2/6) و3/ صفر. 
ويبـدو أن المشـكلة التـي حرمـت 
نـادال من الدفـاع عن لقبـه ببطولة 
ويمبلـدون العام الماضـي قد ظهرت 
انسـحب  حيـث  جديـد  مـن  لديـه 
اللاعـب الإسـباني من المبـاراة بعد 
ساعتين ونصف السـاعة من اللعب 

ليهدي موراي الفوز. 
ويلتقـي اللاعب الاسـكتلندي في 
الدور قبل النهائي بملبورن بارك مع 
الكرواتي مارين سـيليتش الذي فاز 
في مباراة ماراثونية امتدت لخمس 
آنـدي  الأمريكـي  علـى  مجموعـات 
روديـك 6/7 (4/7) و3/6 و6/3 و6/2 
و3/6 مـع معانـاة اللاعـب الأمريكي 

من مشكلة في الكتف. 
وحسـم موراي المجموعـة الأولى 
لمصلحتـه بعد سـاعة كاملـة تقريبا 
وفـاز بالمجموعة الثانيـة عن طريق 
بثلاثـة  وتقـدم  الفاصـل  الشـوط 
أشواط دون رد في المجموعة الثالثة 
ولكن نـادال لم يتمكن مـن الصمود 

أكثر من ذلك. 
وكان فـوز امـس هـو الثالث فقط 
لمـوراي أمـام نـادال الذي سـبق له 
الاسـكتلندي  اللاعـب  علـى  الفـوز 

سـبع مـرات.  وانتهت مبـاراة امس 
فجأة عندمـا توقف نادال عن اللعب 
لعدم قدرته على الاسـتمرار بسـبب 
مشـكلته المزمنـة رغم تلقيـه العلاج 
المجموعـة  مـن  الأول  الشـوط  بعـد 

الثالثة. 
وبلغ مـوراي الدور قبـل النهائي 
دون  الحاليـة  المفتوحـة  لأسـتراليا 
أن يخسـر مجموعـة واحـدة طوال 

مشواره بها. 
من ناحية أخرى حقق سـيليتش 
فـوزا صعبا فـي يوم العيـد الوطني 
بأسـتراليا حيـث بـدا روديـك فـي 
طريقـه لخسـارة سـريعة للمبـاراة 
بعد تلقيه العلاج لكتفه المصاب عقب 
الكرواتـي بالمجموعة  فـوز اللاعـب 
الأولـى.  وقـال سـيليتش المصنـف 
14 في أسـتراليا المفتوحة : «لم تكن 
مباراة سـهلة .. ولكننـي كنت أتمتع 
بالخبـرة اللازمـة فهذه هـي المباراة 
الثالثة التي تمتد لخمس مجموعات 
بالنسبة لروديك خلال أسبوع واحد 

بالبطولة الحالية». 
الكرواتـي:  اللاعـب  وأضـاف 
فـي  الصعوبـات  بعـض  «واجهـت 
المجموعة الخامسـة فقد بـدأ روديك 
يلعب بمسـتوى أفضـل وعانيت من 
جانبـي فـي الإرسـال .. كان يضغط 
بقوة ولـم أعرف مـاذا أفعل ولكنني 
بـدأت أحـرز النقطـة تلـو الأخـرى 

وتمكنت بعدها من تحقيق الفوز». 
ونجح روديك أمس في اسـتعادة 
بمجموعتـين  تخلفـه  بعـد  توازنـه 

ليقدم مباراة كبيرة أمام سيليتش. 
انتهـاء  «مـع   : روديـك  وقـال 

المجموعـة الأولـى كنت أشـعر بآلام 
شـديدة في أطـراف أصابعي .. ومع 
ذلك فقد كنت قادرا وقتها على ضرب 
الكـرة بقـوة ولكننـي كنـت أواجـه 

مشكلة في التحكم بها». 
وتعتبـر إصابـة الكتف هـي ثاني 
مشـكلة بدنية يتعرض لهـا روديك، 
النهائـي  قبـل  الـدور  بلـغ  الـذي 
لأسـتراليا المفتوحة أربـع مرات، في 
الأشـهر الأخيرة بعد مشـكلة الركبة 
التي أجبرته على إنهاء موسم 2009 

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
وتلقـى روديك العـلاج في الملعب 
بعـد المجموعـة الأولـى مـن مبـاراة 
أمـس حيـث أخبـر ممرنـه البدنـي 
بأنـه يعاني من آلام حـادة في كتفه 
الأيمـن عندما يلعب إرسـالا قويا أو 

كرة عالية. 
من ناحية أخـرى اقتربت النجمة 
الاعتـزال  مـن  العائـدة  البلجيكيـة 
جوسـتين هيـنن خطـوة أخـرى من 
اسـتعادة مكانتهـا على قمـة التنس 
العالمـي بوصولهـا أمس إلـى الدور 
قبل النهائي لأستراليا المفتوحة بعد 
فوزها على الروسـية ناديا بيتروفا 

6/7 (3/7) و5/7 في دور الثمانية. 
علـى  الحائـزة  هيـنن،  وتنافـس 
سـبعة ألقـاب غرانـد سـلام وغيـر 
المفتوحـة،  أسـتراليا  فـي  المصنفـة 
حاليا فـي ثاني بطولة فقـط لها منذ 
عودتها مـن الاعتزال وسـتلتقي في 
الـدور قبل النهائي في ملبورن بارك 
مع الصينيـة تجينج جي التي فازت 
في مباراة أخرى امس على الروسية 

ماريا كيريلينكو 1/6 و3/6 . 

بطولة استراليا المفتوحة: نادال يفقد لقبه امام موراي وسيليتش اول كرواتي في نصف النهائي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

هل حقاً حاكم مصر تختاره إسرائيل؟
■ الرئيس حســني مبارك.. واسمح لي أن أناديك باسمك بعيداً عن الفخامة، والقيادة، 
والجــاه، والمال، بعيداً عن الخــوف الذي تملك العمالقة فصاروا أقزامــاً، بعيداً عن الرعب 
الذي تمكن من الرجــال فأصبحوا ركاماً، بعيداً عن البحث عن لقمة العيش بعدما عز علينا 
الحصول على رغيف العيش، بعيداً عن الوطن الذي كان لنا، فبتنا نحلم أن يكون لأحفادنا 

فيه مجرد أمتار.
عزيزي حســني مبارك.. أنا مواطن، بل شــيء من حوالي ثمانين مليون من الأشياء هم 

شعبك، مجرد شيء، لا يعنيك في شيء، كحبة رمل ضمن صحراء شاسعة جرداء. 
وأنــت كالماء، يجري في خيــلاء، نراك طابت لك الدنيا ومباهجهــا قرير العين تنام، أما 
الأشــياء فيكدحون ويعرقون، متخبطون بين الفقر والبؤس والظلام، تتنســم والســعداء 
ممن تصطفي هواءً عليلا خاليا من الأدران، ونقاوم نحن ونُصارع شــتى أنواع السرطان، 
قلنا لا بأس فأنت رئيســنا وزعيمنا الأبدي الذي ســيرفع شأن مصر وشأننا ذات يومٍ بين 
الأوطان، وســنصبر معه فما فائدة وجودنا إن لم نفتد مصر بارواحنا ومن أجلها ترخص 
أغلــى الأثمــان، وكفانا أن يراودنا أمــل جميل في الأحلام، أن نحيــا وأحفادنا كما ينبغي 

للإنسان.
فلماذا يا عزيزي، لماذا نطق بها أحد رجالك المقربين؟ لماذا لم يصمت ويجعلها تائهة في 
عقولنا بين الشــك واليقين؟ لماذا قتل الأمل فينا ونزع عن الروح غطائها فباتت شــريدة في 
العراء؟ هل حقاً ما قال أم أنه على ســبيل التصارع والتنافس غير الشــريف بين الفرقاء؟ 

أصحيح أن من يأتي ليحكم موطني هو من اختيار ألد الأعداء؟ 
حاشــاك يــا مصــر أن يطأ من تختــار إســرائيل ثــراك الطاهــر إلا إذا كان شــعبك من 

التعساء. 
عادل الجوهري

جورج غالاوي: شوكة في ثقافة القطيع
■ فــي زمننا المنحوس هــذا والزائل لا محال «فــدوام الحال من المحــال»  زمن أحادية 
القطــب الكارثية. زمن الهيمنــة والعنجهية والتغطــرس، والظلم المفرط، للســيد الأمريكي 
المتصهــين والمتجبــر، على مقــدرات الأرض والعبــاد. زمن أشــاعة ثقافة الخنــوع. ثقافة 
الخضــوع للأقوى وليس الأصلح. زمن شــيوع ثقافة القطيع، في ظــل قانون الغاب! الذي 

تروج له، ماكنة الأعلام التابعة للبيت الأسود! وحلفاؤه.
ينقسم الناس. عامة الناس، في مواقفهم الحياتية المصيرية. بين خاضع وخانع وذليل. 
وبين رافض ومتمرد وثائر. وبين من يرتضي لنفســه، العيش على هامش الحياة. دون أن 

يسجل وبشجاعة، موقف منها. وكأنه كائن غريب عن الأرض، زائر من كوكب أخر.
ويعد رجلنا الجليل، جورج غالاوي. واحداً من شرفاء الرافضين والمتمردين والثائرين. 

على الوضع الأنساني المأساوي والمستشري ظلماً وجرماً. 
فهذا المناضل. يعلنها جهارا، نهارا، رفضه لهيمنة وتسلط، السيد المتجبر وحلفائه، بلا 

وجه حق. 
فجورج غالاوي. يقف متمردا، وبفروســية الأحرار. بوجه من يسعى، الى بسط تسيده 

عنوة، وعلى بشر ولدوا أحرارا !
وجــورج غالاوي. ثائرثورة الفرســان. يبــارز أعداءه، مــن عبيد الــدولار، على جماجم 
ملايين الأحــرار. ينازلهم منازلة الفرســان في عقر دارهم. ليفتق عوراتهــم أمام من يمتلك 

بصيرة، في زمن الغواش !
لهذا كله، تجهد الأقلام المأجورة منها، والمحســوبة منها علــى مثقفي القطيع، والمتأثرة 
منهــا بالماكنة الأعلامية، تجهــد تلك الأقلام القابضة، أو المضللــة. الى خلق رأي عام ضد، 
رجــل مناضل. كل ذنبه نصرة الحــق والمظلومين. فطوبى لمن أخلــص لمبادئه قولا وفعلا، 

طوبى !
حبيب محمد تقي

 habibtaki@hotmail.com

جدار فوق الأرض وتحت الأرض
■ كل ما يتمناه المرء أيام محنته أن يجد صدرا حنونا يتكىء عليه، أو أخا رحيما يواسيه 
ويمد له يد المساعدة فيذوب جليد الحزن، وينكشف ضباب الغمة والقهر، لكن أن تجد أيام 

محنتك أخا يفقأ عينيك، ويقطع عنك ابسط إحتياجات الحياة لهو الشماتة والعار.
و للأسف، فما قامت به الحكومة المصرية للأخوة المحاصرين في قطاع غزة هو الخزي 
والعــار بكل المقاييس، فمصــر- التي ألفناها قــدوة لكل العرب، الرائــدة في كل المجالات 
والتــي قدمــت التضحيات الجســام في ســبيل نصرة القضيــة الفلســطينية- يبدو أنها 
أصيبت بفيروس شــل حركتهــا، وخلخل أداءها، وعوض أن تســاعد الإخوة المحاصرين 
في القطاع، فقد ساهمت في حصارهم ومنعت المساعدات من الدخول إليهم،وعزمت على 

بناء الجدار العازل وهذا ما أثار حفيظة الرأي العام.
فرغــم التصريحات الرســمية التي تؤكد أن الجدار هو لحمايــة الأمن المصري وهذا هو 
ما أثار اســتعجابي وتســاؤلاتي لماذا لم يبن منذ زمن؟ ولماذا فقط في الحدود مع القطاع؟ 
لماذا ليس مع الســودان أو ليبيا؟ إذن ممن؟ من حركة حماس طبعا ،لكن هل تمتلك حماس 
القــدرة علــى مهاجمــة مصر؟ هــل لديها الســلاح الكافــي للمواجهة؟ هل تمتلك ترســانة 
نووية وجرثومية حتى نشــلها تحت الأرض؟ إن حماس قاتلت إســرائيل بالكلاشنيكوف 

وصواريخ يصنعها أطفال الحي في عاشوراء ألهؤلاء تبنون الجدار؟
العدو الحقيقي للأمــة والكل يعرفهم، الصهاينة، مصاصوا دماء وبترول وغاز العرب، 
زارعو الفتن بين العرب، وما الرصاصة التي  نالت من الجندي لا هي فلسطينية ولا مصرية 

بل صهيونية حقيرة لنسف كل الجهود المبذولة لرتق الصدع بين فتح وحماس.
أيهــا الإخــوة الأعــزاء إن ماتقوم به مصــر هو ناتج عن ضغــط أمريكــي صهيوني، أو 
بالأحــرى تهديد بقطع المســاعدات الأمريكية لمصر مــن جهة وعدم مســاعدة الإبن جمال 
مبارك في الترشــح للرئاســة من جهــة أخرى ولعل الســبب الأهم من كل هــذا هو خوف 
مصر من قيام إمارة إســلامية في غزة تمتد جذورها إليها حيث جماعة الإخوان المســلمين 

وبالتالي ستضطر مصر للدخول في مواجهات مع الجماعة.
جــدار أقامه اليهود فــوق الأرض وآخر تحت الأرض أقامته الحكومــة المصرية، ما هذا 
التوافق العجيب؟ هل سكان غزة جرذان حتى يتم خنقهم بهذه الطريقة؟ أهذا جزاء من لم 

ينحن لليهود؟ أهذه هي الشهامة يا حكام مصر؟
حسن سعد الله
hassan-pharm@hotmail.com

امريكا تستقبل العرب عراة في مطاراتها!
■ ســبحان الله، امريكا تســتقبل العرب بدون ملابس تعريهــم وتذلهم داخل اوطانهم 
وفــي مطاراتها وحدودها، وحكامنا الميامين ما شــاء الله يســتقبلون الامريكان بالرقص 
والهدايا الثمينة التي تأخذ من دم الشــعوب المســتكينة الغبية وتعطى لزعماء العالم، لهذا 
اطالب بتعرية كل عربي او عربية تريد زيارة امريكا، ومن الاحســن يجب على كل من يريد 
الســفر عبر الجو ان يدخل للمطار وهو لابــس حفاظات الاطفال من المقاس الكبير وحقيبة 

شفافة وعاش ولاة امرنا واقرباؤهم.. والعري كل العري لهكذا شعوب!
خالد محمود

اسرائيل ترشو الامم المتحدة
■ بدلا من معاقبة اســرائيل ومحاكمتها باســرع وقت ممكن، واذ بالامم المتحدة طوال 
الســنة الماضية تنتهي من رسم خرائط المباني الجديدة لها عوضا عن تلك التي تهدمت في 

حرب غزة!
 ماهذا شــهداء قتلــوا والامم المتحدة تهندس مباني جديدة لهــا، وطبعا اثاثها من عرق 
الشــعوب واموال الفقراء! ولكن ماذا عن الفلســطينيين الذين يســكنون الخيام، فالشتاء 
والثلــج فوق انقاض بيوتهم المهدمــة، ألا يجوز ان يبحث هؤلاء عــن تعويضات للبناء في 
ارض الفلسطينيين حتى لو كانت الامم المتحدة نفسها والشعب يسكن الخيام والخدمات 
الصحية والبيئية والاقتصادية معدومة، وشــعب فلسطين يقال له اصبر وصابر الى متى 
والامم المتحدة تتصارع مع اسرائيل على مباني لها وتترك الاهم الانسان مقتولا مضطهدا 

محتلا؟!
عبدالله محمد - قطر

 ■ لا يمكن لأي عربي ومســلم اليــوم إلا أن يتحدث عن وجود جبهة واحدة 
ووحيدة فــي العالــم الإســلامي مناهضة لإســرائيل، ومناهضــة لاحتلالها 
للأراضي العربية، ومناهضة لغطرســتها، وتتصدى لها علنا في الوقت الذي 
تنبطــح فيه الأنظمة العربية، أمام رغبات إســرائيل، بل وتنفذ إســتراتيجيتها 
الهادفــة إلى تشــديد الحصار على الشــعب الفلســطيني، وبخاصــة في غزة 
المحاصــرة أصلا، فالأتــراك أثبتوا وبجــلاء أنهم ومع عــودة الوعي بضرورة 
اســترجاع الدور التاريخي، والاســتراتيجي ،لتركيا في المنطقة والعالم ككل، 
أثبتوا أنهم هم من يتوجّب عليهم إعادة تصحيح مسار التاريخ، وإعادة الأمور 
إلــى نصابهــا، فهــم اليوم وبعــد أن أبرموا في وقت ســابق، معاهــدة تعاون 
عســكري مع إســرائيل، باتوا اليوم يشــكلون رأس الحربة فــي التصدي لها، 
بــل وتحولوا إلى أكبر مدافع عن عدالة القضية الفلســطينية، في وقت فضلت 
فيه الــدول العربية، اللعــب وكالمعتاد على حبال ما ســمتها المبــادرة العربية 
للسلام، وذهبت شــقيقتهم الكبرى مصر إلى حدّ إقامة جدار فولاذي أرضي، 
بينها وبين غزة المحاصرة، حتى تؤكد لإســرائيل وأمريكا أنها لم ولن تســمح 
حتى بمــرور قطرة ماء باطنية للفلســطينيين المحاصرين في غــزة، وكعادتها 
تفنّنت الســلطات المصرية في إيجــاد الأعذار السياســية لجدارها الفولاذي، 
وذهبــت إلى حد اســتصدار فتوى شــرعية، مــن أزهرها لتأكيــد أن الجدار لا 

يمس بالتعاليم الإســلامية، بل يســير في نهجها ويصب في خدمة الإســلام 
والمســلمين، وشــخصيا أرى أن الأزهــر المصــري ربمــا غابت عنــه كل أركان 
الإســلام، ولــم يتذكر منها إلا الصيام، فأفتى شــرعا بتصويم الفلســطينيين، 
مادامــوا مقيمين في غزة، فكل من دخل عزة فهو صائم، والعجيب العُجاب أن 
الســلطة المصرية، ذهبت بعيدا في اجتهادها، بقولها أن إقامة الجدار ينخرط 
في إســتراتيجية الدفــاع عن الأراضي الفلســطينية، لأن إســرائيل تعمل على 
تهجير الفلســطينيين من غزة.. ومن منطق السلطة المصرية فإن الحلّ الوحيد 
هــو محاصرة الفلســطينيين لإبقائهم في أرضهم.. حتى ولــو قُتّلوا وذُبّحوا.. 
في المقابل نرى تركيا «أردوغان» التي عادت إلى أصلها، ترتكب أكبر»حماقة» 
بســماحها ببــث مسلســل «وادي الذئاب» الــذي يصور المجازر الإســرائيلية 
بحق فلســطينيي غزة ويوثقها، فهذا المسلســل الذي عــرّى فظاعات الجيش 
الإســرائيلي، أقام الدنيــا على تركيا ولــم يُقعدها، ووصل الأمــر بنائب وزير 
الخارجية الصهيوني إلى حدّ إهانة السفير التركي، بوضعه في مستوى أدنى 
في جلسة الاستدعاء التي دُعي إليها بعد بثّ هذا المسلسل، وظن عرب «المذلة 
والاهانة» أن تركيا لن تقوم لها قائمة بعد هذه الحادثة، لكن الذي حدث هو أن 
روح الإمبراطوريــة العثمانية عصفت على النظام الصهيوني، فكان أن حدّدت 
تركيا موعدا للحكومة الإســرائيلية لتقديم اعتذار رسمي، وإلا فإنها ستسحب 

سفيرها من تل أبيب، وعلى غير العادة، استجابت إسرائيل، وقدمت اعتذارها 
قبل انتهــاء المهلة المحددة لها، وهنا يحق لي أن أعود إلى ما قلته ســابقا وهو 
أن تركيا ارتكبت أكبر»حماقة» بسماحها ببث مسلسل «وادي الذئاب»، فكان 
أجــدر بها أن توجه حلقات هذا المسلســل، لكشــف ما فعلــه الذئاب من ملوك 
وأمراء ورؤســاء العرب من عرب «المذلة والمسكنة» بفلسطين، وشعبها، لأنني 
وبرغم احترامي وتقديري للإخــوة الأتراك، أقول لهم: نعم ما فعلتم، ونعم ما 
ســتفعلون، لكن الداء في «وادي الذئاب» ليس إسرائيليا، بل الوباء والكوليرا 
هــي فينا نحن العرب، فنحن من يقتل القتيل ويمشــي فــي جنازته، ونحن من 
أصبحنا نشــتري أكفاننا ليس بغرض الفوز بالشــهادة، بــل لنقدمها عربون 
خنــوع لمغتصبــي أرضنا وشــرفنا، لنطمئنهم أننا مســتعدون للمــوت لو أننا 
ى مع هــؤلاء الذين نُصّبوا علينا ،  خُنّاهــم حتى لا أقــول خُنّا عهدنا، فالعهد ولّّ
وإني من هذا الموقع لا أملك إلا أن أدعو وبشدة لعودة الإمبراطورية العثمانية، 
وسيطرتها على العالم الإسلامي، لأنني على قناعة بأن الأتراك أصبحوا اليوم 
روّادا فــي جبهة الصمود والتصدي، ونحــن العرب تحولّنا إلى عرابين لجبهة 

الانبطاح، وبيع المواقف في مزادات المذلة والمسكنة. 
جمال الدين حبيبي   
habibi.habibi.djamaleddine@gmail.com

جبهة الصمود والتصدي التركية

يوتوبيا
■ رســم أفلاطون أجمل صورة لمدينته الفاضلة التي تجســد مبادئ قيم 
العدل والمســاواة رســمها لنا بأجمل صــورة يمكن أن يتخيلها عقل البشــر 
حيث جســد لنا أجمل القيم ورســمها لنا أرضا خضراء طوال العام أي في 
جميع فصول الســنة فكانت مدينة الأمن والأمــان، منطقة العدل بين جميع 
الناس، فتحت الطريق للمســاواة كي تتربع على عــرش العدالة، كان جميع 
الناس في مدينته لا يشكون مرارة الفقر أو التعب وكأن هذه المدينة هي جنة 
الله على الأرض وأخذ عقل القارئ يتأرجح يمينا ويســارا حتى أنه تمنى أن 
يعيــش في ظل هذه المدينــة الفاضلة ولكن وبعد وصفــه العظيم ظلت حبرا 

على ورق هو مجرد خيال له الذي تأرجح ورسم لنا أجمل صورة.
و لكن كيف ســتكون على هذه الأرض أوراق تضم هــذه المدينة الفاضلة 
هــل يمكن للإنســان أن يكون كتلة من الخير عيشــته كريمة تخلو من الشــر 
كيف ســيكون هذا؟ إن الله تعالى عندما خلق الإنســان جســد داخله نزعة 
الخير وأيضا الشر وإلا لكان هذا الإنسان ملاك الله على الأرض ونحن على 
هــذه الأرض غني وفقير فكيف ســيكون الناس أغنياء فقــط أو فقراء فقط 

فــإذا كانوا أغنياء فقط كيف يكون الســعي إلى العمــل وإعمار الأرض وأما 
إذا كانوا فقراء فقط ســوف يكون عالم الشقاء على الأرض بلا معين، ولكن 
خلقهم أغنياء وفقراء ليســاعدوا في تطــور وإعمار الأرض وبناءها، وإلا لما 
كان هنــاك داع لفرض الزكاة التي تكفل مســاعدة الغني للفقير والتخفيف 
مــن معاناة فقرهم، وكذلك خلــق الله الناس أبيض وأســود ولم يكن هناك 
فرق بينهما إلا بالتقوى وإلا لكنا مخلوقات متشابهة لا يعرف بعضنا بعضا 
ولو خلق الله الناس جنســا واحدا ذكورا فقط أو إناثا فقط فكيف ســتكون 
هذه الحياة بجنس واحد ؟ وكان من فضل الله علينا أن خلقنا ذكورا وإناثا 
لأجل بقاء هذا الجنس البشري إلى قيام الساعة، ووجدت هذه المتناقضات 
وكان غايــة لبعــث الله رســله الكــرام ليبينوا للنــاس طريقهم فــي ظل هذه 
المتناقضــات ولكننا الآن وصلنا إلى مرحلة لا نســتطيع فيها كتابة أســس 

المدينة الفاضلة ولو على الورق.
 ولكــن تخيل أنك تســير فــي طريق خلق اللــه فيه الناس بنفس الشــكل 
واللــون وخلق صنفا واحدا مــن الأزهار التي لها لــون واحد وتكون بنفس 
الطــول وخلــق اللــه الخير فقــط أو الشــر فقط وكلما مشــيت تجــد نفس 
المخلوقات بنفس الشكل والطول أو أن نوع الطعام الموجود واحد وله نفس 
المذاق كيف سيكون تقييمك لهذا الواقع الذي تعيشه؟ وما هو موقفك؟ كيف 

ستكون الحياة حينها؟ هل ستراها بنفس الجمال الذي تستمتع به الآن؟

نحن نريد حياة جميلة نعيشها ولكن نريد أن يغيب عن ذهننا هذا الواقع 
المؤلــم في ظل الحــروب والصراعات وانتهاك كرامة الإنســان التي وصلنا 
فيهــا إلى مرحلة صــراع الأمم التي معيارهــا القوة، فالقوي يملك الســلطة 
ويفرض سياســته على الضعيف فشــكلنا هنا أمم الضعف التي طغى فيها 
الشر حتى وصلنا في هذا القرن إلى مرحلة التأخر على حساب أنفسنا ولم 
نواجههــا حتى طغى ضعفنا وتركنا أمورنا حتى نســينا أننا يمكن أن نقف 

ونتخذ قراراتنا وندافع عنها وعن رغباتنا.
نحــن نحلــم بمدينة فاضلــة يكون أساســها العــدل والمســاواة وراحة 
الإنســان وأن يكون الخير هو النســبة الأكبر بحيث يغلب على الشــر ولكن 
في أي منطقة ستكون ونحن نرى مجريات الأمور إلى الأسوأ كل يوم وكأن 

هذه المدينة لا مجال لها حيث لا مكان لها على هذه الأرض.
ولكن في آخر ســطور لي أدعوكم لتبنوا مدينتكم الفاضلة تخففون فيها 
من ظلم الإنســانية وتبحثوا في هــذه المدينة عن العدل والمســاواة لتخفف 
مأســاة شعوبنا ليس بمفهوم أفلاطون ولكن تكون «يوتوبيا» القرن الواحد 

والعشرون.

منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

■ هنــاك كانــوا يحتضنون تــراب مصر بعــد أن جبلوه بدمائهــم ومزجوه 
بأشلائهم.. سبعة آلاف شهيد كانوا يفترشون التل الكبير وعلى مرمى النظر.. 
الأجســاد المقطعــة والأطراف المبتــورة والبطون المبقــورة.. كلهــا كانت هناك 
تحــت بقايا النار والدخان وفي ســبيل حرية وتقدم مصــر والديمقراطية فيها 
وإلــى جوار مرج الشــهداء كان آلاف الجرحى ينزفون حتــى الموت وقد تركوا 
لمصيرهم دون عناية أو رعاية.. منهم من كان ينازع الموت ومنهم من يعض على 
جرحه وهو يشــكو إلى اللــه خيانة الخديوي وأزلامه وإجرام عســكر الإنكليز 

وخداعهم.. 
سلام عليك يا عرابي.. أيها الشيخ الجليل والفريق البطل.. سلام عليك حياً 
وميتــاً.. مظلوماً ومقهوراً.. مقيما ومنفياً.. لكنك أبداً منتصراً وعزيزاً.. صادقاً 
ووفياً.. فيك تجســد عنفوان النيل وحنان سواقيه وطيبة طميه وشفاعة ستنا 

زينب ورجولة سيدنا الحسين. 
ســلام عليك وقد أتى بك خونة غادرون مكبلاً بالأغــلال أنت ورفاقك ونِعمَ 
الرفــاق كانــوا.. محمود ســامي البارودي، عبــد الله النديم وأبو شــنب فضه 

وغيرهم لهم صفة واحدة هي البطولة والرجولة وحب مصر. 
سلام عليك وأنت تواجه الخديوي الظالم وتقول له «لقد ولدنا أحراراً ولابد 
لمصر من نظام برلماني على النسق الغربي».. لكن عفوك أيها الشيخ الجليل لأن 
النظــام البرلماني الحقيقي ما زال بعيداً عن مصر بعد أن ملأها النظام بالتزوير 

والغش والخداع. 
كانت مصر لم توار شــهداءها الثرى بعد عندما نظم الخديوي الخائن ومعه 
جيــش الإنكليز المجــرم وباقي الخونة طابوراً عســكرياً للدخــول إلى القاهرة 

دخــول الفاتحين.. كان لابد من مســتقبلين للموكب الخائن بعــد أن أغلق أهل 
القاهرة الشرفاء أبوابهم وسدّوا نوافذهم لأنهم كانوا يعرفون كعهدهم عدوهم 
من صديقهم والقائد من القواد فلم يجد زبانية النظام من مستقبلين إلا إحضار 
كافة الساقطات المحكومات بجنايات وجنح الشرف من سجون القاهرة حتى 
يقمن بالزغاريــد والغناء لموكب الخيانة.. كانت جوقة الســاقطات واحدة من 
أدوات التزوير التي اســتخدمها الخديوي وأســياده الإنكليز لتشــويه صورة 
أحمد عرابي ورفاقه والحركة العرابية كلها إلى جانب الصحف الصفراء إياها 

والأقلام المأجورة التي لم تتغير إلى اليوم. 
نعم لقد جرى تشويه صورة الحركة العرابية وأبطالها من الخزينة المصرية 
سواء كان هذا التشــويه في الداخل أو لدى شعب صديقة الخديوي بريطانيا 
العظمى. بعد محاكمــة صورية جرى الحكم بنفي المجاهد أحمد عرابي ورفاقه 
الأبطــال ولم يعــودوا من المنفــى إلا بعد ســنوات طويلة بعــد أن تركوا بعض 
رفاقهم في القبور خلفهم.. عاد أحمد عرابي ولم يستقبله أحد.. أدرك البطل أن 
سمعته وسيرته قد شوّهت تماماً فدخل إلى بيته ولم يكن يخرج منه إطلاقاً إلا 
في المساء عندما تخفّ الحركة في الجوار فكان يخرج ليستنشق بعض الهواء 
على دكّة كانت أمام البيت، وبقي على هذا الحال إلى ذات مســاء عندما ســمع 
طفــلاً لم يتجاوز العاشــرة من العمر يشــير إليه قائلاً لرفيقــه «هذا العجوز هو 

أحمد عرابي الذي باع مصر للإنكليز «.. 
مــن فوره دخل البطل إلى بيته وأغلق الباب خلفه ولم يخرج منه أبداً إلا إلى 

القبر بعد نحو عشر سنوات. 
ما أشبه اليوم بالبارحة.. نفس الصحف القومية ونفس الأقلام مع اختلاف 

الزمن هي التي تحاول تشــويه صورة غزة وأبطال غــزة وأطفال غزة وتبارك 
بنــاء الجدار ذبحاً للعروبة والشــرف والرجولة ولإنســانية الإنســان.. نفس 
النظــام وإن اختلفت الوجوه هو الذي حاول تشــويه ســمعة وســيرة واســم 

جمال عبد الناصر.. 
عفواً يا صحافة التواليت وإعلام المواخير كما لم تســتطيعوا تشــويه سيرة 
جمال عبد الناصر العطرة فإنكم لن تســتطيعوا تشويه صورة أبطال غزة، فقد 
أصبحت غزة في ضمير كل إنســان عربي ومســلم وشــريف في هــذا العالم، 
كما أن ثورة الجزائر ســتظل أبــداً ملحمة التاريخ وثورة المليون شــهيد وليس 
المليون عاهرة كما زوّرتم وشــتمتم.. (بالمناســبة.. المرحوم الهــواري بو مدين 
قائد الجزائر هو الذي حوّل نصف الجيش وسلاح الجو الجزائريين إلى جبهة 
مصر بعد عدوان سنة 1967 بالإضافة إلى شيك مفتوح من مال شعب الجزائر 
للاتحاد الســوفييتي للدفع منه على أي حاجة تريدها مصر وفي أي وقت ولم 
نســمع منه شخصياً ولا من أي مسؤول جزائري منّةً لأحد ولا أدري كشخص 
لحســاب من تعمل هذه الأقلام حتى تقطــع أوصال مصر ومعها أوصال الأمة 
كلها..؟ (لقد خدعتم الناس وشــوّهتم صورة البطل أحمد عرابي لبعض الوقت 
إلى أن كشــف جمال عبد الناصــر عن المعدن الثمين لهذا الرجــل وأعاد العرب 

المصريين الاعتبار لقائدهم أحمد عرابي. 
نعــم قــد تســتطيعون خداع بعــض الناس بعــض الوقــت ولكنكم أبــداً لن 

تستطيعوا خداع كل الناس كل الوقت. 
وأخيراً.. كذبكم وتزويركم وجدران العار التي تقيمونها لن تجعل أهل غزة 
يهربون من التحدي بل إنهم ســيقاومون وينتصرون على أعداء الأمة وسوف 
يشاهدون شعب مصر العربي الحر وهو يدفنكم في يوم قريب لكن على أعماق 

أبعد كثيراً من فولاذ جداركم. 
اكذبوا.. زوّروا.. شــيّدوا جدران العار.. فكما ســقط جدار بارليف سيسقط 

جدار التوريث. 
داود البوريني

هل بات كل الخليج بئر نفط؟

أحمد عرابي باشا.. سلام الله عليك

■ هــي حكمــة إلهية أن اوجد هذه الثــروة النفطية الهائلة فــي هذه المنطقة 
من العالم، واوجد هذه القطعان البشــرية التي تســكن هــذه الأرض.. فالوجه 
الحضــاري الســطحي الذي بنته وللأســف مســتمرة في بنائــه دول الخليج 
اقرب إلى تحقيق الشهرة والمباهاة من التفكير نحو تحقيق المتطلبات التنموية 
التي يحتاجها الوطن والشــعب على المدى المستقبلي الطويل، كالأبراج والمدن 
العائمــة والجزر البحريــة المصطنعة والموانئ المستنســخة وغيرها الكثير من 
المنشــآت الزجاجية.. اتســاءل وانأ اعــرف الإجابة جيدا لكن عســى أن يفهم 
بشــر، هــل حقا تحتاج  تلــك البلدان لمثل تلك المنشــآت الزجاجية والمشــاريع 
الديكورية؟ وهل يعرف من يوجه ببناء تلك المشاريع أولويات الحياة البشرية 
فــي العصر الراهن؟ هل يرى ويســمع ويفهم ما يجري في هــذا العالم؟ وعلى 

وجه الخصوص ما يحصل في العالم الغربي المغرم به حد الثمالة !
نعلــم أن كل ما على هذه الدول من مشــاريع ومنشــآت ما هــي إلا عمليات 
استنســاخية مــن العالم الغربي.. لكــن، ما يحيرني كباحــث إعلامي عربي... 
هــل هو تفضلا مــا تقدمه دول الغرب لدول الخليج بدايــة من الحماية الامنية 
وانتهاء بالمساعدة البنيوية للمشاريع التحتية؟ أم هو مماهاة للعقل الخليجي 
والــذي لا يعيــش إلا لإن- يأكل ويشــرب وينــام- أتحدث عــن دول الخليج 
مجتمعــة لأنه لا فــرق بين جميــع بلدانها، فجميعهــا قطعة جغرافيــة واحدة 
وثروة طبيعية متقاربة الإنتاج وكتل بشــرية متشــابهة الحيــاة والتفكير حد 

القطيع  الواحد.. ولله في خلقه شؤون !
اتألم بصمت.. لكن لم يعد للصمت هيبته.. فقد تكون الكتابة الوصفية أدنى 

ما يمكن أن اعبر به عن مثل هكذا حالة أوصلتني حد الصمت والذهوووول. 
تسعى دول الخليج جاهدة على ترسيخ الأمن و السلام في المنطقة، ويأتي 
ثمن ذلــك ولو على حســاب المبادئ والهويــة الوطنية لبلد عربي كفلســطين، 
ببســاطة لان ليس لديهم ما يخســرونه في ذلك، بل الأهم عندهم هو الســلام 
بأي ثمن كي يعيشــوا و يهنأوا بالأمن والهدوء والثروة التي لا ينازعهم عليها 

احد.
وكما ان لكل شــيء ثمن.. فثمن الســلام والأمن الذي تنشــده دول الخليج 
هذه  لم يأت بعد.. وعليها أن تعرف  أن المال وحده ليس العملة الوحيدة لشرائه 
وان الخمول الشعبي التي تعمل دائما على تغذيته لن يطول.. وسيصحو ذلك 

القطيع النائم يوما ما..
على ساســة دول الخليج أن تســتعد لمخاض يوم ســيلفظ فيــه الكينونات 
البشــرية المتعفنــة على هــرم  تــراب تلــك الأرض ليتولاها من يعــرف حقا ما 
الأولويات التي ينبغي على دول تملك هذه الثروات أن تعمله من اجل شعوبها 

وأوطانها ومن اجل البلدان العربية الأخرى بل والعالم أيضا.
المنطقــة تمر على وقــع مخاض عســير وعلى كل المســتويات والــكل يعلم 
ذلك. ايران والعراق وفلســطين شــمالا وشــرقا وفي اليمن جنوبا. وليس ما 
تنشــره وسائل الإعلام الفضائية هو كل ما يجري على الأرض.. فنحن نعرف 
أن وســائل الإعلام هذه تخضــع لأيديولوجيات وسياســات تلــك الدول بلا 

استثناء، لكن الواقع لا يعرف التطويع أو المحاباة. 
وإذا مــا قال احــد أنها تفتقــد إلى قادة الــرأي والفكر والعمــل فليس ذلك 
صحيحا.. فهذه الدول تملك من الأموال حد الفحش لذلك يعرف ساستها الحل 

جيدا أكثر من غيرهم كما اعتقد، ما يجب على ساســة هذه الدول هو الالتفات 
والثقة بالكوادر البشــرية المنتشرة طول الوطن العربي وعرضه والتوقف عن 

التفكير بعقلية الآخر والتحرر من تبعيته بكل الأشكال والمقاييس.
على دول الخليج أن تعرف انه لا ينظر إليها سوى أنها ذلك السائل الأسود 
الــذي لا تتجاوز قيمته ذلك العربي الصحراوي الجبلي المتخلف والذي أصبح 
فجأة بسبب ذلك السائل يسكن أعالي القصور ويركب احدث المراكب الفارهة 

ويأكل ما يشتهي ويحصل على كل ما كان يتمناه!
وإذا كانت المجتمعات كما هو معــروف تتطور بتطور الكم والكيف المعرفي 
لبني البشــر..  فهل يقرأ هــذا الخليجي التاريخ ؟ وإذا قــرأ التاريخ فهل يفهمه 

ويعيه؟! أم انه يريد بناء تاريخه هذا الوهمي..بحكم ثراه؟!
ياســادة: إن التاريخ لا يشــترى بالمال، ولا يقبل كتابته بأقلام مســتعارة!! 

هذا إن كنتم تعقلون !
جابر الغزير- اليمن
Jaber_alghazeer@yahoo.com
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البطاطس الفرنسية

رابطة «متحجبات ضد الحجاب»

حين تصبح الحرية معجزة من المعجزات

في وثبة كانون الكبرى عام 1948 في العراق:

مة ِـ مَة ومؤل ِـ ذكريات ومفارقات مُله

قسوة الطبيعة ولا شفقة الطغاة!

■ قاموس المصطلحـات العربية يزخر بمرادفات 
وتعابيـر قـل مثيلها في لغـات العالم الاخـرى، فاذا 
مـات ميتنا قيـل انه انتقل الى رحمـة الله، او توفي، 
او رحـل، او غاب، او سـقط، او قضى، او استشـهد، 
او لقـي حتفـه... الخ، وننسـب المرأة لبعلهـا فنقول 
قرينتـه  او  شـريكته  او  رفيقتـه  او  زوجتـه  هـي 

اوعقيلته.......الخ. 
اما في السياسـة فتأخذ المسـألة بعدا آخر خاصة 
عندما نلجأ الى استخدام مصطلحاتنا العربية على 
الطريقة الغربية، فنحن مغرمون بالنمط الغربي في 
التعامل مع الاشـياء وفي ذلك مبرر اصيل ومنطقي، 
الا اننا احيانا نغفل ماهية الاشـياء ومدلولاتها، ولا 
نلبث ان نجد انفسـنا نتلقى، بافـواه فاغرة وعيون 
ذابلـة، العديـد من المصطلحـات التي قد لا تنسـجم 
مـع وضعنـا القانونـي او التـي تتعارض مـع المزاج 

الشعبي العام.
عندمـا امتنعـت فرنسـا شـيراك عن دعـم العمل 
العسـكري الامريكـي علـى العـراق في مطلـع 2003 
وعرقلـت اسـتصدار قرار مـن مجلس الأمن يشـرع 
هـذا العمل، ثـارث ثائرة الامريكيين وقادت وسـائل 
اعلامهـم حملـة محمومـة للدعـوة الـى مقاطعة كل 
ما هـو فرنسـي، وبلغ بها المبلـغ ان دعت الـى الغاء 
كلمـة «فرنسـي» من حياتهـم، وكان مـن اعجب تلك 
الدعـوات المطالبـة باسـتبدال مسـمى «البطاطـس 
الفرنسية» وتنطحت قناة «فوكس نيوز» للسخرية 
الشـعبي  الغضـب  حالـة  واذكاء  الفرنسـيين  مـن 

تجاههم، وكان ذلك غيضا من فيض.
ايرلنـدا الشـمالية مثال آخـر، فاثنـاء محادثات 
السـلام التي ادت الى اتفاقيـة الجمعة العظيمة عام 
1998، كان للمصطلـح دور كاد يكـون مفصليـا، فقد 
اشـترط الجمهوريـون الايرلنديـون للتوقيـع على 
الاتفاقيـة مـع الحكومـة البريطانيـة وجـوب الغاء 
مسـمى قـوات الامن فـي المقاطعـة من «قـوات الامن 
الملكية» الى «قوات امن ايرلندا الشمالية»، ولم تفلح 
محاولات الوسطاء لتسـخيف المسألة والدعوة الى 
تجاوزها، فكان للجمهوريين ما ارادو وبين ظهرانينا، 
يصـر الاسـرائيليون علـى تلقيمنـا، وتلقيـم العالم 
برمته، لمصطلحاتهم، فالضفة الغربية هي يــــهودا 
والسـامره برغم انـف كامب ديفيد واوسـلو والامم 
المتحـدة وغيـر المتحـدة، وخليـج العقبة هـو خليج 
ايـلات برغـم انـف الجغرافيـا والتاريـخ. ولن تجد 
وسيلة اعلامية اسـرائيلية تقول غير ذلك. فالمسألة 
بالنسـبة لهم ليست شكلية وسطحية اعلامنا الحر، 

ان وجد، لا يمتلك بوصلة ولا ياخذ مسارا ثابتا.
فلا العدو عدو ولا الصديق صديق.

والمسـألة قـد تخضع لمزاج شـخصي في احسـن 
الحـالات او لتقليـد اعمـى، او غيـر اعمـى، لمقـولات 

العالم الغربي في حالات اخرى.
مثال مضحك مبك يسـوقه اخي تاج الــــدين في 
اشــــارته الى اعلامنا الذي يـردد دون ان يرف له 
جفن... «ان استمرار بناء المستوطنات الاسرائيلية 

لا يخدم عملية السلام.»
وقـد يقـول.. «ان مصـرع العائلـة الفلسـطينية 
علـى شـاطئ غـزة لا يسـاعد علـى عملية السـلام.. 
«بعـض صحفنـا ووسـائلنا الاعلاميـة تتحدث عن 
انتحاريـين، فيمـا تتحدث اخرى عن استشـهاديين.

بعض الفضائيات تسـتضيف رسـميين اسرائيليين 
من بـاب التـوازن او الموضوعيـة او الـرأي والرأي 
الاخـر، او سـمه ما شـئت، واخرى ترى في المسـألة 

رأيا آخر.
حتـى اسـم «فلسـطين» تتبايـن فـي اسـتخدامه 
وموريتانيـا  والاردن  مصـر  فباسـثناء  الاهـواء، 

الســــياسـي  بالكيـان  الفلسـطينية،  والسـلطة 
فـان  وبالتالـي  التاريخيـة،  فلســـطين  ارض  فـي 
اسـتخدام كلمة. تعــــترف اية دولة عربية، رسميا 
«اسـرائيــــل» بـدلا مـن «فلســــطين» فـي الدول 
العربيـة التي لا تعترف باسـرائيل يعتبر، رسـميا، 

مخالفة قانونية.
اما بالنسـبة للمؤسسات العلــــمية المســتقلة، 
ان وجـدت، فيعتبرالامـر مخالفـة اخلاقيـة مرتبطة 
بالوجدان الشـعبي و»البطاطس الفرنسية» المشار 
اليهـا اعلاه. والحجيـج. على الرغم من مـا قد يبدو 
من سطحية في اثارة هذه المسألة وكونها تبدو كمن 
يشـد الرحيل الى مكة حاجا والناس عائدون، الا ان 

في الامر وجهة نظر جديرة بالملاحظة.
مثال آخر، مسألة الشهادة تحمل بعدا دينيا لا مجال 
للخوض فيـه، الا انها، ايضا، تحمل مدلولاً وجدانيا 
لا يمكـن انكاره. يدعو الاعلاميـون «المتنورون» الى 
«مهنيـة» الاعـلام وحرفيته فيمتنعـون، بوعي، عن 
وصف ضحايا القصف الاسـرائيلي بالشـهداء وفي 
حـين يمكـن فهـم موقـف بعـض الوسـائل الاعلمية 
مـن طبيعـة العمليـات العسـكرية التـي تقـوم بهـا 
بعـض الفصائل الفلسـطينية اوالعراقية، وبالتالي 
احجامها عن وصف منفذيها بالشهداء، فانه لا يمكن 
فهم ذلك عندما يتعلق الامر بمن لا خلاف على كونهم 
ضحايـا او مظلومـين. فبعـض الوسـائل الاعلاميـة 
التـي تصـف، محقة، رئيـس الـوزراء الراحل رفيق 
الحريـري بالشـهيد تمتنـع عن اطـلاق تلـك الصفة 
على ضحايـا القصف الاسـرائيلي او الامريكي على 

الفلسطينيين والعراقيين.
اعـلام المـال السياسـي العربـي، الـذي يوظـف 
بسـخاء نادر طاقات عربية هائلة مسـتعدة لتجاوز 
كل الخطوط، يسيطر الآن على امبراطورية اعلامية 
عريضـة تهيمـن علـى مواقع تمتـد من مجـلات فنية 
وقنوات فضائيـة معنية بالغنـاء والرقص وخلافه 
الى قنـوات وصحـف سياسـية تمتلك قـدرات فنية 
الغـرب  دول  فـي  حتـى  مثيلهـا  قـل  وتكنولوجيـة 
الصناعـي المتقـدم. هـذا الاعـلام اخذ مـن التجارب 
الغربيـة، وبالأخـص الت»بـي بـي سـي»، الجانب 
الاحترافـي، فبـرع فـي اسـتضافة الضيـوف واهـل 
الاختصـاص، واضفى علـى تجربته طابـع التعامل 
العلمـي مـع الخبر، وامعـن في ذلك عـن قصد او عن 
غيـر قصد حتـى خرج مـن جلـده واصبـح يتحدث 
عـن قضايـا اهلـه وبيتـه بلغـة سـويدية او كنديـة 
يعجز بعـض الاعلاميين المخلصين عـن ادراك اهمية 
المزاوجـة بـين المصداقيـة والانتماء. وظـن بعضهم 
ان عليهم ان يكونـوا اميركيين اكثر من فوكس نيوز 
ليقال انهـم مهنيون محترفـون وذوو مصداقية. اما 
المتأمركـون العرب فلـم يعجزوا عـن ادراك ذلك، بل 
انهم يقومـون بكامل الدراك والوعي بالمسـاهمة في 
توسـيخ العقـل العربي وغسـله وصبغـه بما يخدم 
ما يريده سـادة المال السياسـي العربي الذي يمتلك 
هـذه الامبراطورية الاعلامية المنتشـرة فـي اصقاع 
الارض والتـي تمتلك مـا يمكنها من شـراء الخبرات 
والاصـوات والوجـوه والتقنيـة ولا يمتنـع عليهـا 
ممتنـع، فلكل شـيء ثمـن، حتـى الضمائـر. اضعف 
الايمان ان يقال ان غلعاد شـليط اسر ولم يختطف، 

فالاسر عمل مشروع اما الخطف فلا.
واقـل القليــــل ان نصــــف كل مـن قتـل بيـد 
المحتل او اعوانه بالشهيد. ومن الانصاف ان نسمي 
فلسـطين باسـمها ما دمنا غير محكومين، حتى الان، 

بما يفرض علينا غير ذلك.

٭ كاتب اردني مقيم في ايرلندا

■ عندما يأتي الهجوم على الحجاب من غير المحجبات، فذلك أمرغير مستغرب، 
ولـم يعـد يثير أي تعليـق، اما ان يأتي الهجـوم على الحجاب من نسـوة يرتدينه 

بكامل إرادتهن، فهو أمر يستحق التوقف والتحليل.
وهجـوم النـوع الثاني مختلف حتمـا عن هجـوم النـوع الأول، فبينما تميزت 
رائدات النوع الأول باللغة الهجومية المباشـرة على الحجـاب باعتباره قيداً على 
المـرأة وباعتباره نتج عن ظـروف تاريخية في مجتمع بطريركـي أبوي ذكوري.. 
إلى آخر العدة التي يسـتخدمها  تيار»النسوية» والمستوردة قلبا وقالبا ومعدات 
مـن الغرب، وباسـتخدام أقذع الألفاظ أحيانا، فإن الهجوم الثاني، يسـتخدم لغة 
أكثـر تهذيبا، بـل ويُظهر الدفـاع عن الحجاب، وهـو أمر مفهوم مـا دام صادرا عن 
نسـوة يرتدينه، لكن الحقيقة هي أن نتائج هذا الهجـوم المهذب على المدى البعيد 
قد تكون أشـد وأسوأ من الهجوم المقذع الأول، الذي يخسـر الكثير تلقائيا بمجرد 

أن يعلن هجومه.
لكـن كيف يمكن لمتحجبات أن يهاجمن الحجـاب؟ وأية مصداقية لهن بعد هذا؟ 
الحقيقة أنهن ويا للأسـف يكتسـبن مصداقيتهن في هذا التناقض، فهن لا يهاجمن 
الحجـاب، بل يهاجمن فقط «كونـه فريضة».. وهذا يجعل مـن ارتدائهن الحجاب 
محض خيار شـخصي، زيادة خيـرأو تقوى.. أو اختيار من بين عـدة أقوال وآراء 

في الأمر.. لكنه ليس «أمرا شرعيا ملزما».
وهـذا بالذات هو أخطر ما يمكن أن يواجهه الحجاب في هذا العصر، فالحجاب 
هنـا ليس مجرد قطعـة قماش يغطى بها الشـعر أو أكثر، بل هو جـزء من مواجهة 
حضارية بـين قيم مختلفة المنبـع ومختلفة التوجه، والحجاب يحتـل دورا رمزيا 
فيهـا ليس لأنه يمثـل جزءاً من هوية نصف المجتمع فحسـب، ولكـن لأنه يختصر 
الكثير من قيم هذا المجتمع كله بذكوره وإناثه.. بعلاقتهم ببعضهم، بمفهوم العفة، 
بالفصـل بينهـم الـذي لا يمنـع التفاعل ومشـاركة المرأة فـي بناء المجتمـع بقدر ما 
يسهلها ويزيح عنها العراقيل.. (لو كان الإسلام يمنع المرأة من الخروج للمشاركة 

في بناء المجتمع لما كان هناك داع أصلا لذكر الحجاب في القرآن الكريم..)
ونحـن هنا لا نقول إن كل متحجبة تملك القيم المذكورة، أو إن كل غير متحجبة 
لا تملكهـا، ففـي الحالتـين سـيكون هذا تجاهـلاً لحقائـق معلومة عن حـال بعض 
المتحجبـات، وحـال بعـض غيـر المتحجبـات، لكن هذا  مجـرد جزء مـن تعقيدات 

الوضع الحالي واختلاطه.
بعبـارة أخرى، القول بـأن الحجاب مجـرد خيار، وليس فريضة، سينسـحب 
أولا وأخيـرا على القيم التي يمثلها، وهو أمر مشـاهد ومحسـوس ولم يعد محض 
افتراض على الإطلاق، لكنه ينسـحب لاحقا، وعلـى نحو أقل ظهورا وأكثر خطرا، 

على جوهر الإسلام نفسه.
كيف ؟ ببسـاطة لأنه يجرد تعليمات الإسـلام من صفة الإلزام، يجرد الإسـلام 
من معناه  الأولي، معنى الاستسـلام والخضوع والانقياد لله تعالى، يستحيل كل 

شـيء مضببا ومطاطا وقابلا للأخذ والرد والمساومة بحيث لا يعود الحلال حلالا 
ولا الحـرام حراما، لا الـ(النعم) تبقى نعم ولا الــ (لا) تبقى لا.. وهذا هو أخطر ما 
يمكن أن يواجه الإسـلام فـي الوقت الحالي، الكل ينبـه ويحذرمن خطر اختطاف 
الإسـلام على أيـدي المتطرفين، والخطر قائم بلا شـك، لكن خطـر الاختطاف على 
أيـدي المميعين ليس أقل شـرا، بـل ربما يكون أكثـر تأثيرا على المـدى البعيد، وقد 
تـؤدي ردود الأفعـال الناتجة عنـه إلى تغذية الخطـر الأول وإعطائه شـرعية رد 

الفعل.
أخطـار التطـرف واضحة وجليـة ودموية، والنفس الإنسـانية السـوية تعف 
عنها ببسـاطة، وهذا ما يمكن أن يكون سـدا منيعا ضدها، لكـن أخطار التمييع قد 
تكـون أقل ظهورا، وهذا تحديدا هـو مكمن الخطر في «المتحجبات ضد الحجاب».. 
فالتمييـع عندمـا يصدر عـن جهة غيـر ملتزمة فإن الأمـر بالنسـبة للمتلقي يكون 
منطقيـا، مجرد شـخص آخـر أو أخرى يقـول إن الحجـاب أو غيره مـن تعليمات 
الإسـلام غير ملزمـة وغير ضروريـة، لا مصداقية فـي هذا لأن الأمر قـد يكون فيه 
هوى شـخصي، أما عندما تتحـدث المتحجبة عن الأمر، فإنها عمليا تخرج نفسـها 
من دائرة «الهوى الشخصي».. وتترك عند المتلقي أثرا عمليا على نحو تلقائي وقد 

لا يدركه المتلقي على الفور.
ولا يعني كل ما سـبق أننا نقول بإمكانية إلـزام غير المتحجبات بالحجاب مثلا 
( أو سـواه من تعليمات الإسـلام..) لكن في الوقت نفسـه عدم الإلزام لا يجب أن 
يتناقـض مـع التوصيـف الصحيـح المبني علـى حكم الشـريعة، الخطـأ يجب أن 

يوصف بأنه خطأ، وإلا تساوت الأشياء وانعدم الحافز على أداء الصواب.
الحرية الشـخصية، بمفهومها الغربي الذي يحاول البعض تمريره وأسـلمته، 
تسـاوي بين عـدد كبيرمـن المتناقضات والمتضادات تحت شـعار الحريـة الفردية 
والشـخصية، لكن مفهوم «المسـؤولية الإنسـانية» في الإسـلام، يعطي للإنسـان 
خيار الخطأ، ويحمله أيضا مسـؤولية هذا الخطأ.. وهكذا «فمن شاء فليؤمن ومن 
شـاء فليكفر».. يسـتطيع الكافر هنا أن يكفر إن اختار هو الكفر وأصر عليه.. لكن 
عليـه أن يتحمـل عاقبـة كفره لاحقا، وعلـى حملة الخطـاب القرآنـي أن لا يزينوا 
الخطـأ - أو الكفـر!- بهذه الحجـة أو تلك.. (والأمثال تضـرب ولا تقاس ونحن لا 

نساوي هنا حتما بين الكفر وعدم ارتداء الحجاب).
الاستثناء الوحيد الذي يمكن فهمه هنا هو الدفاع عن الحجاب في الغرب تحت 
شـعار «الحرية الشـخصية».. والأمر مختلف بطبيعة الحـال ولا يجب تعميم ذلك 

كما لا يجب التمادي فيه حتى ضمن المنظومة الغربية.
 لكـن لِـم  يمكن أن يكون  كل هذا خطرا على الإسـلام؟ لأنه ببسـاطة يهدف إلى 
تحويل الإسـلام إلى دين كنسـي شـعائري، يتم تحييده عن قيادة المجتمع والأمة 
بنـزع صفـة الإلزام عـن تعليماته، وتحويلـه إلى مجرد وسـيلة لتخفيـف التوتر 
النـاتج عن ضغوط الحياة المعاصرة عبر الشـعائر والروحانيات، وسـيلة للعمل 

الخيري الاجتماعي الذي يخفف على الفقراء والمظلومين ولكنه عمليا يديم فقرهم 
والظلـم الواقـع عليهـم لأنه يجردهـم من شـعورهم بضـرورة التغييـر الجذري 
ومعالجـة المرض بمعالجة أسـبابه الرئيسـية وليـس أعراضه الناتجـة عنه.. أي 
إنه سـيوظف هنا لصالـح الإبقاء على الأمر الواقع الذي لم  يعد ممكنا الاسـتمرار 
فيه لولا هذه «الترميمات» وسـواها، كما أنه في الوقت نفسـه يسحب من الإسلام 
صفـة البديل الحضاري الممكن والكامن ويكـرس وضع التابع الذي يضطر لتغيير 

أولوياته وإلغاء بعضها تماشيا مع  أولويات الغرب حذو القذة بالقذة.
لكـن لمـاذا تفعل أية متحجبة ذلك؟.. سـيكون جـواب العمالة (الجاهـز  دوما ) 
تسـطيحيا لموضوع شـديد التعقيد، ويا ليـت لو كان الأمر كذلـك، لكن الحقيقة أن 
هـؤلاء (نسـاءً ورجالا في ميادين أخرى) غالبا ليسـوا عملاء للغرب وللمشـروع 
الغربي إلا بقدر ما يكون المريض المصاب بفايروس ما عميلا لهذا الفايروس عندما 
يقـوم بنشـره.. لقد أصيبـوا بالفايـروس وانتهى الأمـر، هذا الفايـروس امتلكهم 
وسـيطر عليهم، من وجهة نظر هذا الفايروس، هم ليسـوا سـوى وسيلة لتكاثره 

وانتشاره..
الانتماء الفكري لهذه النماذج يكون قريــبا من مبادئ صحيحة في أصلها لكن 
تمّ مطّهـا واختزال الإسـلام بهـا (مثل لا إكراه فـي الدين) أو من شـعارات ما أنزل 
الله بها من سـلطان مثل (قبول الآخر)- الذي يؤدي عندهم إلى تحقير الذات-.. 
ولكن كل هذا لا يكون غالبا سـوى شـعارات برّاقة تخفي استلابهم العميق لكل ما 
هـو غربي، عقدة نقصهم هذه تجاه الغرب التـي تحولت عندهم إلى عقيدة  نقص 
لا مسـاس بهـا، هـي التـي تجعلهم عرضـة لأن يتحولـوا إلـى وسـيلة لتكاثر هذا 

الفايروس.
من وجهة نظر الفايروس أيضا، فإنه سينتشـر أفضل عندما يحمله شـخص لا 
تبدو عليه علامات  المرض، وهذا بالضبط ما تفعله عضوات رابطة «متحجبات ضد 
الحجاب»، إذ إن حجابهن سـيوحي للجميع أن مناعتهن ضد الغرب وفايروساته 

قوية.. وهذا بالضبط هو الفخ الذي يسهل عملية انتقال الفايروسات.
مـن العلامـات الأخرى المميزة للمـرض ولحامليه، هي أن افتتـاح الكلام يكون 
غالبـا مؤكـدا علـى «كراهية أمريـكا « ثم تأتـي جملة اسـتدراكية تضـم كل أدوات 
الاسـتدراك والاسـتثناء والحصر الممكنة لتحول هذه الكراهيـة المعلنة إلى علاقة 
عشق سلبية لكل ما يمت بصلة إلى أمريكا.. يكفي القليل من الاستفزاز لجعلهم (أو 
جعلهن) يصرحن بصوت عال، كما قالت لي أحداهن وبعدما كانت افتتحت كلامها 

بتلاوة براءتها من أمريكا، إلى أن تقول ببساطة: إن أمريكا هي أم الدنيا.
بالمناسبة ، حجابها موافق تماما للمواصفات الشرعية.

المشكلة هي أن الفايروس قد استوطن ما تحت الحجاب.

٭ كاتب عراقي مقيم في امريكا

لـكل إنسـان الحق في حريـة التفكير والتعبيـر، وله الحق فـي العيش بكرامة 
واحتـرام، لا يكمـم فمه، ولا توضع أمامـه القيود والعراقيل لكبـح طاقاته أو الحد 
من أنشطته وتحركاته، لا يظلم ولا يُظلم، لا يسفه ولا يُسفه، لا يعتدي ولا يعتدى 
عليه، هذا ما جاءت به الشـرائع السـماوية واتفقت عليه جملة وتفصيلا، وهذا ما 
أقرته القوانـين الأرضية والمواثيق الدولية، وهذا ما حثـت على تطبيقه اتفاقيات 
ومعاهـدات تاريخيـة  ودعت إلى الالتـزام به منظمات وهيئـات وجمعيات دولية 

وقطرية.
لكن وفي شيء قد يسمى عبثا بالوطن، وفي بلد يرقص مسؤولوه على أنشودة 
«منبت الأحرار، مشرق الأنوار»، لا يمكن لأي باحث عن الحرية في معانيها النبيلة 
وغاياتها السـامية إلا أن يقف مصدوما من هول ما سـيرى ويسمع في دولة يدعي 
الممسكون بزمام قراراتها بأنها دولة حق وقانون، ولا يمكن لهذا الباحث في نهاية 
المطـاف إلا أن يصلـي صـلاة الجنـازة ويقيم حـدادا دائمـا على حريـة تم تنكيس 

أعلامها ومحو ما تبقى لها من آثار جميلة من قبل حماة ودعاة العهد الجديد.
قد يختلف معنا في هذا الطرح ثلة من المتفائلين بمسـيرة مغرب ما بعد الحسن 
الثاني، وقد لا يتفق وإيانا كثير من الساسـة حول هـذه النظرة الخاصة بالحرية 
في مملكة محمد السـادس، وقد نوصف بأننا عدميون من أتباع التشـاؤم الهدام، 
وقد ننعت بأننا متسـرعون في إصدار الأحكام، وقـد نتهم بأننا نطلق الكلام على 
عواهنـه دون الإتيـان بأدلـة وحجـج تزكي وجـوب الحداد فـي وطننـا. لكن من 
ينظـر بحياد فـي واقعنا المعاش سـيجد لا محالة أن الحرية في هـذا البلد أضحت 
معجـزة مـن المعجزات لا يتمتـع بها إلا مـن أوتي جوامـع القربى وروابـط الصلة 
بمحيـط ومراكز صنع القرار، وتقييم أبسـط لمظاهر وصـور الحريات بصفة عامة 
خـلال عشـرية العهـد الجديد يزكي هـذا الأمر، فـإذا أخذنـا حرية التعبيـر ـ على 
سـبيل المثـال لا الحصر ـ و تأملنـا في كيفية تعامل السـلطات معها فـي هذا العهد 
لمـا كفتنـا في رصد وتعـداد الخروقات المسـجلة بهذا الخصوص كتـب ومجلدات، 
ذلـك أن المنظرين لهـذا العهد عمدوا وبعقلية ناسـخة للماضي إلـى تكميم الأفواه 
المعارضة لهم بأسـاليب وحشـية، فطوروا لهذا الغرض آليات سـنوات الرصاص 

،واسـتغلوا في هذا التطوير مؤسسـات وسـلطات قمعية حولت كل مواطن يعبر 
عمـا يعتريه ويخالجـه بطريقة مـن الطرق التعبيرية السـلمية والتـي لا تتوافق 
ومشـاريعهم الذاتية إلى متهم يبحث لنفسـه عن براءة مفقودة لا تمنح له إلا بعد 
التوقيـع علـى جملة محاضر تلزمـه بعدم التفكيـر في التعبير وتجبـره على عدم 
التعبير عن التفكير. وهكذا سـمعنا طيلة عشـر سـنوات عـن مواطنين يختطفون 
آناء الليل وأطـراف النهار ويعذبون في مخافر ومعتقـلات لأنهم حاولوا التغريد 
خارج سرب «المنظرين» وبحثوا بحق عن حرية حقيقية تخول لهم العيش بكرامة 
وتبعدهـم عن وطن تمتهن فيه الآدمية وتبخس على أراضيه كل الحقوق، ولا زلنا 
لحدود اليوم نسـمع عن صحفيين ومدونين ومفكرين وباحثين ونشطاء حقوقيين 
وسياسـيين يلقـون خلف قضبان سـجون احتقاريـة بتهم لا يستسـيغها عقل ولا 
يقبلها حر حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن سولت لهم أنفسهم الاستعانة بالألسن 
والأقـلام وأدوات التكنولوجيـا الحديثـة للتعبير عن ذاتهـم ومجتمعهم وإيصال 
أصواتهـم إلى أبعـد الحدود. والنتيجة بطبيعة الحال اسـتمرار للماضي الأسـود 
فينـا، وإتـلاف لما تبقـى من حـروف الديمقراطيـة، وتوزيـع للحرية على حسـب 
المقاسـات، وزرع للخطوط الحمراء على كل الجهات، وتربص دائم بكل من يجعل 

من اللاءات سلاحا له في المناسبات النضالية والمواسم الاحتجاجية.
حين تمسـي الحرية في الوطن مكرمـة ويصبح التمتع بها معجزة، وحين يكون 
القمع سـنة ومنهاجا، وحين يصبح التعبير عن الـرأي جرما عظيما يذيق صاحبه 
سوء العذاب، لا يمكن لهذا الوطن إلا أن يكون مقبرة للأحياء. وحين تغلق مقرات 
الصحف والجرائد ويرابط على أبوابها عسكر مدجج بالسلاح لمجرد أن صحفييها 
حـرروا تحقيقـات أو تقاريـر تنتقـد الوضـع السـوداوي القـاتم أو نشـروا علـى 
صفحاتهم رسـوما كاريكاتيرية سـاخرة أو آراء لاذعة تكشف بجرأة عن المستور 
وتفضـح المخفي فـلا يمكن لوطـن كهذا أن يعيـش فيـه المواطن إلا غريبا وبائسـا 
ومتشـائما. وحـين تحجـب المواقـع والمدونـات الالكترونيـة وتصادر حواسـيب 
أربابها وأصحابها قبل أن تتحول إلى صكوك اتهامات غريبة تجرجرهم في محاكم 
تدينهم دون النظر في ملفاتهم لمجرد إيمانهم بالحرية وتصديقهم لشعارات رفعها 

ويرفعها منظرو العهد الجديد، فلا يمكن لوطن هذه أحواله إلا أن يتشح مواطنوه 
بالسواد ويعلنون الحداد على الحرية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. 

حـين تقول منظمـة هيومن رايتـس ووتش  بـأن الحكومة المغربيـة «تلجا إلى 
تشـريعات قمعية وبمسـاعدة قضاء مجامل لعقاب وسجن المعارضين... وكل ذلك 
من أجل حراسـة الخطوط الحمـراء التي تحرم انتقاد المؤسسـة الملكية»... وحين 
تقول منظمة العفو الدولية بأن طي صفحة الماضي بالمغرب سـيبقى «مجرد تمرين 
في العلاقات العامة لا غرض له سوى تحسين صورة المغرب» وسيظل «مجرد وعد 
ضائـع»،... وحين نقرأ ما تبقى من التقاريـر الدولية والتي تصنفنا مع الدول التي 
ينعدم فيها السـلم، أو تخندقنا مع البلدان التي تتفنن في انتهاك حقوق الإنسـان 
أو تجعلنا في أسـفل سـافلين مع الأوطان التي لم تستطع الرقي عن خانة التخلف 

والتقهقر.
حين نسمع ونقرأ كل ذلك ونقارنه بما تجود به علينا الحكومة والسلطات بهذا 
البلـد من بيانات رسـمية منفوخـة بالأكاذيـب، ومواقف مماطلـة ومحملة بأرقام 
ثقيلة على ميزان وميزانية الإنجازات، وتصريحات مفرطة في تضخيم التبريرات 
والتسويفات، لا يمكننا إلا أن نتساءل بغصة أمام هذه التناقضات والمفارقات عن 

الوقت الذي سينتهي فيه هذا النفاق السياسي.
إن قمـع الحريـات وتكميـم الأفـواه ووأد الأصـوات المعارضـة وغيـر ذلـك من 
الأساليب الرجعية المتبعة حاليا والمنبوذة على مر التاريخ، لا يمكن أن يساهم في 
بناء حاضر آمن أو مطمئن، وإن فسح المجال للغيورين على هذا الوطن ومواطنيه، 
وتمكينهـم من الإدلاء بدلائهم في مختلف القضايا والشـؤون دون تضييق عليهم 
أو تحقير لآرائهم وأفكارهم  لهو السـبيل الأنجع والأنجح لمواجهة ما يعترض هذا 
البلد من عوائق وحواجز تحول دون تقدمه وتقف في سكة مزاحمته لدول وبلدان 
استطاعت باحترامها لآدمية الإنسان وبتحقيقها لحقوقه وبتعظيمها لقيم الحرية 

ومرتكزاتها أن تحرر شعوبها من أزمات الداخل وتربصات الخارج.

٭ كاتب مغربي

■  فـي كانـون الثانـي/ يناير من كل عـام، تعود إلينـا ذكريات وثبة 
العـراق الشـعبية الجبارة في عـام 1948، التي اسـقطت حكومة صالح 
جبر ومعاهدة بورتسـموث. وهي بمثابة ثورة شعبية بكل المقاييس، إذ 
واصلـت الجماهير الغاضبة تظاهراتها السـلمية، طـوال الفترة من 1/4 
إلـى 27 /1948/1. وخلالها تحولت إلى معارك دامية سـالت فيها الدماء 
الغزيرة، لاسـيما من جانب زملائي الطلاب العزّل في معارك مشـهودة، 
من أهمها؛ واقعة الكلية الطبية ومعركة كلية الهندسـة ومعركة الجسـر 
ومعركة باب المعظم. وحدث في أثنائها عصيان عام أغلقت خلاله جميع 
المرافق العامة والخاصة. وسـقط في هـذه التظاهرات المئات من الطلبة 
والمواطنـين العاديـين، بـين قتيـل وجريح، نتيجـة اسـتخدام الذخيرة 
الحيّة من جانب شـرطة النظام، ومن بين الضحايا الذين نعرفهم: قيس 

الألوسي وشمران علوان وجعفر الجواهري. 
 وكان لـي، وأنـا في مرحلة الدراسـة الثانوية، شـرف المشـاركة في 
جميـع الأيام الحاسـمة والداميـة للمعركة. وقد شـهدت سـقوط بعض 

الزملاء المتظاهرين، كان أحدهم  يتقدم خلفي مباشرة.

أزيز الرصاصة القاتلة 

  مع بضعة أفراد من الطلبة، كنت أحاول كسـر الحصار الذي ضربته 
الشـرطة على مدخل الكلية الطبيـة المفضي إلى الشـارع العام، القريب 
من سـاحة باب المعظم. وقد تجمعنا فيها منـذ الصباح الباكر، مع بعض 
المتظاهريـن الذين يعدون بالعشـرات، ينتسـبون إلى بعـض المدارس 
الثانويـة وأفـراد من طلبـة كليـة الطـــــب؛ للخــــروج فـي تظاهرة 
سـلمية. وأتذكـر أنني وبعـض الزملاء أخذنـا نهدم السـياج الخارجي 
للكليـة بعد أن نفدت عدتنـا من الحجارة القليلة التـي نحتاجها لنقذف 
بها قوات الشـرطة المدججة بالأسلحة والسـيارات المدرعة التي نصبت 
فوقهـا الرشاشـات. وكنـا نقـذف الحجـارة، والرصـاص يلعلـع فـوق 

رؤوسنا.
 ما يزال أزيز الرصاصة التي أخطأتني، يرن في أذني أحيانا، وكأنني 
على موعد معه في مثل هذه الأيام من الشـهر الأول من كل عام، منذ أكثر 
من ستين عاما. وأتذكر بوضوح أنني كنت أول المتقدمين وأكثرهم تقحما 
ً وحماسـةً ، لكسـر الحصار فتجاوزت السـياج وأصبحـت في منتصف 
الشـارع العام تقريبا، وبيني وبين خط الشـرطة بضعـة أمتار.  وفجأة 
وجـدت عينـي تلتقي بعـين أحد أفراد الشـرطة الذي تسـيل من رأسـه 
الدمـاء، وهو يصوب بندقيتـه نحوي، فأيقنت أن هـذه نهايتي. ودوت 
الرصاصـة القاتلـة التي مـرت من طرف أذنـي اليسـرى فأصابت رأس 
زميلـي الـذي كان يتبعنـي مباشـرة؛ ورأيت رأسـه يتفجر وهـو يهوي 
على بلاط الشـارع. أقول؛ ما يزال ذلك الأزيـز الصارخ والقاتل  يعصف 
فـي طرف أذني،  ويثير في أعماقي مشـاعر يختلط فيهـا القدر والإرادة 
العلويـة والمصيـر المحتمـل أوالمحتوم، فضـلا عن تسـاؤلات مرهِقة، في 
سـرّ الوجود وسـر الموت والخلود. وهل أخطأتني تلـك الرصاصة عمدا 
أو صدفة، لتسـتقر في رأس صاحبي الذي كان يتبعني مباشـرة، فكتب 
اللـه لـيّ الحيـاة وكتب لـه الموت، الـذي كان بينـي وبينه ربمـا أقل من 

شعرة؟. وهل أنا أسعد منه حظا أم العــــكس هوالصحيح ؟ وما الفرق 
قتل الإنسـان في العشـرين أو يمــــوت فـي الثمانين، إذ «كل  ُـ بـين ان ي
ة أو عاقبني ؟  أليس من  ّـ نفـس ذائقة الموت»؟ وهل أكرمني الله بهذه المِن
الأشـرف أن يموت الإنسـان واقفاً  شـامخاً  من أن يقضي نحبه، ضعيفا 
نائمـا وهو فـي أرذل العمر؟ وماذا جنيت فعلاً  من هـذه الأعوام الزائدة 

التي عشتها؟   

القضية الطائفية لم تكن مطروحة بل مرفوضة

ومـن جهة أخرى، فـإن أهمية التذكير بهـذه «الوثبـة» والتعبير عن 
بعـض جوانبهـا، علـى الصعيديـن الشـخصي والتاريخـي، ينبثق من 
ـا لتقييم الزعيم أو القائد السياسـي، بناء على  ّـ كونهـا تعتبر مثالا جلي
منجزاته وتاريخه وتطلعاته ومشاعره القومية والوطنية، وليس بناء 

على انتمائه الطائفي، في أي حال من الأحوال.
   ولئـن نسـتعيد أحداث تلك الفترة ونسـتذكر بعـض الأمثلة، فإننا 
نلاحـظ أن المسـألة الطائفية لم تكـن مطروحة أصلا. فرئيـس الوزراء، 
صالح جبر، الذي يمثل أول رئيس وزراء شـيعي تسلم الحكم بعد مرور 
قرابة ثلاثة عقود على إنشاء الحكم الوطني في العراق، فرفضه الشعب 

العراقي بأجمعه، مع أن الشيعة يشكلون النسبة الأكبر. 
وقد كان الشـاعر العراقـي الكبير محمد مهـدي الجواهري، وهو من 
أسـرة شـيعية عريقة، من أشـد المحرضين على إسـقاطه بقصائده التي 
تلهب مشـاعرالمتظاهرين. وقد استشهد شـقيقه جعفر برصاص شرطة 
صالح جبـر، فرثاه بقصيدة عصماء تجاوزت المئـة بيت، أثارت حماس 

الجماهير، مطلعها: 
 

ُ ـــم  ـــل ـــع ت لا     َ ـــــــت  أن أم  أتـــــعـــــلـــــمُ  
ــــا فــــــم ُّ   ــــاي ــــح ــــض ـِــــــراح ال بــــــــأن جــــــــ

ـــح عــــلــــى المــــدقــــعــــين الجــــيــــاع ـــي ـــص ي
ـــوا  ـــم ـــع ُـــط ــــ أريـــــــقـــــــوا دمــــــــاءَكــــــــمُ ت

ـــين ـــع ـــط ـــه ــــر  المُ ــــف ــــن ــــال ويـــــهـــــتـــــف  ب
ـــوا ـــرم ـــك ُ ــــ ت   ُ ـــم  ـــك ـــام ـــئ ل أهـــــيـــــنـــــوا  

 ولهـذه القصيدة التحريضية المثيرة دلالات مهمة، تكشـف عن مدى 
رفـض العراقيين للنزعة الطائفية. علما أن الأحـزاب الوطنية المعارضة 
كانـت تضـم مختلـف الطوائـف والأديـان، بما فيهـا الطوائف السـنية 
والشـيعية. كما يمثل كاتب هذه السطور، الذي ينتمي إلى أسرة شيعية 
محافظـة، مثـالا واقعيـا حيـا، لمدى تحـرر الشـيعة، من قيـاس الزعيم 

بمسطرة التشيع والتسنن، بل أن هذا الموضوع لم يكن مفكراً  به أصلا.

وهـذه الشـذرات تعبـر عمـا عاناه مـن صعـاب، وما تعـرض له من 
أخطـار، أثنـاء تلـك الوثبـة، ثائرا ضـد صالح جبـر، بصـرف النظرعن 
شـيعيتة، بسـبب موقـف الأخيـر المهـادن للإنكليـز، والمعادي للشـعب 
العراقـي. وقـد حاول صالـح جبر، في أواخـر أيام الوثبـة، العزف على 
وتر كون التظاهرات التي انفجرت ضده، كانت بسبب انتمائه المذهبي، 
وذلـك بقصـد تحويل الشـيعة، الذين كانـوا يمثلون أكثريـة االجماهير 

الثائرة، عن موقفهم المعادي له إلى موقف المؤيد له. 
ولكنه فشـل فـي هذا المسـعى. ففـي الأيـام الأخيـرة للوثبـة، أتذكر 
تمامـا، أنني لاحظت، أثنـاء تظاهراتنـا الصاخبة والداميـة، وفي وقت 
أصبحنا فيه مسـيطرين تماما على شـارع الرشـيد بكاملـه، أي من باب 
المعظم إلى الباب الشـرقي، الذي يمثل قلـب العاصمة، والذي خلا تماما 
مـن قـوات الأمن والشـرطة؛ لاحظت ظهور منشـورات تشـير إلى ذلك. 
فحرصنـا على تمزيقهـا أو إهمالها، وكنت من أكثر المتحمسـين لرفضها. 
ولـم تؤثر هـذه المحاولة الأخيرة في إنقاذ صالـح جبر، مما اضطره إلى 
الاسـتقالة، أو بالأحرى الإقالة، فسـقط في مسـاء 1948/1/27، لاسـيما 
بعد «مذبحة الجسـر» التي حصدت العشـرات من المتظاهرين.  وجدير 
بالذكـر، أنه على الرغـم من الغياب الكامل لقوات الأمن، لم تشـوه هذه 
الثورة أية عمليات كسـر أونهب لأي من أهم الشركات والمحال التجارية 
الكبرى التي كانت تملأ شـارع الرشيد، آنذاك. علما أن معظم تلك المحال 
المشـهورة كانت مملوكة لجهـات أجنبية أو يهودية أو مسـيحية. وأذكر 
منها على سبيل المثال فقط: بيت لنج، وحسو أخوان، ونوفيكس، وكان 
المحل الأجنبي الشـهير والمعروف بــ»أوروزدي بـاك»، ولكنه لم يصبْ 

بأي سوء.
من أهم الأحزاب السياسية الرافضة للمعاهدة هي: حزب الاستقلال، 
الذي يمثل أهم حزب عربي قومي، كان يرأسـه الشيخ محمد مهدي كبه، 
وهو عميد أسرة «بيت كبة» الشيعية العريقة (علما أن مساعده الأقرب، 
هـو صديق شنشـل، كان سـنيا، وهذا دليـل آخر  على ان هـذا الموضوع 
لم يكن مطروحـا أصلاً ) - والحزب الوطني الديمقراطي، يرأسـه كامل 
الجادرجي، من أسـرة سـنية معروفـة، وحزب الأحرار وحزب الشـعب 
والحـزب الشـيوعي العراقـي، وهـي أحـزاب فيهـا خليط من الشـيعة 
والسنة والمسيحيين وبعض اليهود، على السواء، دون أن تكون قضية 

التفرقة الطائفية أو الدينية مطروحة أصلا.
 نعم، كنا نعلم نحن الطلبة أن تلك الأحزاب وقفت ضد إبرام المعاهدة 
وضـد الحكومة، ودعت الجماهير إلى التظاهر لإسـقاطهما؛ إلا أن معظم 
التظاهـرات كانـت عفويـة، أكثـر مـن أن تكـون منظمة وموجهة سـلفا. 
فجميـع المظاهـرات التـي اشـتركت فيها، لم تكـن فيها قيـادات واضحة 
منظِمة، بل كانت شـبه فوضى تتحكم بها الآراء الشـخصية الآنية. ومع 
ذلـك كانت هناك توجيهات تنتشـر بيننا بشـأن مكان وزمـان اللقاء في 

اليوم التالي مثلا.
وفي سـياق النزعة الطائفية، مع أننـي أوردت بعض الأدلة الواقعية 
الثابتـة بشـأن رفضهـا، ولكنني أسـتدرك، كي أكون مخلصا مع نفسـي 
ومـع القراء، فأقول، إن هذه النزعة يمكـن أن أصورها كالجمرة القابعة 
تحت الرماد؛ هنـاك أحياناً  من يؤججها، جهلاً  أو عمداً، خدمة لأغراض 
شـخصية أو خارجية تخدم «الآخر». أما أصولها التاريخية، فمعروفة، 

بيد ان جذورها العميقة، ربما تكون غامضة، بالنسبة للكثير. 
لذلـك حاولت بحثهـا في كتاب «أزمـة التطور الحضـاري في الوطن 
العربـي بـين العقـل الفاعل والعقـل المنفعـل» بطـرح رأي متواضع، في 
سـياق نظرية «بداوة العـرب لعدم مرورهم بمرحلـة الزراعة على نحو 
كاف»، ممـا أدى إلـى تمسـكهم بالتعصـب القبلي الذي حاربه الإسـلام 

بشدة. والحديث يطول في هذا الصدد. 

ذكريات ومفارقات شخصية 

فـي معظم تلك الأيام العصيبة والمثيرة، التـي منع فيها منع التجوال 
كان كاتـب هذه السـطور يخرج من بيتـه، الذي يقع في الحي السـكني 
الهادئ جدا في ذلك الوقت؛ الكرادة داخل (شارع هويدي)، والذي كان 
يعتبـر بعيدا عن مركز بغداد (أصبح اليوم جزءا من المركز، وحدثت فيه 
غالبـا كثير مـن التفجيرات)؛ أقول، يخـرج متلصصا، فـي فجر كل يوم 
مـن الأيام الحاسـمة للوثبـة. وأحيانا يلقي نظـرة دامعة علـى أخواته 
المسـتغرقات فـي أحلامهن، ويتوقـع أنها قد تكون النظـرة الأخيرة. ولا 
ينسـى أن يحمل في جيبه شيئا من كسرات الخبز «البايت» أو اليابس، 
(من جوة النجانة: طسـت كبير مقلـوب على طبق أكبر من القش، حيث 
المكان الذي تحفـظ فيه بقايا الخبز)، وبعض التمـرات الجافة (أرخص 
أنواع الزهدي الجسب)، وكتاب مدرسي للتمويه، ليبدأ رحلته الخطرة 
والمرهقـة على الأقـدام، التي تتجاوز السـاعتين، متخفيا بين الأحراش، 
والأشـجار الباسـقة في بسـاتين «الكرادة» الكثة وخلف جذوع النخيل 
التـي كانـت تملأ المنطقـة، كلما لمح من بعيـد مفرزة شـرطة تحفظ أوامر 
منع التجوال المشـدد. وإذا وصل مركز المدينة، بعد الباب الشرقي، فإنه 
يتحاشـى الشـوارع الرئيسـية، فيتسـلل عبر»الدرابين»، أي بين الأزقة 
الأثريـة الضيقة فـي أحياء بغداد العتيقـة، التي كانت خاليـة من المارة 
علـى غير العادة، ومنها، حسـب ما أتذكر: الحيدرخانة وسـيد سـلطان 
علي وبـاب الشـيخ والصدرية والدهانة والسـويدان وعقـد النصارى 
والشـورجة فحـي الميـدان، متوجها إلى حـي المعاهد العاليـة في الباب 
المعظم. وهكذا يتجنب دوريات الشـرطة الراكبـة والراجلة، التي كانت 
منتشـرة في جميـع الطرق الرئيسـية والسـاحات العامـة لتفعيل منع 

التجوال. 

القبض عليه  متلبساً  بجريمة خرق الأمن

 ومـع ذلـك لـم ينـجُ  من ملاحقـة شـرطة النظـام. ففي بعـض المرات 
قبضوا عليّه متلبسا بجريمة انتهاك «حُرمة» أوامر منع التجوال. فيقول 
للشـرطي ببراءة: «عمـي، آني رايـح البيتنـة، بعكد السـويدان، جنتْ 
ببيـت صديقي «محمـد» دنـدرس للامتحـان» وأعرض كتـاب الفيزياء 
الجاهـز تحت أبطـي. (أي: إنني عائد إلـى بيتنا في حي «السـويدان»، 
وكنت مـع صديقي «محمد» نحضـر للامتحان ). ويتغيـر تحديده لحي 

إقامته، الكاذب، تبعا لمكان إلقاء القبض عليه.
في إحدى المرات وجد نفسـه وجها لوجه أمام ضابط شرطة عملاق، 
أخـذ بتلابيبه بعنـف ورفعه عن الأرض، فشـهق من الهلـع، وحاول أن 
يصـرخ دون جدوى، وهـذه الأصابع الجبـارة تطبق علـى عنقه بقوة، 
فحشـرجَ وهو يختنق، وذكر الله وتشهد في سره، لأنه شعر أن نهايته 
وشـيكة. ولكـن فجأة يتوقف هذا المـارد ويفك عنه قبضتـه القوية وهو 
يحملـق فـي وجهـه، ويهتف قائلا: عـلاء ابن الأسـتاذ السـيد صادق ؟ 
ويأخـذه بـين يديـه برفق ويجلسـه علـى «دكة» علـى قارعـة الطريق، 
والصبي يسـعل بشـدة ويشـعر وكأن صـدره يتمزق، وأمعـاءه تصعد 
إلـى حلقه، وهو يتحسـس عنقه، ولا يصدق أنه تخلـص من قبضة هذا 
الجبـار اللعـين. وضابط الشـرطة يطمئنـه ويحاول أن يسـقيه ماءً من 
«مُطارتة»(ترمـوس بدائي). وبعد أن هـدأ من روعه قليلا، تجرأ الصبي 
فرفـع ناظره الى ضابط الشـرطة، فعرفه: أحد أبنـاء الفلاحين الطيبين 
مـن سـكان «الكـرادة» الأصليـين، الذيـن كانـوا يحرصون علـى زيارة 
والـد الصبي لتقـديم التمنيات في أعيـاد الفطر والأضحـى، ويتمتعون 
بأحاديثه التاريخية والدينية الشـيقة، وكان الصبي يقدم لهم الحلوى 
أو الشـاي و»الكليجـة» العراقيـة اللذيذة، المحشـية بالتمـر أو بالجوز 
مع السـكر( كعـك العيد). التي تصنعهـا وتخبزها والدتـي بـ»التنور»، 
فنسـاعدها، أخواتـي وأنا، في عجـن العجين بالدهن البلـدي الحرّ، في 
«طشـت» شاسـع، طوال الليلة التي تسـبق العيد. وكان هذا الشـرطي 
/ الصبـي، يحضر غالبا مع والـده فيقدم له علاء شـراب البرتقال، بدل 
الشـاي، مع قطعتـين كبيرتين من الكليجة. وكان يكبرني عدة سـنوات، 
سـمعت أنه دخل مدرسة الشـرطة بعد الصف الثالث المتوسط، فأصبح 

ضابط شرطة يحترمه الفلاحون.
والأهـم أن «الولـد» الشـقي عـلاء أصبـح مطلـق السـراح، فتنفـس 
الصعـداء وحـمََـدَ الله على السـلامة، بل انتعشَ وانتفـشَ، حين اعتذر 
منـه الضابـط بكل أدب وأسـف أمـام أفراد الشـرطة الاخريـن، وأردف 
قائلاً: «والله ما اعرفتك». لكن الضابط اسـتدرك وفاجأه بسؤال أحرج 
الصبـي، قائـلا: «لكـن أنت ويـن رايح بعيـداً  عـن بيتكم في هـذا اليوم 
العصيب ؟». وهنا أخذ الصبي كتابه، واسـتجمع ما تبقى من شجاعته، 
وانتصب قائماً ، وقال له بكل تحد ٍ وكبرياء وبلاغة، وهو يبتعد بسرعة: 
«أنـا سـأقوم بواجبي الوطنـي النبيل، وأنـت مضطر للقيـام بواجباتك 
القـذرة». وأطلق سـاقيه للريح، قبل إنهاء عبارته الأخيرة، والشـرطي 
يصـرخ: عد مـن حيث أتيت، فلدينا تعليمات مشـددة بمنـع التظاهرات 
بـأي ثمن، وإلا سـألقي القبض عليك... لكنه كان قـد أبتعد كثيرا قبل أن 

ينهي كلماته، مستغلاً  تسامُح هذا الشرطيّ الطيّب.  

٭ كاتب عراقي مقيم في نيويورك

■  علـى الرغم مـن الهول الرهيب والقسـوة العشـوائية لزلزال 
هايتي فإنّ الإنسان ينظر إلى ما تفعله كوارث الطبيعة بعين التسليم 
والإذعان ومحاولة التكيّف. إنّه يدرك أنّ بدايات الحياة الإنسـانية 
على هـذا الكوكب ونهاياتها ليسـت فـي متناول إرادتـه، حيث عمر 
كوكـب الأرض حوالـي أربعـة مليـارات سـنة، بينمـا عمـر الحيـاة 
الإنسـانية المجتمعية في حدود حوالي عشرة آلاف سنة فقط. ولأنّ 
تاريخ الحياة الإنسـانية ليـس أكثر من جملة في سـفر تاريخ حياة 
الكـون فإنّ الإنسـان، في مواجهـة أفعال الطبيعـة الكونية، لا يملك 
سـوى التسـليم ومحاولة التكيّف. أمّـا ما لا يحتمـل ولا يطاق، وما 
لا يمكن التسـليم والإذعان له، فهو شـفقة الطغاة المرائية، الكاذبة، 

وأفعالهم الغادرة، التي تبدو قسوة الطبيعة أرحم منها!
إنّ أوّل مـا خطـر ببـال الطغـاة فـي واشـنطن وهم يـرون كارثة 
الزلـزال الهائـل الذي ضـرب هايتي هـو اهتبـال الفرصـة النادرة، 
والإسـراع فـي وضـع اليـدّ علـى البلـد المنكـوب. وبالفعـــــل بـدأ 
آلاف الجنـود الأمريكيـين يتدفقـون ويحتلّـون المواقـع التاهيتيـة 
الاستراتيجية ابتداءً بالمطار الدولي في العاصمة بورت أو برانس، 
وذلـك اسـتعداداً (لإعادة إعمار) دولـة هايتي التي تبلغ مسـاحتها 

أكثر من 27 ألف كيلو متراً مربّعاً ويبلغ عدد سـكانها حوالي عشـرة 
ملايـين نسـمة، والمحاطة بدول مناضلة لا تكنّ لها واشـنطن سـوى 

أفظع المشاعر والنوايا!
وإعصـار  العـراق  احتـلال  منـذ  ومعلنـاً،  معروفـاً  أصبـح  لقـد 
تسـونامي، أنّ الدمار الشـامل، سـواء أكان من فعـل الطبيعة أم من 
فعل الجيـوش الأمريكيـة/ الأطلسـية، صـار مطلوبـاً ومرغــــوباً 
من قبل الشـركات الاحتكاريـة الربوية، الشـايلوكية، التي تحوّلت 
عـن العمل بأنظمة الاسـتعمار إلى العمل بأنظمة إعـادة الإعمار. إنّ 
مفــهوم إعادة الإعمار هو الشـكل الحديث لمفهوم الاستعمار القديم. 
وعندمـا وقعت كارثة تسـونامي وصفتهـا كونداليـزا رايس وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة بأنّهـا: فرصـة مدهشـة منحتنا أسـهماً مالية 
عظيمة! كانت رايس تتحدّث بصفتها ممثّلة للشـركات قبل أن تكون 
ممثّلة للحكومـة. وينبغي الانتباه إلى الأصل الأفريقي لرايس حتى 
لا نسـتغرب أن يغـزل الرئيـس أوبامـا علـى منوالها فـي تعامله مع 

كارثة هايتي.
وكانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم (الناجون من تسونامي 

تايلانـد) قـد أعلنـت مـا يلـي: إنّ كارثـة تسـونامي هـي اسـتجابة 
لصلـوات رجـال الأعمال والسياسـيين، حيـث أزال الإعصـار تماماً 
جميع الإشـغالات فـي المناطـق السـاحلية التي تقطنهـا المجتمعات 
المحلية، والتي كانت تعيق خططهم لإقامة المنتجعات والكازينوهات 
والفنـادق ومزارع الجمبري. إنهم ينظرون اليوم إلى جميع المناطق 
السـاحلية المنكوبـة باعتبارهـا خـلاءً في متنـاول أيديهـم! غير أنّ 
الكارثـة فـي هايتي لـم تنظّف السـواحل فقـط من السـكان لصالح 
الشـركات، بـل نظّفت الدولة بكاملهـا من المعوّقات، ابتـداء بالقصر 
الجمهوري ومقرّات الحكومة، بحيث أصبحت هايتي جاهزة لجميع 
الاسـتخدامات، بمـا فيها القواعد العسـكرية اللازمـة للعدوان على 

دول أمريكا الوسطى والجنوبية!
وجديـر بالذكـر أنّ البيت الأبيض في عهـد الرئيس جورج بوش 
الابن (في آب/أغسـطس 2004) شكّل مكتباً وظيفته تنسيق عمليات 
إعادة الإعمار والاستقرار، سواء في البلدان التي ضربتها الأعاصير 
أو الجيـوش، أم فـي البلدان التي سـوف تضربها الجيـوش كما هو 
مقرّر والتي سـتضربها الأعاصير كما هو محتمـل! وقد أعطي المكتب 

سـلطات تخوّلـه وضع خطط محكمـة للبلد الـذي تمّ ضربه وانتهى 
أمـره أم للبلد الذي سـوف يضـرب وينتهي أمره. وفـي حينه صرّح 
كارلوس باسـكيوال رئيس المكتب أنّ دائرته تستطيع التنسيق بين 
ثـلاث عمليات إعـادة إعمار كاملـة في وقت واحد وفـي ثلاثة بلدان 
مختلفة، مع الأخذ بالاعتبار أنّ كلّ عملية سـوف تستمر مدّة تتراوح 

من خمس إلى سبع سنوات!
 غيـر أنّ مكتب إعادة الإعمـار التابع للبيت الأبيـض لا يهتمّ فقط 
بإعـادة بنـاء الهيـاكل الاسـتثمارية للدولـة المتخلفـة المنكوبة، بل 
يهتـم بخلـق دول ديمقراطيـة. دول موجّهـة نحـو اقتصاد السـوق 
تباع فيها المشـاريع المملوكة من قبل الدولة. ويتحقّق هذا بوسـاطة 
حكّام محليين أو من أصول محلية. حكّام يعيّنهم المركز الاستعماري 
العالمي الذي أصبح الآن يحمل اسـم مركز إعادة الإعمار. وهكذا فإنّ 
مـا أصاب هايتي مـن دمار شـامل يؤهلها لإعادة إعمارهـا في جميع 

الميادين، بلا استثناء ومن الصفر!
 لقـد وصف أحدهم عملية إعادة الإعمار علـى النحو التالي: إنها 
ليسـت عملية إعـادة إعمار بل عملية إعادة تشـكيل كلّ شـيء! إنّها 

عمليـة صعود أشـكال مسـبقة الصنـع لصالـح رأسـمالية الكوارث 
العالميـة، هـذه الرأسـمالية التـي توظّـف الخـوف واليـأس العام، 
الناجـم عن الكـوارث الحربيـة أو الطبيعية، لصالح إعادة تشـكيل 
جذرية للاقتصاد والمجتمع والدولة بالصورة التي تلائم مصالحها. 
وهي سـرعان ما تتحصّـن بالخصخصة من جهة وبالاسـتيلاء على 
الأراضـي من جهـة أخـرى قبل أن يسـتوعب أهـل البـلاد حقيقة ما 
أصابهم وما يراد لهم. إنّ هذا يحدث في بلاد البلقان وفي أفغانستان 
والعراق التـي دمّرتها الحرب، ويحدث أيضاً في البلدان الآسـيوية 
والأمريكية التي ضربتها الأعاصير، وسوف يحدث اليوم في هايتي 

التي ضربها الزلزال!
إنّ طغـاة العالم يتظاهرون بالشـفقة على الشـعب الهاييتي في 
محنتـه الكارثيـة العظيمـة، لكنّهم فـي الواقع يتسـابقون إلى دولة 
هاييتـي ويتزاحمـون حولها من أجل الاسـتيلاء عليها أو تقاسـمها 
بقضّهـا وقضيضها، حتى أنهم اتهموا بعضهـم علناً وصراحة بذلك. 
لقـد اجتذبتهـم رائحـة الدمـاء والمـوت مثلمـا تجتـذب الوحـوش 
الضارية نحو الفرائس الجريحة أو المحتضرة. وسـرعان ما سـوف 
يكتشـف شـعب هاييتي المنكـوب المذهـول أنّ قسـوة الطبيعة على 

هولها أرحم من شفقة الطغاة.

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com   

د. أحمد خيري العمري٭

احمد عبد الحق٭محمد ملوك٭ 

علاء الدين الأعرجي٭

نصر شمالي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اجراءات امريكية مهينة للسعوديين

أزمة الغرب مع الصين حول غوغل وليست حول السياسة والاقتصاد

لماذا يدافع الامريكيون عن ديمقراطية مغشوشة؟!

■ ولا لقطــة واحــدة إلــى حد الآن 
لحادثــة رمــي حــذاء علــى الرئيــس 
فيلــم  لا  البشــير!  عمــر  الســوداني 
تلفزيونيــا ولا حتــى صــورة ثابتــة 
وكأن مــا جرى وقع فــي كوكب آخر 
يكــون  ألا  يســتحيل  كوكبنــا.  غيــر 
هناك مع البشــير، كعادة رؤســائنا، 
جيــش مــن مصــوري التلفزيونــات 
والصحــف، ولكن من يمكن أن يتجرأ 

ويبث هذه اللقطة؟!
بعد الذي أقدم عليه هذا الموصوف 
بالمجهول الخمسيني والذي لا تعرف 
أســبابه فــي باحــة 'قاعــة الصداقة' 
بمركز المؤتمرات في وسط العاصمة 
الســودانية، يمكــن بســهولة ودون 
الســيناريو  تخيــل  خصــب  خيــال 
التالي: المســارعة طبعا بشــل حركة 
الرجــل وإلقاء القبض عليــه ومن ثم 
التوجه إلــى كل الإعلاميين المرافقين 
للرئيس بتسليم أشــرطتهم فورا إلى 
الأمن مــع تحذيــر شــديد اللهجة أن 
أي واحــد يحــاول التذاكــي ويقــوم 
بتســريب ما جرى للجهة التي يعمل 
لديهــا ســيدفع ثمن ذلــك غاليا جدا. 
بالتأكيد لن يطمع أحد في التلفزيون 
الرســمي بأن يتبرع له بلقطة «غالية» 
كتلك التي حدثت ولكــن من الصعب 
جدا تصور أن لا أحد ســواه يمكن أن 

يكون قد صورها. 
لقطــة الحــذاء هــذه هــي النقطــة 
الوحيــدة التــي قــد تجمــع الرئيــس 
البشــير والرئيس الأمريكي الســابق 
مســيرتهما  فــي  بــوش  جــورج 
الشــخصية والسياســية. لكن البون 
شاســع جدا بين الســياقين العراقي 
منتظــر  بــين  كذلــك  والســوداني، 
الزيدي الذي اعتبر بطلا عندما فعلها 
فــي كانــون الأول (ديســمبر) 2008 
بحق بــوش وبــين هــذا الســوداني 
المجهــول والذي قــد يظــل كذلك إلى 
الأبد. البث الحــي للمؤتمر الصحفي 
الــذي جمــع وقتهــا رئيــس الــوزراء 
بالرئيــس  المالكــي  نــوري  العراقــي 
الأمريكي هو الــذي جعل هذه اللقطة 
تطوف العالم كله وتحقق أعلى نسبة 
مشاهدين في مواقع الإنترنت، بينما 
شــكل غيــاب ذلــك البث عن نشــاط 
داخلــي للرئيــس نعمــة لا تعــوض. 
لا نســتطيع أن نجــزم مــن الآن بــأن 
صاحب الحذاء الســوداني ســيلقى 
أم لا أصنــاف الإهانــات والتعذيــب 
التــي لقيها الزيدي مــن أجهزة الأمن 
العراقيــة، كما لا أحد يمكــن أن يتنبأ 
مــن الآن مــا إذا كان هــذا المجهــول 
ســيمثل أمــام محاكمــة أم لا، أم قــد 
يعلن انه «مخبــول» وينتهى الأمر مع 
التنبيه أن عليه أن ينسى فعلته تماما 
ولا يتحــدث فيها لأحد حتى تنســاه 
الأجهزة إياها. وفي صورة المحاكمة 
هل ســيقضي المجهول بضعة أشــهر 
ثم يغادر لحســن سلوكه، كما حصل 
مــع الزيــدي، أم ســيقضي أعوامــا 
عديدة خاصة إذا انتخب البشــير من 
جديد رئيسا لبلاد يحكمها منذ واحد 

وعشرين عاما. 
  لو بثت لقطة البشــير لكان مدعي 
عام محكمة الجنايات الدولية لويس 
مورينــو أوكمبــو أكثرهــم اســتلقاء 
على قفــاه ضحكا وشــماتة وهو من 
عجز عــن جلبه مكبلا للمثــول بتهمة 
جرائــم حــرب فــي دارفور. مــع ذلك 
فقــد كان يمكــن أن يكــون معارضــو 
البشــير، وهم ليســوا قلة في البلاد، 
علــى شــاكلة أوكمبو وهــم يتابعون 
لقطة الحذاء هذه لكن البشير حرمهم 
جميعــا من تلك المتعــة. أكثر من ذلك، 
حادثــة بــوش حصلــت قبــل تركــه 
البيت الأبيض بأســابيع، بعد ثماني 
ســنوات هي أقصى ما يمكن لرئيس 
أمريكي أن يبقى في منصبه، وقابلها 
باســتخفاف الأبله معلقــا فقط على 
مقــاس الحــذاء، وكنــا نــود أن نرى 
كيف كان يمكن أن يســتقبلها رئيس 
عربي لــم تكفه عشــريتان في الحكم 

ويقول هل من مزيد!  
  حتــى ونحن «نضــرب بالجزمة» 

... الأمريكيون أفضل أداء منا!!

بين حذاءي 
بوش والبشير رأي القدس

■ بعـض الغربيين يصفـه بانه «لا يقل سـوءا عن جدار 
برلين» والبعض الآخر يقوله انه «جوهري لمن يريد ان ينمو 
وينتعش في القـرن الحالي»، وادعى آخـرون بانه «طريق 
الصين نحو العزلة». الحديث هنا يدور حول الجدل المحتدم 
بين شـركة «غوغل» الامريكية و حكومـة الصين بدعوى ان 
الاخيـرة تمارس «رقابة» على الشـبكة الدولية (الانترنت) 
وتمنـع مواطنيها من دخـول المواقع ذات الطابع السياسـي 
المعـارض. واذا كان جـدار برلـين رمـزا للعزلـة بين البشـر 
لاسباب سياسية بحتة، كما هو حال الجدارين العازلين بين 
الكيان الاسـرائيلي والفلسطينيين في الضفة الغربية و ين 
مصر والفلسـطينيين في قطـاع غزة، فإن السـجال المحتدم 
بـين امريكا والصـين حـول الرقابة علـى الانترنـت يعكس 
جانبا من الحقيقة فقط، ولا يثبت النظرية الامريكية القائلة 
بعدم امـكان تحقيق النمو الاقتصادي اذا مورسـت الرقابة 
على الانترنت. واذا كانت حرية التعبير قيمة انسانية أقرها 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتقتضيها كرامة الانسان، 
فإن حرمان الانسـان منها خطيئة كبيرة ايضا. والاشكالية 
هنا ليسـت حول مـا اذا كانت الصين تسـعى لفـرض رقابة 
صارمـة علـى حرية التعبيـر، بل فـي الدوافع التـي حركت 
المسـؤولين الامريكيين لشـن الهجوم الاعلامي والسياسـي 
الاخيـر ضدها. فالحديـث عن الحريات المتاحـة للتعبير في 
«العالم الحر» نسبية وليست مطلقة. فما تزال هناك خطوط 
حمراء يمنع المواطنون في دول هذا العالم من تجاوزها. فلا 
يجوز مناقشة «الهولوكوست» مثلا، ويعاقب من يشكك في 
«المحارق النازية» وفق الرواية الغربية بالسجن والتنكيل. 
حرية التعبير التي يتباهى الغربيون بها ليست مكفولة لمن 
يعـارض السياسـات الخارجيـة الغربية. ومـا الحكم الذي 
صدر قبل اسبوعين بحق خمسة شباب مسلمين بتهمة اهانة 
جنـود بريطانيـين خلال اسـتعراض بمناسـبة عودتهم من 
افغانسـتان الا دليل آخر على مطاطية مبدأ «حرية التعبير» 
وخضوعه للاعتبارات السياسية والأمنية. كما ان التعامل 
الغربـي مع الصين خلال  السـنوات العشـرين التي اعقبت 
حادثة «ميدان تيانانمن» في 1989 كان طبيعيا، يتميز بقدر 
من الـود والاحتـرام المتبادل، ولـم تؤثر تلـك القضية التي 
قمعت القـوات الصينية فيها محتجين يطالبون باصلاحات 

سياسية على التعاون بين الطرفين.
وتأسيسـا على هـذه المقدمة يمكـن القول بوجـود ثلاثة 
أبعاد لما يبدو من توتر بين الولايات المتحدة والصين: اولها: 
السياسـة الخارجيـة الصينيـة خصوصـا مـا يتعلـق منها 
بالموقـف ازاء المشـروع النـووي الايراني، وثانيهـا: النمو 
الاقتصـادي الصينـي الذي اصبـح بعبعا مخيفـا للغربيين 
الذين يعانون من تراجع اقتصاداتهم،  ومعه تراجع النفوذ 
الغربي: السياسي والعسـكري والامني، وثالثها: السجال 
التقليدي حول مقولات الديمقراطية وحقوق الانسـان، وما 
تبقى مـن تفاوت فكري منـذ أيام الحرب البـاردة والصراع 
الرأسـمالي – الاشـتراكي. هـذه الابعـاد الثلاثـة تختلـف 
اهميتهـا ويختلف تبعا لذلك مـدى ردة الفعل الغربية تجاه 

الصـين. ولتوضيـح مجريات ما تحت السـطح يمكـن ايراد 
بعـض القرائن ذات الصلة. من هذه القرائن ما يلي: اولا ان 
الخلاف الذي ظهر فجأة الى السـطح بين غوغل والسلطات 
الصينيـة جـاء بدون سـابق انـذار، الامـر الذي يشـير الى 
حدوث شـيء ما دفع الولايات المتحدة لطرح وقائع جديدة 
لتخفي الدوافع الحقيقة وراء ذلك التراشـق. ففي 16 كانون 
الثانـي (يناير) عقـد المدراء السياسـيون للدول المشـاركة 
في اللجنة السداسـية المعنية بالبرنامـج النووي الايراني 
اجتماعـا فـي نيويورك لبحـث الوضع حول ذلـك البرنامج 
ومسـألة فـرض المزيـد مـن العقوبـات علـى طهـران. الا أن 
الصـين رفضت فجأة إرسـال نائـب وزيـر خارجيتها الذي 
يمثلها عـادة في مثل هـذه الاجتماعات، واكتفت بمشـاركة 
مستشـار بسـفارتها في الولايات المتحدة. واعتبر محللون 
أن هـذا إشـارة الى عـدم موافقـة الصين على فكرة تشـديد 
العقوبـات المفروضـة على إيـران في هذه الفتـرة.  واختتم 

الاجتماع بدون أية نتائج ملموسة. 
أثـار هـذا الوضـع حفيظـة الـدول الغربيـة خصوصـا 
الولايـات  المتحدة الامريكية التي كانـت تعول على تحقيق 
اجمـاع الـدول السـت لفـرض حزمـة عقوبـات رابعـة ضد 
الجمهورية الاسـلامية لاجبارها على التخلي عن مشروعها 
النووي. وقد أفشـل الموقف الصيني ذلك الاجتماع، وأحرج 
الـدول الغربيـة المشـاركة فيـه، كما أحـرج الـروس الذين 
يعتبرون شـركاء في المشروع النووي الايراني. هذا الفشل 
سوف يترك آثارا على الموقف الغربي ازاء المشروع النووي 
الايرانـي، لانه عكس مجددا عدم اسـتعداد الدول لمسـايرة 
الولايـات المتحدة في مغامراتها التي اثبتت الوقائع فشـلها 

المرة تلو الاخرى.
الموقف الصيني تجاوز في ابعاده الاستراتيجية الدائرة 
الضيقـة للمشـروع  النـووي الايراني، وربمـا يعكس بذرة 
نظـام دولـي جديد يحـل محل النظـام الذي أخضـع العالم 
للهيمنـة الغربية على مدى اكثر من قـرن. فالصينيون ذوو 
حضـارة ذات جذور تاريخيـة تغوص في اعمـاق التاريخ، 
ولهـم يعود الفضل فـي كثير من المخترعات التـي يتمتع بها 
الانسـان المعاصر. وقد اثبتوا حتى الآن قدرتهم على حماية 
انفسـهم من النفوذ السياسـي الغربي، بالاضافة لنجاحهم 
الاقتصـادي الباهـر الـذي اصبـح مصـدر ازعـاج حقيقـي 
للغربيين. وهذا يقود الى البعد الثاني في الخلاف الامريكي 
– الصينـي الاخير. ففي الوقـت الذي ما تزال الاقتصادات 
الغربيـة تعاني فيه مـن تراجع النمو وتنامـي الديون، فقد 
سـجل الاقتصاد الصيني فـي العام المنصرم نمـوا ملحوظا 
أذهـل الغربيـين وأرعبهـم. فقد حقـق نموا بنسـبة 10.7 في 
المائـة فـي الربـع الاخير مـن عـام 2009 ليصل معـدل النمو 

الاقتصـادي للصين طوال العـام الماضي الـى 8.7 في المائة. 
ويعزى سـبب هـذا النمو للحزمـة الاقتصادية التـي تبنتها 
الحكومـة والتـي تقـدر باربعة تريليـون يـوان (586 مليار 
دولار). ومـع ارتفـاع اجمالـي الناتج المحلي فـي الصين الى 
33.54 تريليـون يـوان (4.91 تريليـون دولار) فانـه يتوقع 
ان تصبح الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات 
المتحـدة متخطيـة بذلك اليابـان. وعزا مسـؤول صيني في 
المكتـب الوطنـي للاحصاء هـذا الانتعاش الاقتصـادي الى 
الاجراءات الحكوميـة المالية السـهلة والحزمة الاقتصادية 
التي تبنتها الحكومة عـام 2008 لمواجهة الازمة الاقتصادية 
العالميـة. ولكـن هذه الاجـراءات لم تكن لتعمـل لولا وجود 
التنافـس الحر بـين المواطنـين والعمل وفق ثقافـة انتاجية 
تقليدية لـدى الصينيين، وربمـا كان للاقتصاد الاشـتراكي 
دور في تحريك عجلة الاقتصاد، في الوقت الذي تعرض فيه 
الاقتصاد الرأسـمالي لأزمة «مصداقية» بعد فشـل المصارف 
الغربية في منع وقوع الأزمة وانتشـار الكساد. هذا التطور 
دفع القادة الصينيين للشـعور بتفـوق نظامهم الاقتصادي 
علـى نظيـره الرأسـمالي، الامر الـذي يؤكده، فـي نظرهم، 
حالـة انتعاش اقتصادهم وتراجع الاقتصادي الرأسـمالي. 
فـاذا كانـت الادارات الامريكيـة المتعاقبـة قـد رقصـت على 
أشلاء النظام الاشـتراكي الذي سقط في موسكو، فقد حان 
الوقـت للصينيين لاظهار تفوق نظرياتهـم الاقتصادية على 

النظريات الغربية، بشكل ملموس.
هذا النمو الصيني يوازيه كساد غربي متواصل، لا يتوقع 
لـه الانتهـاء السـريع لاسـباب عديدة منهـا: اولا اسـتمرار 
الانفاق على الحروب بشـكل جنوني بدون مردود سياسي 
او اقتصـادي. فقد كشـفت صحيفة «لـوس أنجليس تايمز» 
فـي موقعهـا علـى الإنترنت بـأن «كلفـة الحرب التـي بدأها 
بوش في كل من العراق وأفغانسـتان تزيد على مجمل كلفة 
الحرب فـي فييتنام» التي اسـتمرت ثمانية أعـوام. وبلغت 
تكلفـة حرب فييتنام نحو 549 مليـار دولار، بينما يتوقع أن 
تصل الفاتورة المشـتركة للحـرب في العراق وأفغانسـتان 
إلى 811 مليار دولار. ثانيا: انتشـار ثقافة الرواتب المرتفعة 
فـي مقابـل انتاجيـة متواضعة جـدا، الامر الـذي يجعل من 
الصعب المواءمة بين الدخل والانفاق، ثالثا: تحكم المصارف 
بقدر كبير في ادارة الاقتصادات الغربية، تارة بالتوسع في 
منح القـروض بمعدلات لا تسـمح لاصحابها بدفـع الفوائد 
المترتبـة عليها، واخرى بالامتناع عـن تقديم القروض الامر 
الـذي يـؤدي الـى توقـف حركـة السـوق وتنامي الكسـاد 

الاقتصادي. وقد وجد الرئيس اوباما نفسه في مواجهة مع 
النظام المصرفي الذي رأى فيه معوقا امام النمو الاقتصادي، 
وخاطب مسؤوليه الاسـبوع الماضي قائلا: «يجب علينا ان 
لا نسـمح للبنوك بالانحـراف عن رسـالتها المركزية بخدمة 
زبائنهـا» رابعـا: تراجـع الاقتصـادات الانتاجيـة بموازاة 
تنامـي الاقتصادات الخدميـة، الامر الذي يجعـل الاقتصاد 
غير مرتكز على دعامات انتاجية متينة. فمنذ انتشار ظاهرة 
الخصخصة، فقدت بريطانيا ملكية كافة الصناعات الثقيلة 
للمستثمرين الاجانب. وفي الاسبوع الماضي اعلن عن صفقة 
تمتلك بموجبها شركة «كرافت» الامريكية شركة «كادبوري» 
البريطانيـة التاريخية التي بدأت تصنيع الشـيكولاته منذ 
قرابة القرنين. ومع ان الاسـتثمارات الاجنبية تساهم عادة 
في رفع مسـتوى اقتصادات البلدان، فان خسـارة المصانع 
والجنوح لإقامة مجتمع استهلاكي يعتمد في اقتصاده على 
الضرائـب من جهة وتقديم الخدمات من جهة اخرى، تقلص 

فرص التطور العلمي والتكنولوجي. 
امـا البعـد الثالـث فيتمثـل باسـتمرار حالـة التحسـس 
الثقافي والنفسـي بين الشرق والغرب، وهي ظاهرة تقلص 
مسـاحة التقارب وتوسـع مسـاحة الاختلاف. فالتباين في 
مسـتوى الاداء الاقتصـادي واحـد من المؤشـرات لأسـباب 
الاختـلاف مـع الصـين، ولكنهـا ليسـت المسـألة الوحيدة. 
هـذا التحسـس يدفع كلا منهمـا للبحث عـن مواقع الضعف 
لدى الطرف الآخر لاسـتغلالها اعلاميا وسياسـيا ونفسيا. 
صحيـح ان الشـعارات الغربيـة التـي ترفـع عـادة بوجـه 
الأنظمـة الاخرى غير الصديقـة تبدو براقـة، ولكنها تخفي 
وراءهـا ظاهـرة لا تقـل ازعاجـا. فالانتقائيـة فـي المواقـف 
وازدواجية المعايير وترويج مقولة «نسبية الثقافات» تقلل 
من وهج المشـروع الغربي الذي يبدو احيانا سـيفا مسـلطا 
على رقـاب الآخريـن. فالديمقراطية وحقوق الانسـان، في 
النظـرة الغربية، ليسـت قيما مطلقة، بـل تخضع لعنصري 
الزمـان والمـكان. هـذه النظـرة تجعل هـذه المبـادئ ادوات 
بأيـدي القـادة الغربيين الذيـن يقررون وحدهـم مصاديق 
الزمـان والمـكان المذكوريـن. ان غياب الصدق عـن التعامل 
السياسـي يقلل من مصداقية هـذه الطروحات، ويحصرها 
بمن يؤمن بها فحسـب. وفي عالم يتحدث كثيرا عن ظاهرة 
«العولمة» اصبحت ظاهـرة الانتقاء في التعامل وازدواجية 
المواقـف من بين  اهم الاسـباب التي اضعفت وهج المشـروع 
الغربـي فـي العالـم. كما ان تسـييس هـذه المبـادئ والقيم 
أفقدهـا البريـق الـذي يجـذب الآخريـن، خصوصـا عندما 

تتراجع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 
ومـا تواجهـه الولايات المتحـدة وبريطانيا فـي حربهما 
ضد افغانسـتان من انحسـار للنفوذ وتصاعد في الخسائر 

البشـرية والمالية، يثير تسـاؤلات كثيرة لدى الـرأي العام 
فـي هذه البلدان حول جدوى مثل هـذه المغامرات، ودورها 
في اضعاف الأداء الاقتصادي وما سـيؤدي اليه من تراجع 
تدريجـي فـي الاداء السياسـي. الرئيـس اوبامـا بـدأ فترة 
رئاسـته بوعـود سـاهمت فـي تغييـر سـمعة امريـكا لدى 
الآخرين، ولكنه لم يسـتطع تحقيق الكثير من هذه الوعود، 
لاسـباب عديـدة من بينهـا هيمنـة العقلية العسـكرية على 
التفكير الاسـتراتيجي الامريكي، بما يشـكل عقبـة امام اية 
محاولـة لإحـداث تغييـر جوهري فـي اولويات السياسـة 
الخارجيـة الامريكية. كما ان الافـادات التي تقدم امام لجنة 
تقصـي الحقائـق البريطانيـة التـي يديرهـا القاضي جون  
تشـيلكوت، سـاهمت هـي الاخـرى فـي اضعـاف الارضية 
الاخلاقيـة للسياسـة الخارجيـة البريطانيـة، نظـرا لتأكد 
وجـود اجندة خفية لدى توني بلير تجاوزت ذريعة امتلاك 

العراق اسلحة دمار شامل. 
الصـين تعي ما آلـت اليه امـور الامبراطوريتين الكبريين 
اللتـين هيمنتـا علـى  العالم فـي القرنين الاخيريـن: ابتداء 
بالامبراطوريـة البريطانيـة وانتهـاء بالهيمنـة الامريكيـة 
المتلاشـية تدريجيـا. فالامبراطوريـات انمـا تنمـو بالعلـم 
والقيم الانسـانية والبناء الذاتي، وليس بخوض الحروب 
والاعتـداء على الآخرين. فتلك الممارسـة تنخر في اوصالها 
الاقتصاديـون  الخبـراء  يقـول  تتلاشـى.  حتـى  تدريجيـا 
البريطانيون ان العجز فـي الميزانية يبلغ 160 مليار دولار، 
وان علـى الحكومة القضاء على هذا العجز في غضون اربع 
سـنوات. فكيـف يمكن ذلك في ظل الكسـاد وفقـدان القدرة 
التصنيعيـة، وتضاعف العجز في موازنـات الجامعات وما 
ينجم عنه من تراجع البحث والتطوير، واسـتمرار الانفاق 
علـى الحـروب؟ وماذا عن الديـون؟ بريطانيـا مدينة باكثر 
مـن 800 مليـار دولار، الامر الذي دفع رئيـس البنك المركزي 
للضغـط علـى وزيـر الماليـة لرفـع الضرائـب. ويتوقـع ان 
تتحمـل حكومات العالم هـذا العام ديونا تبلـغ 4500 مليار 
دولار، بالاضافـة للديـون القديمة. فكيف يمكن سـداد هذه 
الديـون؟ ان العالـم يعيـش علـى حافـة كارثة ماليـة نظرا 
لتراكـم الديون وقلة الانتاج وسـوء ادارة الاسـواق المالية 

والتبذير في الانفاق في الجوانب غير الأساسية. 
في هذه الظروف لا تبدو سياسـة الصين تجاه الانترنت 
وتراجـع  الديـون،  بكارثـة  قيسـت  اذا  كبيـر  شـأن  ذات 
الاقتصـادات الغربيـة، وصعـود المـارد الصينـي. مشـكلة 
الغربيين ان تراجع نفوذهم قد يدفعهم للمزيد من المغامرات 
والعدوان خصوصا ضد العالم الاسلامي، ولذلك يتضاعف 
خطر التداعي الاقتصادي الغربي بشـكل مخيف. والسؤال 
هنـا: ألم يحـن الوقـت لسياسـات أكثـر حكمة وأقـل إثارة 
لحفـظ التـوازن الاقتصـادي والسياسـي في عالـم يوجهه 

ربابنته نحو الهاوية؟

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الحكومــة العراقية لا تريــد بعثيا واحدا فــي البرلمان القادم 
ولا في أية مؤسسة رســمية أو أهلية في العراق، فالبعث شيطان 
رجيــم يجب أن لا يبقى له أثر ولا ذكر فــي عراق الغد، عراق العهد 
الديمقراطــي التحــرري. أكثر من 500 شــخصية عراقية شــطبها 
جهاز استئصال البعث والبعثيين من قائمة المرشحين للانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة في العــراق بحجة انتمائهم الســابق إلى النظام 
الصدامــي البائد الممثل في حزب البعث. هذه هي الديمقراطية في 
بــلاد العرب، كلما حكمت أمة لعنت أختهــا وحاربتها كما يحارب 
العدو عدوه بل أشــد، صدام حســين أقصى كل من يخالفه الرأي 
وحارب بكل ما أوتي من ســلاح وجبروت كل من حاول النشــاط 
خــارج مظلــة البعث، ثم هــا هم خلفاء الحكم الراشــد فــي بغداد 
يحاولــون أن يذيقــوا البعثيــين من نفــس الكأس التــي تجرعوها 
أيــام الديكتاتورية الصدامية. هيئة المســاءلة والعدالة المنبثقة عن 
هيئة اجتثاث البعث أصدرت قائمة بأسماء الممنوعين من الترشح 
للانتخابات مع أنها هيئة مشكوك في شرعيتها وأهليتها بشهادة 

رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني نفسه.
هل تريد الحكومة العراقية تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة 
فعــلا أم أنها ترفــض التفريط في الحكم الذي تســلمته من قوات 
التحالــف وهي تخشــى أن يخــرج عليها شــبح صدام مــن قبره 
ذات يــوم؟ لا أحــد يمكن أن يلــوم النظام الحاكم فــي العراق على 
تشــديده وإصــراره على إقصــاء البعثيين من الحياة السياســية 
العامــة لو أنه عرف قــدره واعترف أنه نظــام لا يختلف عن باقي 

أنظمة حكام الجمهوريات العربية الشعبية 
والديمقراطيــة، لكنه عكس ذلــك يحاول أن 
يُفهــم العالــم أن الديمقراطيــة العراقية هي 
رديفة الديمقراطيــة الأمريكية والناس فيها 

هم الذين يختارون بكل حرية حكامهم ومن يمثلونهم في مختلف 
المؤسســات الرســمية. لكــن الواقــع يعاكــس ذلك تمامــا ويدفع 
العراقيــين إلى أن يشــهدوا الــزور ويختاروا ممثليهــم من ضمن 
قائمة اختارتها الحكومة ســلفا، تماما كما تفعل حكومات عربية 

أخرى في الجزائر ومصر وتونس وسورية والقائمة طويلة.
صدام حســين وحزب البعث الذي كان يتســتر وراءه لارتكاب 
آثامــه على الشــعب العراقي قد يكونان نســيا منســيا في ذاكرة 
العراقيين نظــرا لأن لا أحد يتمنى أن يعود العــراق إلى ذلك العهد 
المظلــم، لكن هــذا لا يمكن أن يبرر بأي حال الممارســات الحكومية 
الإقصائيــة. البعــث لــم تعد له قوة وحشــود تســمح لــه بتزوير 
الانتخابــات أو ترهيب العراقيين لكــي يمنحوه أصواتهم، لكن مع 
ذلــك إذا أفرزت صناديــق الاقتراع أغلبية تنتمــي إلى هذا الحزب 
أو مواليــة لنظام صدام حســين فــإن ذلك لا يمكــن إلا أن يعبر عن 
أمرين لا ثالث لهما، إما أن العراقيين يريدون فعلا أن يُحكموا بقوة 

الحديــد والنار وأن يأتيهم واحد من أشــباه 
صدام لحكــم العــراق، وإمــا أن الحكومات 
المتعاقبة في ظل الاحتلال هي أنكى وأمرّ من 
حكومة صدام والشــعب صــار مضطرا لأن 

يختار الأخف ظلما واستكبارا وتعسفا وإقصاء.
أمــا إذا صدقنا ما تقوله الحكومة وكثيــر من الموالين لها من أن 
البعث انتهى ولم يعد له وجود ولا مســتقبل في المشــهد العراقي 
الجديد، فلماذا إذن لا يُســمح للبعثيين أو حتى للمحســوبين على 
نظام صدام حســين بالترشــح ليتأكدوا من جهة أن الحكومة هي 
فعلا حكومــة ديمقراطية وأنها مــن طينة الديمقراطيــة الأمريكية 
فعــلا، ويتثبتوا من جهــة ثانية بأن العراقيين لــم يعودوا يرغبون 
لا فــي البعــث ولا في أي شــخص يذكّرهم بحقبة صدام حســين 
العبثيــة. الســفير الأمريكي فــي بغداد كريســتوفر هيــل أكد هو 
أيضا فــي تصريحات نقلت عنــه أن (حزب البعث مــات ولم يبق 
لــه وجود وليــس هنــاك أي احتمال لعودتــه إلى الســلطة)، لكن 
الأمريكيــين كانوا أكثــر ذكاء عندما دعوا حكومة بغــداد إلى نبذ 
الأســاليب الإقصائية التي ميّزت فترة حكم صدام حسين وطلبوا 
منها تنظيم الانتخابات القادمة من دون الســماح لهيئة المســاءلة 

والعدالة بالتدخل وإقصاء المرشحين البعثيين أو المحسوبين على 
البعث، وقــد كانت تلك أصــل المهمة التي قادت جــو بايدن نائب 

الرئيس الأمريكي إلى بغداد قبل أيام.
تدخل الأمريكيين على خط محاربــة الحكومة لحزب البعث قد 
يحمل تأويلا آخر غير ذلك الذي يفيد أن إدارة الرئيس أوباما تريد 
أن تكــون الحكومــة العراقية مثالا للعرب فــي الحكم الديمقراطي 
وأن يقود العراق الحديث قاطرة الحكم الراشد في العالم العربي، 
فالدفــاع الأمريكي عــن بقايا البعــث أو بعض رمــوز العهد البائد 
قد يكون التزاما بصفقة ســرية بــين الأمريكيين وهؤلاء المقصيين 
مقابل خدمات ســيقدمونها حفاظا على الأمن العام في العراق أو 
لخدمات ســبق لهــم أن قدموها وكان من نتائجها ســقوط بغداد 

وانهيار نظام صدام حسين بطريقة هوليوودية.
أمــا ترديــد الحكومــة العراقية رفضهــا أي تدخــل أجنبي في 
تســيير شــؤون البلــد الداخليــة فإنــه لا بــد أن يبقــى فــي خانة 
الكوميديــا الســوداء التي تضحك المرء من شــدة البــكاء. ذلك أن 
التدخــل الأجنبي لم يترك ركنا مــن أركان البيت العراقي إلا دخله 
والنظــام العراقي القائم هو أول نتائج هذا التدخل الأجنبي مثلما 
أن محــاولات إقصاء البعثيين هي نتيجــة تدخل أجنبي آخر ليس 

أمريكيا بالضرورة.

٭  كاتب وصحافي جزائري

■ طلبــت الحكومــة الســعودية، مــن خــلال ســفارتها فــي 
واشــنطن، من نظيرتها الامريكية تقديم «توضيحات» لما يسمى 
بالاجراءات الاحترازية لتفتيش مواطنيها اثناء زيارتهم للولايات 

المتحدة الامريكية، وبشكل يفوق المستوى الطبيعي.
الاجــراءات «الاحترازيــة» هــذه تطبق على مواطنــي عدد من 
الــدول العربية بينهــا الجزائر واليمــن وليبيا ولبنــان والعراق 
والســودان وســورية والصومــال، الــى جانب دول اســلامية 

اخرى مثل باكستان ونيجيريا وافغانستان وايران.
وتتضمن هــذه الاجراءات فحص «مؤخرات» المســافرين من 
هــذه البلدان، رجالا كانوا ام نســاء، للبحث عــن متفجرات، الى 
جانب مرور الجميع عبر اجهزة تعرية الجســم للغرض نفســه، 
ومراقبة هؤلاء طــوال فترة الرحلة ومنعهم من تغطية انفســهم 
بالبطانيــات، او الذهاب الى حمامــات الطائرة لقضاء حاجتهم 

قبل ساعة من الهبوط.
«لــم تحتــج»، وانمــا اكتفــت بطلــب  الســعودية  الحكومــة 
تفســيرات، مثلما قالت صحيفة «الوطن» التي كشــفت عن ذلك 
فــي عددهــا الصادر امــس، «لضمان ســلامة وســهولة انتقال 
المســافر الســعودي الــى امريكا وبمــا يصون كرامتــه ويحمي 

خصوصيته».
لا نعرف ما اذا كانت الدول العربية والاسلامية الاخرى التي 
ســيتعرض مواطنوها لمثــل هذه الفحوصات المهينــة قد تقدمت 
باحتجاجات او طلبت تفسيرات من الولايات المتحدة الامريكية، 
ويبــدو ان معظمهــا مــا زال يبحــث خياراته، مما يعنــي القبول 

ضمنيا بمثل هذه الاجراءات.
الولايــات المتحــدة الامريكية لا تســتطيع، بل لا تجــرؤ، على 
فحص مؤخرات الصينيين والروس والهنود، لان حكومات هذه 
البلدان ســترفض مثل هذا الاجراء، او ترد عليه بالمعاملة بالمثل، 

اي فحص مؤخرات جميع الامريكيين الزائرين لها.
وربمــا يجــادل الامريكيــون بــأن مواطنــي الصــين والهنــد 
وروســيا لم ينفذوا تفجيرات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 
عــام 2001 التــي أودت بحياة ثلاثة آلاف شــخص، ولم يكن من 
بينهم ريتشارد ريد صاحب «الحذاء الملغوم» الذي حاول تفجير 
نفسه فوق المحيط الاطلسي، او عمر الفاروق عبد المطلب الطالب 
النيجيري الذي فشل في تفجير طائرة «نورث ويست ايرلاينز» 

الامريكية فوق ديترويت.
هذا الجدل ينطوي علــى الكثير من وجهات النظر الصحيحة، 
ولكــن هنــاك فرقا بــين اهانــة المســافرين، وفضــح عوراتهم، 
والتدخــل في ادق خصوصياتهم الجســدية، واتبــاع اجراءات 
امنية تحفظ كرامة هؤلاء، وتصون اعراضهم، ولا تعرضهم لمثل 

هذه الاحراجات المهينة.
نحــن مع اي اجــراء امني يحفظ حياة المدنيــين طالما انه وفق 
القواعد المقبولة والمحترمة، ويجري تطبيقه على الجميع دون اي 

تمييز بسبب العرق او اللون او الديانة.
اننا نطالب الدول العربية والاســلامية الموضوعة على لائحة 
التفتيــش الامريكيــة الجديــدة بالتداعي الى لقاء ســريع لبحث 
هذه المســألة واتخاذ خطــوات جماعية موحــدة لمواجهتها، لأن 
العمــل الجماعي هو الوحيد الذي يعطــي مفعوله ويحفظ كرامة 

المواطنين وعوراتهم.
المعاملة بالمثل هي التقليد المتبع في التعامل بين الدول، وهناك 
مئــات الآلاف من الامريكيــين الذين يعملون في دول اســلامية 
وعربية، بــل ويرتكب بعضهم جرائم حرب دون اي مســوغات 
قانونيــة او تفويــض دولي، وهــؤلاء يجــب ان يتعرضوا، دون 
غيرهم من الركاب، للاجراءات نفســها التي تطبقها دولتهم في 

تفتيش الرعايا العرب والمسلمين.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• سـارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق 
الأوســط وشــمال افريقيا بمنظمة «هيومــن رايتس 
ووتــش» الامريكية وإريـك غولدسـتين، نائب مدير 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا بالمنظمة يقدمان 
اليــوم الاربعاء بالربــاط تقرير المنظمــة العالمي لعام 

 .2010

• أحمـد حرزنـي، رئيـــــس المجلــس الاستشــاري 
بوطالـب  وحفيـظ  المغــــــربــي  الإنســان  لحقــوق 
جوطـي، رئيــس جامعة محمــد الخامــس بالرباط، 
وعبـد الرحيم بن حادة عميد كلية الآداب وقعــــــوا 
في الرباط على اتفاقية تعاون تهم إحـــــداث كرسي 
ماجســتير فــي «التاريــخ الراهــن» بكــــليــة الآداب 

والعلوم الإنسانية.

• اهدت الفنانة التشــيكلية العراقية المقيمة في لندن 
نيران السـامرائي مكتبة الاســكندرية نســخة طبق 
الاصــل من مصحــف روزبهــان وبــردة البوصيري 
الشــهيرة، ســيتم عرضهما خــلال احتفالية خاصة 
تقام مســاء الاربعاء فــي المكتبة في المدينــة الواقعة 

على المتوسط شمال مصر.

• يوم الســبت القادم ســيوافق الذكرى الخامســة 
والعشــرين لوفــاة الموســيقار والمايســترو المصري 

عبدالحليـم نويـرة مؤســس فرقـــــة الموســـــيقى 
بمجــــلــة  الصحافيــة  الزمــــيلــة  وزوج  العربيــة 
«المصور» سكينة السـادات، شقيقة الرئيس الراحل 

أنور السادات.

• يقيم منتدى الشــرق الأوســط للحريات في مصر 
اليــوم حفــل تأبــين لضحايا مجــزرة نجــع حمادي 
بمحافظة قنا يحضره مثقفون وناشطون في المجتمع 
المدني وأســر الضحايا، وبعد الحفل سيعقد المنتدى 
نــدوة عنوانها - اضطهاد الأقبــاط بين تفكك الدولة 
والمجتمع، يلقيها امين المهدي - ويدير الندوة الدكتور 

كمال مغيث.

• أعلنــت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن اختيار 
المحــرر في مجلــة «فورين أفيرز» جيمـس إف. هوج 
جونيـور ليكون الرئيــس الرابع لها منذ تأسيســها 
قبل 32 سنة. وأشــارت إلى ان هوج، الذي انضم إلى 
مجلس إدارة المنظمة في العام 1999، سيخلف جاين 

أولسن التي ترأست المجلس منذ العام 2004.

• اختار المصمم اللبناني توفيق حطب عنوان «المرأة 
المثيرة» لمجموعته الجديدة من فساتين السهرة لربيع 
وصيف 2010، مستخدما الألوان الزاهية والتفاصيل 
الدقيقة فــي القطعة الواحــدة. الضيق كما الواســع 
والأســود يتســابق مع الألوان المتداخلة بقالب مثير 

جداً.

الالــــم  «خــــــــزانــة  فــــــيلـــــــم  حــصــــــــــل   •
(The Hurt Locker)» الامريكــي الدائرة احداثه 
في العــراق على جائزة نــادي المنتجــين الامريكيين 

.(PGA)
وكان الفيلــم الذي اخرجتــه كاثرين بيجلـو والذي 
يــروي قصة فريــق خــاص بالمتفجرات فــي القوات 
الامريكيــة في العراق قد فاز ايضا بجائزة داريل ف. 

زانوك عن افضل منتج.

دولة في
بطن الكنغر!

 رشاد أبوشاور

المقترحــات التي يقدمهــا نتينياهو لحّــل الدولتين (جديّة) وليســت 
هزليــة، فهو يكررها دون أن يظهر على قســمات وجهــه أنه يقدّم وصلة 
مســخرة على العالــم، والدليل على (جديّة) المقترحــات أن من حوله من 
الوزراء يقطبون وجوههم، وتكتسي ملامحهم بسمات الحزن سلفا على 

ما سيفقدونه بالتنازلات المؤلمة للفلسطينيين، من أجل السلام!
ومــا يجعــل مقترحــات نتينياهــو (جديّــة) لا هزليــة، أنــه يطرحها 
وميتشــل المبعوث الأمريكي في (المنطقــة)، يعني كرمى لخاطر أمريكا ( 

الوسيط النزيه)!
مقترحــات نتينياهو بعد إعلان الرئيس أوباما عن يأســه وإدارته من 
معرفة أبعاد الصراع وتعقيداته، وهو ما يعني الإستقالة من الرهان على 
إنجاز ما وعد به،  تنسجم فعلاً مع واقع الحال، فأوباما يغرق في ورطة 
افغانستان التي ورثها عن إدارة سلفه بوش الإبن، والإقتصاد الأمريكي 
لا يتعافــى رغــم كل الحقن والضــخ بالمليــارات، والعراق غير مســتقر، 
وجماعــة أمريــكا هناك مــا زالوا مشــغولين بالإجتثاث، وهــذا ما يمكّن 
نتينياهو من الاســتمرار في مخططات الاســتيطان، بينمــا إدارة أوباما 

عاجزة حتى عن إبداء مجرّد العتب على الحليف الاستراتيجي؟!
أعترف، ولا فخــر، بأنني صاحب مصطلح (الدولــة الكنغريّة)، وفي 

وقت مبكّر.
 يمكن القول أنني أطلقت المصطلح ونحن في تونس، بعد أن ســمعت 
مــن أحد المتحمســين الأوغاد  ـ  مصطلح أســتعيره من الراحل الســاخر 
محمد طمليه صاحب المجموعة القصصيّة الطريفة: المتحمسون الأوغاد- 
وصلة ترويج للدولة القادمة التي ستبّز النمور الآسيويّة، والذي والحق 

يقال كان مؤمنا بما يقول وكأنه يرى الدولة في مرمى نظره.
 إنصافــا له، فإنني أبرّئه من الفســاد، فهو فــي دار الحّق بعد أن طّق 
ومــات قهرا من (نعــم) أوســلو، والذّل علــى الحواجــز، فالرجل عنده 
كرامة، وقد اكتشف أنه (انغشّ) في الوعود الورديّة، وبناء القصور في 

الهواء.
سألته يرحمه الله عن المعابر، والحدود، والعاصمة (القدس)، وعودة 
اللاجئــين، و..فكان يجيب وابتســامة واثقة ترتســم علــى محيّاه: بدّك 
تطــوّل بالك، كلّه جاي..شــوية صبر، بدّك إيانا نظّل فــي الغربة وبهدلة 

الحدود والمطارات العربيّة؟!
التقيته في عمّان بعد سنتين، في مستشفى في العاصمة عمّان، وكان 
يتعالــج من مرض بــدا لي أنه مزيج مــن الكآبة والحــزن والقهر وخيبة 

الأمل، أكثر منه مرضا بدنيّا. سألني بصوت واهن:
 ـ  كيف شايف الأمور؟!

لم اشــأ أن اثقل عليه، ولكنه ألّح، فحاولــت أن أتجنّب التنظير، فقلت 
له: 

 ـ  يبدو لي أنكم وضعتم أنفسكم، ومعكم القضيّة، في جيب 
    بطن الكنغر..أتذكر ما كنت حذّرت منه ونحن في تونس؟!

سألني: 
 ـ  هل غلط أننا عدنا ؟!

  أجبته:
 ـ  ليس الغلط أن يعود أي فلســطيني إلى وطنه، ولكن الغلط أن يغرق 
في الوهم، فإن عاد وفي ذهنه أنه لا ســلام مع الاحتلال، وأنه سينخرط 
في حركة شــعبه ضد الاحتلال، وأن الدولــة لن تتحقق بالمفاوضات مع 
عــدو لا يؤمن ســوى بالقــوّة، فالعودة تكــون واعية، وعودة (أوســلو) 
ليســت كذلك، لأنهــا (عودة) بتنــازلات عن الحقوق، وتخل مســبق عن 

مقاومة الاحتلال..وهذا ما نراه بعد مرور سنتين ونصف.
تخلّــى الرجل عن كل مناصبــه، وأبهتها، واعتكف فــي البيت إلى أن 

توفاه الله، وفاز بشيء واحد : لقد دفن في ثرى فلسطين.
ســمعت من يعلّق على رحيلــه، يرحمه الله : يكفيه انــه دفن في تراب 
الوطن!..فكنــت، وما زلت أرّد علــى هذا التعليق الــذي أراه مهينا للوطن 
ولمــن يدفنون فــي أرضه: هل نقايــض دفننا في الوطن بالوطن نفســه، 
فمقابــل دفننا ندفن حقنا فــي وطننا، ومقابل موتنــا الغريب والحزين 

ندفن حريّة وطننا؟!
وحتــى لا يكــون مصطلح الدولة الكنغريّة مُلتبســا، فإننــي أذكّر بأن 
الكنغر حيوان يشتهر بأن موطنه  ـ  حتى الحيوان له وطن ومسقط رأس  
ـ  أوســتراليا التــي تتخذه شــعارا لها وعلامــة وطنيّة تــدّل على هويتها 

كدولة.
الكنغر حيوان يقفز قفزا، ينّط نطّا، وهو مفلطح الشكل، فهو من تحت 
مدوّر، ورجلاه لا تقويان على حمله وتمكينه من المشــي كباقي حيوانات 
اللــه، ولذا فإنه يرخي ذيله خلفه، وينصب رأســه، ويدفــع بطنه أمامه، 

وهات يا نّط، وهو سريع، فلا يستهينن أحد به.
للكنغــر جــراب، أو جيب، فــي بطنه، يضع فيــه صغــاره وينّط بهم، 
وهكذا يظل يرعاهم وهم لصق بطنه إلى أن يكبروا فيطلقهم في الحقول 
والغابات ليســتانفوا نّط أســلافهم، حاملين لصق بطونهم ذريّة نطاطه 

ينجبونها جيلاً بعد جيل.
الدولــة الصهيونيّــة فيها مــن الكنغر صفــة النّط، فهي نطّــت بالمظلّة 
الإنكليزيّة لتهبط على أرض فلســطين. ثمّ نططتها بريطانيا، ومن بعدها 
أمريكا، وفرنسا، والتعويضات الألمانيّة..بعد أن زوّدت بمخالب فولاذيّة، 
وأنيــاب فولاذيّة حادة لــزوم النهش، وبأجنحة تمكنها مــن القفز أعلى 

وأبعد، على كل فلسطين، وعلى أراض عربيّة ما زالت منطوطا عليها.
الدولة الكنغريّة ترســم حدودها بمقترحات نتينياهو، فهي ســتبقى 
علــى ضفــة نهــر الأردن الغربيّة، يعني تبســط هيمنتهــا ومخالبها على 
الأغــوار الفلســطينيّة حتى لا تكون (لدولة) فلســطين حدود مع الأردن، 

يعني مع العرب...
وأين ستكون الدولة الفلسطينيّة ؟!

ســتكون في بطن الكنغر. ســيضعنا في الجراب، لصق بطنه الكبير، 
وكرشــه الدائم التوسّــع والإنتفاخ، والذي لا تشــبع شــهيته ولا تقنع، 
فالكنغــر الصهيوني نهم وقفيّز ومراوغ وشــرس، وهو ســيضع (دولة 
الفلســطينيين) في جيب بطنه، و..ســيعصر هذه الدولة، ويتمثلها على 
طريقــة الأفعــى مع صيــد تبتلعه وتبدأ فــي عملية الهضم إلــى أن تذيب 

الصيد التعس بجلده ولحمه وعظامه في معدتها وأمعائها!
الحــدود الكنغريّــة تشــمل الضفّــة والقطــاع، فمن رفح يبــدأ الجيب 
الفولاذي الخانق، وهو صناعة أمريكيّة، صهيونيّة، بمشاركة (سيادة) 

سلطات كامب ديفد!
بالحّــل النتينياهــوي ســنكون في جيــب بطــن الدولــة الصهيونيّة 
الكنغريّــة، وهــي تتلمّظ علــى (عصر) الفلســطينيين بالاســتفراد بهم، 
باســتهمالها لمفاوضيهــم، وبرفــع إدارة أوبامــا يدها مستســلمة أمام 
صلــف نتينياهو.. وهــل كانت يد أمريــكا فــي كل الإدارات إلاّ اليد التي 
تعطي للكيان الصهيوني، وتهوي ثقيلةً على رأس الفلسطينيين بخاصة، 

والعرب الشرفاء بعّامة؟!
دعنــا مــن المفاوضــين، والمتزاحمين على الســلطة والإعتــراف بهم، 
ومن ينتظرون ولا يتحركون، من يرفضــون المقاومة، ومن لا يقاومون..

ولنراهن على شعبنا، فهو دائما (أبو المعجزات) والمفاجآت...
بطن الكنغر الصهيوني رخو رغم شراســة مخالبه وأنيابه، وشــعبنا 
خيــر من يعرف هــذه الحقيقة، فقد خبر هــذا الكنغر في معــارك كثيرة، 

وبخّاصة في الانتفاضتين.
هذا البطن  ـ  أو هذه، حتى لا يزعل اللغويون ـ هي مقتله، وشــعبنا في 
الداخــل، من رفح إلى جنين، ومن عمق وطننا إلى آخر المهجرّين المرحلين 
إلــى (البرازيل)، ســيكون لهــم دور في بقــر بطن الوحــش، وتقويضه، 

وجعل ساقيه ترتعشان من هول الألم...
هذا هو رّد شــعبنا المُنتظر على مخطط نتينياهــو وباراك وبقية القتلة 
وجنــرالات الفوســفور، والذيــن لا يمكن إقناعهــم إلاّ بتدفيعهــم الثمن، 
وجعــل كلفــة احتلالهم وتمددهم وتوســع كــرش كنغرهــم الصهيوني 

باهظة التكلفة والخسارة...
كل شيء جاهز، فقط..شــعبنا ينتظر من سيُشعل الفتيل، من يُضرم 
شــعلة الانطلاق، حتى تبدأ عملية تقليم مخالب الكنغر وتهشــيم أنيابه، 

ومطاردته إلى أن ينقرض تماما...

البطالة والفقر يزيدان العلاقات الجنسية
■ كولـج ستاشـيون - يـو بـي اي: قـد تــــؤدي 
البطالـة والفقـر إلـى ازديـاد شـهية الشــــبان على 
ممارسـة العلاقات الجنسـية واتباع سـلوك جنسـي 

خطر.
وقـد درس تلميـذ شـهادة الدكتـوراه فـي جامعـة 
 2362 آراء  ديفيـس،  ماثيـو  أم»،  أنـد  أي  «تكسـاس 
مشـاركا فـي الدراسـة تتـراوح أعمارهم بـين 21 و27 
عامـاً، في ما يتعلق بسـلوكهم الجنسـي، بما فيه عدد 

الشركاء الجنسيين ومدى استعمالهم للواقي.

وأظهرت الدراسـة التي نشـرت في مجلة «الإدمان 
الجنسـي والإلـزام» أن الأشـخاص المعرضـين للفقـر 
هـم أكثر ترجيحـاً لإقامة علاقات جنسـية مع أكثر من 
شريك واحد وعدم استعمال وسائل حماية أو وسائل 

منع الحمل.
لا  الذيـن  الاشـــخاص  أن  إلـى  ديفيـس  وأشـار 
يعملـون لفتـرات منتظمـة يتمتــــعـون بشـهـــية 
جنسـية أكبر ويظهـرون سـلوكاً أخطر مـن العاملين 

المنتظمين.

ولفت إلى أن عاملين اثنين قد يسـاهمان في شـرح 
هذه الظاهـرة، إذ أظهرت دراسـات سـابقة أن العمل 
يمنـح الفـرد هيكليـة للوقـت وقـدرة علـى التواصل 
الاجتماعـي وهدفـا أكبـر، مـا قـد يشـكل درعـاً ضـد 

السلوكيات السلبية أو الادمان.
أمـا العامل الآخر فيسـتند إلى نظـرة العاطلين عن 
العمـل إلى المسـتقبل، إذ أنهـم قلما يرون مسـتقبلهم 
بصـورة إيجابية ومسـتقرة، ما يزعـزع قدرتهم على 

فهم عواقب أعمالهم في المستقبل.

السجن لاردني سبع سنوات بعد ادانته 
بهتك عرض فتاة مصرية قاصر 

■  عمان – «القدس العربي»:   اصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية 
الاسـبوع الماضي حكما يقضي بوضع شـاب اردني بالاشـغال الشاقة المؤقتة 
مدة سـبع سـنوات بعـد ادانته بجنايـة هتك عـرض قاصر، جـاء ذلك خلال 

جلسة علنية عقدتها هيئة المحكمة في العقبة. 
امـا تفاصيل هذه القضية فتتلخص بان الجاني يعرف المجني عليها بحكم 
الجوار حيث انهما يسـكنان في العقبـة، وان الفتاة هي قاصر تبلغ من العمر 
14 سنة ومصرية الجنسية تعيش مع امها التي تعمل حيث ان والدها متوف، 
وفي يوم الواقعة طرق المتهم باب شقة الفتاة بعد ان تأكد ان والدتها توجهت 
الـى عملها وبعـد ان فتحت له الفتاة الباب طلب منهـا (زرادية ) وبما انها لم 
تعرف مكانها اتصلت بامها على الموبايل وسالتها عن مكانها واعطته اياها. 

لكنـه بعد قليل عـاد وطرق الباب واعتقـدت الفتاة انه سـيعيد الزرادية، 
لكنها تفاجأت به يدفعها لداخل المنزل وامسـك بهـا واخذ يقبلها لكنها دفعته 
عنهـا بقوة واخـذت تصيح وعندهـا خاف وهرب مـن المكان، امـا الفتاة فقد 
اتصلـت بامها وهي تبكي حيث حضرت والدتها وقدمت شـكوى بحقه والقي 
القبـض عليه، وبعد التحقيـق اعترف واحيل الى محكمـة الجنايات الكبرى 

صاحبة الاختصاص. 

النادي الرياضي.. يضرّ السمع
■ أدمنتـون - يـو بـي اي: حـذرت دراسـة كندية مـن أن التمـرن في ناد 

رياضي قد يسبب ضرراً لطبلة الأذن.
وقال بيل هودجيتس من جامعة ألبيرتا إن دراسـته تشـير إلى أن نصف 
الأشخاص الذين يتمرنون في ناد رياضي صاخب ويستمعون إلى موسيقى 
عاليـة على أجهـزة «آي بود» يرفعون الصوت إلى درجة قد تعرض سـمعهم 

للخطر، وذلك بسبب الضجة في النادي.
وأشـار إلى أن الصوت العالي لا يؤذي وحـده بل إن الوقت الطويل الذي 

يقضيه الشخص في الاستماع إلى الموسيقى العالية يساهم في ذلك أيضاً.
وقـد اسـتمع نصـف الاشـخاص الذين شـملتهم الدراسـة إلى موسـيقى 

صاخبة لفترة من الوقت تعرض سمعهم إلى الخطر.
ونصـح هودجيتس مزاولي التمارين الرياضيـة بتفادي رفع الصوت من 
خلال اسـتخدام سـماعات تغلق قنـاة الأذن ما يخفض الأصـوات الآتية من 

الخارج. وقد نشرت الدراسة في المجلة الدولية للسمع.

فيكتوريا بيكهام تتلقى عرضا بقيمة 25 
مليون جنيه استرليني لتصميم فندق في دبي 

■ لندن - د ب ا: تلقت المغنية الشـهيرة وسـيدة المجتمع فيكتوريا بيكهام 
عرضا مغريا بقيمة 25 مليون جنيه اسـترليني لتصميم فندق فاخر في إمارة 

دبي في دولة الامارات العربية المتحدة. 
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـرور» البريطانية في عددها الصـادر امس إن 
حاكم إمارة دبي الشـيخ محمد بن راشـد ال مكتوم كتب شـخصيا لفيكتوريا 
ليطلب منها تصميم الفندق وذلك بعدما التقى زوجها لاعب الكرة الانجليزي 
ديفيد بيكهام بمسـؤولين بارزين هناك أثناء قضائه لعطلة في الخليج العام 
الماضي.  وسوف يقام الفندق على جزيرة إيلا مودا التي سوف تكون جزيرة 
عالميـة متخصصـة في عالـم الموضـة والازياء ويجـري مصمم الازيـاء كارل 

لاجيرفيلد أعمال تصميمها حاليا. 
ومن المثير للدهشـة أن فيكتوريا التي لديها ثلاثة أبناء قد ترفض العرض 
إذا شـعرت انه ليـس لديها الوقت الكافـي للقيام بهذا العمـل بصورة كاملة. 
وقـال مصدر «على الرغم من أن دبي تمر بظروف اقتصادية صعبة فان المبلغ 

الذي عرض على فيكتوريا خيالي فقد تفاجأت فيكتوريا بهذا المبلغ». 

اتخاذ القرارات مرتبط
 بمعدل السكر في الدم

■ فيرميليـون - يـو بي اي: ربطت دراسـة أمريكية بين معدل السـكر في 
الدم أو الغلوكوز وعملية اتخاذ القرارات.

فقـد درس العلماء من جامعة جنـوب داكوتا كيف تؤثر معدلات الغلوكوز 
فـي الدم على الطريقة التي يفكـر فيها الناس تجاه الجوائز في الحاضر وفي 

المستقبل.
وأجاب المشـاركون في الدراسـة على أسئلة بشـأن ما إذا كانوا يفضلون 
الحصـول علـى مبلغ من المـال في اليـوم التالي أو علـى مبلغ أكبـر في موعد 

لاحق.
وقد أجابوا على 7 أسئلة قبل وبعد شرب كوب من المشروب الغازي، الذي 
يحتـوي على السـكر أو على كوب من مشـروب غازي للحميـة يحتوي على 
المحلي الاصطناعي» الأسـبرتام»، وقد تم قياس معـدل الغلوكوز في الدم في 

بداية الاختبار وبعد أن شرب المتطوعون المشروب الغازي.
ونشـرت تفاصيل الدراسـة في مجلة «علـم النفس» وأظهـرت أن تفضيل 
النـاس للحاضر على المسـتقبل مرتبـط بمعدلات الغلوكوز فـي الدم، إذ ظهر 
أن الأشـخاص الذين تناولوا المشروب الغازي العادي وكان معدل الغلوكوز 
في دمهم أعلى، كانوا أكثر احتمالاً للانتظار للحصول على مبلغ أكبر من المال 
في المسـتقبل بينما فضل الاشـخاص الذيـن تناولوا مشـروبا غازيا للحمية 
يرغبـون في الحصول على مبلغ أصغر فوراً. وتفيد الدراسـة أن الأشـخاص 
الذيـن يظهـرون معـدلاً أكبـر من السـكر فـي الـدم، يميلـون إلـى التخطيط 

للمستقبل بشكل أكبر.

ملايين الأمريكيين يجهلون إصابتهم 
بالتهاب الكبد الوبائي «باء» و«جيم»

■ واشـنطن - يـو بي اي: يجهل قرابـة 5.3 مليون شـخص في الولايات 
المتحدة إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي من نوع «باء» و»جيم»، ولا يتنبهون 

إلى مرضهم إلا بعد تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة أو مرض الكبد. 
وأظهـرت دراسـة مـن إعداد معهـد الأمـراض الأمريكـي ان التهـاب الكبد 
الوبائـي ليـس معروفاً على نطاق واسـع باعتباره مرضاً خطيـراً والنتيجة 
هي ان لا مراجع مناسـبة لدى برامج الوقاية والسـيطرة ومراقبة فيروسات 

هذا المرض.
ووجـدت الدراسـة ان المقاربـة الحالية للوقاية والسـيطرة علـى التهاب 

الكبد الوبائي «باء» المزمن، والتهاب الكبد الوبائي «جيم» لا تجدي نفعاً.
وأوصـى المعهـد بزيـادة المعرفـة والوعي بشـأن الاتهـاب الكبـد الوبائي 
الفيروسـي المزمن في أوسـاط العاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمة 
الاجتماعية والناس بشكل عام، بالإضافة إلى تحسين التوعية بشأن التهاب 

الكبد الوبائي «باء» و»جيم» وتقديم خدمات أفضل للمعالجة.
ودعـا المعهد للقيام بدفعة صحية كبرى لتقليص فيروسـات التهاب الكبد 
الوبائـي المسـؤولة عن حوالـي نصف عمليـات زرع الكبد التي تنفذ سـنوياً 
فـي الولايات المتحدة. يشـار إلى ان العـلاج الوحيد لالتهـاب الكبد الوبائي 
الـذي وافقت عليـه إدارة الأدويـة والأغذيـة الأمريكية هو مزيـج من مادتي 
الـ»إنترفيـرون» و»ريبافيرين» التي يتوجب أخذها خلال 48 أسـبوعاً وهي 

فعالة لدى أقل من نصف المرضى.

أكثر من 11 مليون شخص
 يعملون من منازلهم في أمريكا 

■ واشنطن - يو بي اي: أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن عدد الأمريكيين 
الذين يعملون من منازلهم ارتفع بنسبة 19٪ بين عامي 1999 و2005.

وذكـر المكتب الإثنين أن عدد الموظفين العاملين من منازلهم وصل في العام 
2005 إلى 11.3 مليون شخص، بعدما كان في العام 1999، 9.5 مليون شخص. 
وأشـار إلى أن حوالي نصف هؤلاء الموظفين يحملون شهادات جامعية، وأن 

حوالي نصفهم أيضاً يتقاضون 75000 دولار أو أكثر سنوياً.
وذكـر التقريـر أن 8٪ مـن القـوى العاملـة فـي الولايات المتحـدة عملوا 
فـي منازلهم فـي العام 2005، أي بزيادة نسـبتها 7٪ عن السـنوات السـت 

السابقة.
وأشار إلى أن عدد العمال من منازلهم وصل إلى 8.1 مليون عامل في العام 
2005 بعدمـا كان 6.7 مليون في العام 1999. وبلغ متوسـط دخلهم الشـهري 

خلال العام 2005، 2400 دولار.

كيلي مينوغ وروبي وليامز يغنيان لهايتي

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ بريطانيـا - يـو بـي اي: وافقـت مغنيـة البـوب 
الأسـترالية كيلي مينوغ والنجم البريطاني روبي وليامز على 
المشـاركة فـي الأغنية التي يعدهـا المنتج البريطاني سـايمون 
كويل بمشـاركة كبار النجوم لدعم المتضررين من زلزال هايتي 

المدمر. 
ونقلـت صحيفـة «الصـن» البريطانية المشـاركة فـي إنتاج 
الأغنيـة عن وليامز تأكيده خبر المشـاركة والإعراب عن فخره 
الكبيـر بهـذه الخطـوة، حاثاً المعجبـين به على الاسـتمرار في 

مساعدة هايتي المنكوبة.
وقال وليامز «يشـرفني أن تطلب مني المشاركة في الأغنية، 
ويمكننا جميعاً القيام بشـيء ما لمسـاعدة سـكان هايتي، وأنا 

أحث الجميع على بذل كل ما في وسعهم».
يشـار إلى ان وليامز سيغني مع فرقته السابقة «تايك ذات» 

في هـذه الأغنية، على أن يسـجل الجزء الخـاص به في لوس 
أنجلـس فيما يحتشـد كبـار المشـاهير الآخرين في أسـتوديو 

«سارم» بالعاصمة البريطانية لندن للتسجيل.
وانضمـت مينـوغ، التـي تسـجل صوتها مـن مكان لـم يتم 
الكشـف عنه، ووليامز إلى مشـاهير كثيرين مثـل ماريا كيري 
ورود سـتوارت ومايلي سـايروس وألكسـندا بورك وسوزان 

بويل ومايكل بابل وجيمس موريسون وميكا. 
ويعود ريع 50٪ من عائدات بيع الأغنية لمساعدة صندوق 
مسـاعدة هايتـي فيمـا يقـدم النصـف الآخـر للجنـة طـوارئ 

الكوارث. 
يشار إلى ان الزلزال الذي ضرب هايتي كان بقوة 7 درجات 
على مقياس ريختر وخلف قتلى ومشـردين ومصابين كثيرين 

بالإضافة إلى الدمار الهائل.

طفل يحاول إخماد 
الحريق بـ.. الحليب

■ أوفاليـون - يو بي اي: حاول طفل 
أمريكـي فـي السادسـة من عمـره إخماد 
حريـق شـب فـي شـقة عائلتـه بولايـة 

إيلينوي بسكب الحليب على النار.
وقالـت الأم أمبـر بيرسـون لصحيفة 
«نيـوز- ديموقـراط» إنهـا كانـت خارج 
الشـقة عندمـا شـبّ الحريـق، الـذي لم 
تعرف أسـبابه بعـد، وإن طفلهـا دايلان 
حاول إخماده بسـكب الحليب عليه، من 
دون أن ينجـح في ذلك. وأضافت «سـمع 
والـده يصـرخ.. فأخـذ قـارورة حليـب 
وركـض إلـى القسـم العلوي من الشـقة 

وسكبها على النيران المشتعلة».
وتابعـت « قال لي لم تخمـد النيران.. 
ولـم أعـرف مـاذا كان يتعين علـيّ القيام 
زايديـن  الطفـل  شـقيق  وأصيـب  بـه». 
(سـنة واحدة) بحروق طفيفة في يديه، 
فيما أصيب الأب، لاري أيشـوم، بحروق 
شـديدة من الدرجتين الثانية والثالثة ما 

أدى إلى تلف في رئتيه.
وصفـوا  الأطبـاء  إن  الأم  وقالـت 
لزوجهـا أدوية تبقيه في غيبوبة بسـبب 
خطورة حالته، فيما حالة طفلها زايدين 
مسـتقرة، وإن الطفلـين بحاجـة لأدوية 

لمساعدتهما على التنفس.

وفاة 14 مشردا
على الاقل بسبب
البرد في المانيا

■ برلـين - ا ف ب: لقـي 14 مشـردا 
على الاقل مصرعهم بسبب تدني درجات 
الحـرارة فـي المانيا منـذ بداية الشـتاء، 
عامـا،   123 منـذ  حصيلـة  اسـوأ  وهـي 
حسب ما ذكرت منظمة اهلية امس.  ومع 
انخفاض درجـات الحرارة الى 15 درجة 
مئوية تحت الصفر في شمال شرق المانيا 
الليلـة الماضيـة، قالـت منظمـة «بـي ايه 
جـي» للاغاثة انها لم تسـجل هـذا العدد 
الكارثـي مـن الوفيات منـذ 1997-1996 
حين توفي 25 مشردا.  ومن ناحية اخرى 
ادى تراكـم الثلـوج والجليـد الـى الغاء 
اكثـر من مئتـي رحلة جويـة الاثـنين في 
مطار فرانكفورت الدولي الذي يعد ثالث 
اكبر مطار فـي اوروبا.  كما توقفت حركة 
الملاحة في نهـر البي بين هامبورغ وبلدة 
غيسـثاكت الـى الجنـوب الشـرقي منـذ 
وقـت متاخر مـن الاثنين بسـبب الجليد، 

حسب السلطات. 

مليون دولار لقاء مشاركة 
بولا عبدول في برنامج 

«الرقص مع النجوم»
■ لـوس أنجلـس - يو بـي اي: تجد 
النجمة الأمريكية بولا عبدول سبباً قوياً 
يدفعها إلى المشـاركة في برنامج المواهب 
«الرقـص مـع النجـوم» بعدمـا عرضـت 
عليهـا شـبكة «آي بـي سـي» الأمريكيـة 

مليون دولار أمريكي لقاء ذلك.
ونقـل موقـع «تـي إم زي» الأمريكـي 
الشـبكة  ان  تحددهـا  لـم  مصـادر  عـن 
التلفزيونية عرضت علـى عبدول صفقة 
بقيمـة مليـون دولار، تدفع مـرة واحدة، 
في حال وافقت على المشاركة في برنامج 
بـي  «آي  ان  المصـادر  وأكـدت  المواهـب. 
سي» تسـعى للفوز بعبدول منذ سنوات 
عديدة. وأوضحـت انه بموجب الاتفاق، 
ستسـمح الشـبكة لعبدول بالمشاركة في 
برنامج «ذي إكس فاكتور» مع سـايمون 
كاول الـذي التقته قبل أسـبوع لمناقشـة 
عبـدول  علـى  ان  الموقـع  وذكـر  الأمـر.  
العـرض  لأن  بسـرعة  أمرهـا  تحـزم  أن 
هـو للمشـاركة فـي الموسـم الحالـي من 
«الرقص مع النجوم» الذي يبدأ في آذار/

مارس المقبل.


